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شكر وتقدیر

أتقدم بجزیل الشكر وأسمى التقدیر للأستاذ الفاضل، 

الأستاذ الدكتــور بوكــرلــدة زواوي علــى مــا قدمــه لــي 

ادات ساهمت في إثمار هذا العمل مــن نصائــح وإرش

.كل خیرااللهوجزاهفأطال االله في عمره.وإنجازه
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مقدمـة

:أهمیة الموضوع

لقد كثُر الحدیث عن العقل والعقلانیة والمنهج العقلي في الكتابات الإسلامیة 

وین بنیة العقل والعربیة منذ القرن الماضي، والتي شكّل فیها الخطاب الداعي إلى تك

في دراسة العربي الإسلامي، الذي یفرض استخدام العقل والاعتماد على النقد البنّاء

الفكر العربي الإسلامي، وتأسیس بنیة فكریة ومنطقیة یتساوى فیها كل من أخذته 

الغیرة الحضاریة على الحالة المتردیة للأمة الإسلامیة، ومن ساورته الحمیة العربیة 

.ى النهوض بالواقع المتخلف للعالم العربيالمتطلعة إل

لى إنها إحدى المهام العلمیة التي جعلت بعض المفكرین العرب المعاصرین وع

محمد (والمفكر المغربي )م2010/م1928أركونمحمد(رأسهم المفكر الجزائـري 

تحدیث یشتغلون على مشاریع ترمي في جوهرها ل)م2010/م1936عابد الجابري 

باستخدام منهجیة علمیة حدیثة، وإیجاد طرائق عقلیة ومضامینه،هذا الفكرصورة

عریق یبقى مجرد أثر لماضٍ لاحتى،وأنساق منطقیة تضمن له الدینامیكیة والفعالیة

وبالتالي سبیلا إلى مواكبة روح التقدما لعطاء جدید،بل لیغدو مهمازً وحسب،

حالة التردي بهذه الأمة وإخراجها منءالارتقاومن ثم النهوض و والتحضر الفكري،

.والضعف ونكسة التخلف المفروض في مجالات مختلفة

، ندرك أهمیة الموضوع والذي نعتقد أننا مازلنا في حاجة ماسة ذكرهمما سبق

إلى مثل هذه الدراسات التي تتعلق وتركز بصفة جوهریة على بنیة العقل العربي 

ذي جعل من مساهمات هذین المفكرین أن تجد لنفسها الإسلامي ونقده، الأمر ال

.الفكریة العربیة الإسلامیة وحتى العالمیةطصدى قویا ومؤثرا في الأوسا

رین العرب كمن جهة أخرى نعتقد أن جدیة الموضوع تكمن في أنهما كانا من المف

كل المعاصرین اللذین حاولا قراءة الفكر العربي قراءة نقدیة موضوعیة، بعیدة عن
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تعصب وتأویل إیدیولوجي أو دیني، وعبر أدوات وطرائق عقلیة درج الباحثون في 

.فلسفة المعرفة وطرائقها على تسمیتها أسلوب التفكیر العلمي

أركون والجابري التقلید كما یظهر في مؤلفاتهما المتعددة التي لقد طاولت مشاریع

لى وجود حركة إنسیّة أو عقلانیة تدور حول نقد الفكر العربي والدیني وبرهنت ع

مزدهرة في ظل إسلام منفتح ومتسامح، فحسب الجابري مثلا، نجد أن العقلانیة 

الغربیة قد بلغت قمتها، عندما نظّر كانط للعلاقة بین الطبیعة والعقل، فالبحث في 

خصائص العقل العربي الإسلامي أو تاریخیته قد یحیلنا إلى الأصول والمرجعیة 

.التي نستمد منها معقولیتناالفكریة

:الإشكالیة

لعل من أهم المشاریع الفكریة والفلسفیة هو مشروع نقد العقل العربي الإسلامي أو 

نقد العقل الغربي وفق استخدام التحلیل المنطقي البنّاء، كمشروع حضاري ینطوي 

حملت على فلسفة جدیدة واعیة، مواكبة لحركیة المجتمع العربي الإسلامي، قد

مفاهیم جدیدة تدخل في تحلیل مفهوم العقل والبنیة المنطقیة والنقد والمنطق والتراث 

والإبستمولوجیا والإسلام والأنسنة، فهناك جدلیة قائمة في قراءة وتحلیل هذه المفاهیم 

المختلفة من حیث البنیة والتحلیل النقدي المنطقي، وربما لو قرأنا تراثنا الفلسفي 

ا على أصول مفاهیمیة ذات بعد منطقي كثیرة عن مفهوم العقل العربي العربي لوقفن

.الإسلامي

هل اعتمد كل من محمد عابد الجابري ومحمد :في هذا السیاق نطرح الإشكالیة

أركون على النقد والتحلیل المنطقي لنقد العقل العربي الإسلامي؟ وهل استطاع كل 

العربي الإسلامي المعاصر؟في الفكر منهما تأسیس بنیة منطقیة للعقل

أما عن التساؤلات الفرعیة الجزئیة فمنها مثلا ما مفهوم العقل العربي الإسلامي

وخصوصیاته؟ وأین تتجلى بنیة العقل العربي وبنیة العقل الإسلامـي المنطقیة؟ وهل 

محمد عابد الجابري و محمد أركون التحلیل المنطقي لنقد العقل استطاع كل من
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مسألــة التحلیل المنطقي لنقد العقل في الفكر الغربي سلامي؟ وما أهمیةالعربي الإ

الحدیث والمعاصر؟

:فرضیات البحث

أما الفرضیات التي ننطلق منها لإثبات الإشكالیة المطروحة فتتمثل في الأفكار 

:التالیة

إن البنیة المنطقیة في نقد العقل العربي الإسلامي تبرز الصور:الفرضیة الأولى

.والجابريالمنطقیة في المفاهیم المستعملة في نصوص كل من أركون

على التفكیر النقدي المساعدة العلمیةإن التقدم الحاصل الآن في كثیر من البحوث

نقد العقل العربي (موضوع من شأنه أن یجعلالبنّاء في الفكر العربي الإسلامي، 

ب المهتمین بنقد العقل العربي یحتل حیزا كبیرا لدى المفكرین العر )الإسلامي

الإسلامي قصد مساءلته واستنهاضه واستكشاف حدوده وإمكاناته ودراسة مشكلاته، 

وهذا لا یكون سهلا وآلیا،  بل یقتضي إبراز بنیته وخصوصیته المنطقیة التي تساعد 

وبلورة تصورات ومفاهیم واضحة ودقیقة بعیدة عن التأویلات  الذاتیة، على صیاغة

 یختلف اثنان في كون كل من أركون والجابري یفكران في موضوع واحد هو قد لاو 

نقد العقل في سیاق معین ویرمي كل منهما إلى بلوغ أهداف محددة من وراء هذا 

التفكیر، وعلى الرغم من اختلاف شكل المعالجة النقدیة للعقل العربي الإسلامي، فقد 

رة الممارسة النقدیة، التي شكّلت وضع كل منهما اهتمامه في نقد العقل ضمن دائ

بدورها خطوة نحو تخلیص العقل من انغلاقه حول ذاته، والخروج من دوغمائیته 

ولكننا نعلم أن العقل هو وحده الضامن للفهم الصحیح الموثوق "حسب أركون، 

.1"فبدونه لا یمكن التوصل لا إلى هذا ولا إلى تلك.وللمعرفة النقدیة

نشر، بیروت، ر هاشم صالح، دا،كون، نحو نقد العقل الإسلامي، ترجمةمحمد أر-1 الطلیعة  للطباعة وال

.252، ص 2009یولیو،1ط
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أهمیة وفعالیة التحلیل والنقد المنطقي البنّاء في تأسیس بنیة فكر :الفرضیة الثانیة

.عربي إسلامي معاصر

إن أهمیة نقد العقل العربي الإسلامي والتحلیل المنطقي تتجلى لنا من خلال نقد 

إلى الفیلسوف الألماني یعود في أصله وامتداده )نقد العقل(ومفهوم العقل نفسه، 

في تاریخ الفكر الأوربيهاما فلسفیا منعطفا طاع أن یحدث است، الذي مانویل كانطای

تجاه العقل الغربي، والعقل العربي الإسلامي بصفة خاصة عند كل من أركون 

، حیث بلور فیه منهجیة )الخالصنقد العقل(من خلال مشروعه الضخم والجابري 

والأفكار مسائلللوتفنیدمن نقضفیها العقللتحوّ الذيصارمة في عملیة النقد

ها والوقوف على مضامینها واستثمار النصوص الواردة فیها وفق ، إلى تحلیلذاتها

اتها، وإنما بالأداة المنتجة لیس الاهتمام بالأفكار ذنسق منطقي منظم، فالمطلوب 

منه عقلا منتجا التي تجعلالعقلیة المنطقیة وذلك من خلال فحص الشروط ا،له

فحصا ، وإنما أصبحرفضفلم یعد النقد مجرد دحضٍ و ،وفعّالا لا متراجعا ومتخلفا

اته المنطقیة البنّاءة، على ما لیوتحلیلا لأنظمة المعرفة والكشف عن أسس التفكیر وآ

ولكن الجابري هو أول من فكّر بتوجیه النقد إلى ":علي حربمفكرقول الجاء في 

ان أبرز فلاسفة العقل نفسه، تمشیا مع أسسه الفیلسوف الألماني كانط، الذي ك

التنویر الأوروبي، والذي قلب الآیة باجتراح طریقة جدیدة یتركز فیها عمل النقد 

نقد العقل "وهذا ما حاول الجابري أن یفعله كما تجسد في رباعیته حول ...والتحلیل

لا جدال في ، ف1"تكوین العقل، بنیته، العقل السیاسي، وأخیرا العقل الأخلاقي"العربي

مما انعكس إیجابا به كانط هو عمل غیر مسبوق یمتاز بالجدّة والأصالة، أن ما قام 

.على حركیة العقل العربي الإسلامي نفسه وتأسیس بنیة فكر عربي إسلامي أصیلة

دراسات وأوراق في الذكرى الأولى لرحیله، ، محمد عابد الجابري وتجدید العقل العربي،أحمد المدیني-1

.16، ص2011، تموز 1طمنتدى أصیلة،مؤسسة 
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بغیة لآلیات التحلیل المنطقيوالجابريأركوناستخدام كل من :الفرضیة الثالثة

.ل دراسة علمیةتحقیق الموضوعیة التي تعتبر شرطا أساسیا في ك

شرط لأي دراسة علمیة، فإن المتأمل في قضایا الفكر العربي إذا كانت الروح العلمیة 

ام بها كل من  الإسلامي المعاصر، سیكتشف المحاولة الجادة والجدیرة بالتقدیر التي ق

المفكرین أركون والجابري في إرساء بنیة منطقیة وفق استخدام الآلیات المنطقیة 

العقل الذي یستجیب لكل أشكال البحث الفلسفي النقدي، وفي هذا یقول والدفاع عن 

"الجابري وإذا فالمبادئ والمفاهیم والآلیات الذهنیة التي یفكر العربي بواسطتها هي، :

على الرغم من طابعها الكلي الإنساني، ذات طابع خصوصي أو فیها جوانب من 

تطلب یالذي1"كله بأنه عربيالخصوصیة تسمح وتبرر وصف الفكر الأداة الذي تش

فالمقصود بالتحلیل وإذن ، الكم والكیفثورة ابستمولوجیة هائلة وتطورا تقنیا في 

المنطقي هو تفكیك بنیة الفكر العربي الإسلامي، والاعتماد على النقد الابستمولوجي 

متها لا الإیدیولوجي، واستعمال البراهین المنطقیة والقیاس العقلي، وهي منهجیة لها قی

في مجال الدراسات الإنسانیة والاجتماعیة بصفة خاصة، فقد استعان أركون بالمنهج 

یحددها ویمارسها أركون في والتي على صعید علوم الإنسان والمجتمعالعلمي

وطریقة اشتغال آلیاته ، تكمن في تفكیك التركیبات المعرفیة للعقل الدینيالتيأبحاثه

وأما الجابري فقد اعتمد على التحلیل .ةولیس مضامین الشریعة والعقید

الإبستمولوجي لبنیة العقل العربي وفق أنظمة ثلاث كان یغلب علیها الطابع 

هذا هو الانعطاف النقدي الجدید الذي الاستنباطي المنطقي،  وتجاوز سلطة النقل،

طالما والسیاجات الدینیة والتراثیة والتي زالة كافة الأطروالجابري لإحصل مع أركون

.من الدخول في فضاء الحداثةالعقل العربي الإسلاميكانت تحول

، 1اسات الوحدة العربیة، بیروت، طمحمد عابد الجابري، إشكالیات الفكر العربي المعاصر، مركز در -1

.52، ص1989یونیو
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التجدید وعدم التقلید في دراسة قضایا الفكر العربي الإسلامي :الفرضیة الرابعة

)التراث(الفكر التقلیديوتجاوزنقدعلىوإبراز قدرة العقل العربي الإسلامي

.بالمنهجیة العلمیة الحدیثة

كانت قائمة الجابري في نقد العقل العربي الإسلاميجیة أركون و نكتشف بأن منه

على استقلال الذات العارفة وتوخي الحذر والوعي الذاتي في إصدار الأحكام دون 

من مناقشة ل نقد التراث عبر مشروعهما، حیث تحوّ التقلید واجترار القدیم البالي

الأنظمة أوالعمیق،الفلسفيريمناقشة النظام الفكالتصورات الدینیة في التراث إلى 

إن لم تكن هي أولى بالنقد ،في التراث الإسلاميالمنطقیة الفكریة المنتجة للتصورات 

، ولكن الجذور المعرفیة واحدةالرؤى والأفكار كما یقول أركون قد تختلف،والمراجعة

الحداثة من خلال تهیئة أو تمهید أرضیة تراثیة یمكن لها أن تستقبلأو بتعبیر آخر

التراثیة إلى فحص وتحلیل النظام ل نقد المسائخلالمندون تصادم أو ممانعة

على أیة حالث في إطارها الوإعادة الصیاغة والتكوین للتراالذي ینسجم المعرفي

كانت محاولة كل من أركون والجابري فلسفیة أصیلة منطلقة من عمق الحضارة 

بیة تراثیة یمكنها أن تتوافق وتنسجم مع صیاغة ذات عر العربیة الإسلامیة في 

لقد كان لهذین المشروعین الكبیرین صدى واسعا وكبیرا بین .الحداثة المعاصرة 

عامة النخب الفكریة في العالم العربي والإسلامي، بل وعدّه البعض مرحلة حاسمة 

شكالیة ولتحلیل هذه الإ.منهجي من التراث العربي الإسلاميللحداثة العربي للتحول ال

.فصول رأیتها مناسبةأربعةوالتحقق من صدق فرضیاتها، اقترحت

أسمیته مفهوم وخصوصیة العقل العربي الإسلامي وطعمته بأربعة :الفصل الأول

:مباحث

التي وردت في القرآن "عقل"أما المبحث الأول فقد تناولت فیه تحدید مفهوم لفظة 

ي كان موّجها للإنسان العاقل، وأن االله الكریم بمعنى أخلاقي، لأن الخطاب القرآن
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سبحانه وتعالى كرّم الإنسان بالعقل، فجاءت النصوص القرآنیة دالة على التعقل 

والاستبصار، وتشُجّع على استخدام العقل، فالخطاب القرآني لم ینكر النظر العقلي 

تقرّب كطریق للإیمان، لأن التأمل في مخلوقات االله وملكوته یعد من الوسائط التي

الإنسان بخالقه، وتجعله أكثر قدرة على أنسنة العقل، فالنقد یشكل لبنة من لبنات 

.العقل العربي الإسلامي الذي یتمیز بالقدرة على التأمل والنظر

أما المبحث الثاني فقد تناولت فیه خصوصیة العقل العربي وتمیزه عن العقل 

ربة المفاهیمیة تكمن في مراعاة الیوناني والأوروبي، على أساس أن هذه المقا

المرجعیة الفكریة والتاریخیة للعقل العربي، كون الخطاب العقلاني الذي دعا إلیه 

یمارس فیه عملیة التفكیر بكل حریة دون وجود قیود تاریخیة أو فكریة )الجابري(

نا لتحقیق الموضوعیة، التي تقوم على عملیة النقد والمراجعة المستمرة، وهذا ما یحیل

الذي أسس فلسفة نقدیة تقوم على )كانط(النقدیة، وسبقه )باشلار(إلى ابستمولوجیا 

رفض العقل المحض وتُشرّع للعقل النقدي المنفتح على العالم الخارجي، وأولى 

.مكانة متمیزة في منظومته النقدیةاهتماما خاصا بالعقل أو الذهن البشري وأعطاه 

العقل العربي ومفهوم لت فیه مسألة تاریخیة أما المبحث الثالث فقد تناو 

ومنه كان الهدف من هذه المقاربة التي قام بها عند محمد عابد الجابري، الإسلامي، 

الجابري عند تحلیل البنیة المیتافیزیقیة للعقل الأوروبي والعقل العربي، والذي ركز 

نیة عقل متكامل كثیرا على الطرح الابستیمولوجي لا الإیدیولوجي، یحاول تشكیل ب

یستمد مفاهیمه من ذاته، فإن صورة العقل ترتسم وتتوضح أكثر عندما نتعقل بیئتنا 

.الفكریة

في فلسفة أركون الإسلاميأما المبحث الرابع فقد تناولت فیه مفهوم العقل

ودراسته المعقمة في تحلیل العقل العربي الإسلامي، التي تتعلق مباشرة بدراسة 

مي وفق قراءة نقدیة، عبر نقده للعقل الإسلامي باعتباره الجهاز الذي التراث الإسلا

یُعبر عن هذا الموروث أو الرصید المعرفي المتنوع، لأنه عاش في أوروبا وحاول 
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ا  تحلیل وتشخیص النقائص على مستوى البحث في العقل العربي الإسلامي، انطلاق

كبار كالتوحیدي وابن رشد من أن الحضارة الإسلامیة أنجبت هي الأخرى فلاسفة

وابن خلدون باعتبارهم من مفكري العصر الذهبي، لذلك نجد أنفسنا ملزمین على 

التجدید في دراسة قضایا الإسلام وموضوعاته، واستخدام أدوات وآلیات منطقیة 

.ممنهجة ودقیقة

خترت نقد العقل في الفكر الغربي واالتحلیل المنطقي و جاء بعنوان :الفصـــل الثاني

.له أربعة مباحث

في الفلسفة الغربیة والذي المنطق التحلیليأما المبحث الأول فقد تناولت فیه 

ة،  تجلت ــفي التعقل والمعقولیة الفلسفی)ایمانویل كانط نموذجا(اتخذت فیه الألماني 

فلسفته في ثالوثه النقدي وحمله لشعار التنویر، وفهم الآلیة التي یشتغل وفقها الذهن 

البشري، فقد كان النقد عند كانط  بمثابة القطیعة الإبستمولوجیة التي أثرت على 

محاولة المسائل المیتافیزیقیة و المفاهیم الفلسفیة، وإبعاد العقل من الخوض في

.ن الإطلاقیة أو الوثوقیة الفكریةالتخلص م

على  دراسة النقدیة التي انصبت)كانط(أما المبحث الثاني فقد تناولت فیه فلسفة 

المیتافیزیقا، فكانط قد وجه سهامه لإعادة بناء و تشبیب المیتافیزیقا من جهة إطلاقیة 

، وهي آلیة في تحلیل البنیة المنطقیة للعقل "النقد"العقل، والتي اختزلها في عملیة 

فثورة عصر الأنوار كانت نقطة تحول قویة لعقلنة الخطاب الدیني .الأوروبي الحدیث

.ثر واقعیة وإبعاده عن مظاهر التشدد والتصلبوجعله أك

الغربیة المعاصرة ة المنطق في الفلسفة أهمیأما المبحث الثالث فقد تناولت فیه

یلیین المعاصرین،  فهذه  وقد اتخذت فیه راسل نموذجا، الذي یعتبر من الفلاسفة التحل

للمشكلات الفلسفیة الثورة الفلسفیة المتواضعة جعلت من الفلسفة التحلیلیة تنظر 

والذي أحدث ثورة علمیة في ریاضیات القرن العشرین، لذا بمنطق التحلیل العلمي،

أصبح التحلیل هو العنصر الأساسي في فلسفته، فالفلسفة بالنسبة له نشاط وحركة 
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الفلاسفة آلیات تكرابعندما دائمة، جعلت القرن العشرین عصرا ذهبیا للمنطق، 

.العقل الأوروبي المعاصرمنطقیة لتحلیل بنیة 

والمشكلات الفلسفیة الابستمولوجیاالمبحث الرابع فقد تناولت فیه مسألةأما 

فقد تقدم راسل بمنهجه التحلیلي الجدید لیتناول هذه المشكلات التي أرهقت التقلیدیة، 

.Bراسل (الفكر البشري على مدى عشرات القرون،  لكن الانجلیزي  Russel(

یة المنطقیة التي تخص العقل والمادة، ویعتقد راسل على غرار فلاسفة یراعي البن

التحلیل أن العقل یتكون من وحدات أو مقولات قبلیة بتعبیر الألماني كانط، وقد 

ساهم في تأسیس المنطق الریاضي المعاصر، الذي یعتبر تحولا في تاریخ الفلسفة 

عدت على تحلیل بنیة العقل المعاصرة، واستخدام لغة ریاضیة منطقیة دقیقة، سا

.الغربي المعاصر

جاء بعنوان تحلیل بنیة العقل العربي وبنیة العقل الإسلامـي :لثأما الفصـل الثا

.المنطقیة وشفعته بأربعة مباحث

الذي یعد من المفاهیم الفلسفیة المنطقیةتناولت في المبحث الأول مفهوم البنیة

كذا الفكر العربي المعاصر، الذي حاول بعض السائدة في الفكر الفلسفي الحدیث و 

الفلاسفة والمناطقة إرساء بنیة منطقیة طبعت ومیّزت بنیة الفكر البشري عبر عصور 

.مختلفة

فقد جاء بعنوان الفكر العربي الإسلامي وتأسیس بنیة التفكیر أما المبحث الثاني 

قیة في عملیة النقد حاولت فیه استنطاق البنیة المنطالفلسفي النقدي المنطقي، 

الفلسفي، والذي یحاول استخدام الآلیات المنطقیة والدفاع عن العقل وفق ما یقتضیه 

الفكر الذي یستجیب لكل أشكال البحث الفلسفي النقدي البنّاء، فعملیة النقد كانت 

.خاصیة أساسیة في تاریخ الفكر الفلسفي منذ أن بدأ الإنسان یمارس عملیة التفلسف

إذا عدنا لفلاسفة الإسلام ومحاولتهم تأسیس بنیة التفكیر الفلسفي النقدي لكن 

المنطقي، فقد كان الفیلسوف المُلقب بالمعلم الثاني الفارابي حاضرا، لأن الحضارة 
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الإسلامیة لم تكن صحراء قاحلة أو خالیة من أنماط التفكیر الفلسفي النقدي والعلمي 

على مستوى التأثیر العربي الإسلامي قویة الموضوعي، لذا كانت فلسفة ابن رشد

.على الفكر الأوروبي

آلیات التحلیل والبنیة المنطقیة في نقد أما المبحث الثالث فقد عدت فیه إلى 

من خلال المنهج البنیوي، الذي نلمس في طیاته تأثیرا واضحا العربي الإسلامي

لجابري، حیث نستنتج  ثلاث للبنیة المنطقیة في تفكیك بنیة العقل العربي عند ا

أنظمة معرفیة كل واحد منها یمثل آلیة لإنتاج المعرفة، سواء كان ذلك على مستوى 

ي، والذي یحیلنا في الأخیر إلى اكتشاف مفاده أن الحجة ـل العربـن أو بنیة العقـتكوی

یحة المنطقیة تبقى الأداة الرئیسیة في إبراز مكانة العقل وسبیلا لبلوغ المعرفة الصح

.الموضوعیة

أما المبحث الرابع فقد أبرزت فیه موقف أركون من مفهوم البنیة المنطقیة وتوظیفها 

في نقد العقل الإسلامي، والذي ركزت فیه على فكرة العقل المنبثق الذي یعد دعامة 

أساسیة في بناء منهج أركون، الذي یكون قد اعترف فیه بفعالیة النهضة الأوروبیة 

بما أنه أراد أن یؤسس لفكر عربي إسلامي .لى الفكر العربي الإسلاميوتأثیرها ع

.معاصر عقلاني نقدي

الإسلامي عند محمد ي لنقد العقل العربي جاء بعنوان التحلیل المنطق:رابعالفصل ال

:عابد الجابري و محمد أركون ذیلته بأربعة مباحث

ي الفكر العربي الإسلامي احتوى المبحث الأول مجموع آلیات التفكیر المنطقیة ف

إن البحث في العقل العربي وفي آلیة اشتغاله هو السمة البارزة التي المعاصر،

طبعت مشروع الجابري الفكري، والتي دفعته بالتالي إلى خوض مغامرته النقدیة، فقط 

نشیر إلى أن عملیة النقد هذه تتجه مباشرة إلى العقل العربي الذي لم یكن معروفا 

.مسة مثل هذه الرجّات الفكریةعلیه ملا
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الفلسفي لنقد العقل العربي عند سالأساأما المبحث الثاني نجد فیه الحدیث یدور 

نراه هو یُدشّن منهجا خاصا به في التعامل مع التراث متسلحا محمد أركون،  حیث 

إن مهمة .فیه بما تم إنجازه على صعید علوم الإنسان والمجتمع في الفكر الغربي

النقد كما یحددها ویمارسها أركون في أبحاثه تكمن في تفكیك التركیبات المعرفیة 

.للعقل الدیني

.عند الجابريالتفكیكي النقد والمنهج أما المبحث الثالث فقد تم تخصیصه لمفهوم

التراث في الفكر العربي المعاصر الذي یبدو من أكثر المفاهیم تجریدا، لذا توجد إن

فكر الجابري تتعلق بهذه المسألة أي بمفهوم النقد والمنهج نصوصا خاصة في

النقدي، فما یجمع بین أركون والجابري هو اتفاقهما وانشغالهما حول مسألة التراث، 

فالموقف النقدي یقتضي منا الأخذ بتاریخیة و بنسبیة المعرفة، أي القیام بنقد العقل 

.العربي في تكوینه وبنیته

نقد العقل الإسلامي عند محمد أركون ومحمد عابد ع فقد تناولت المبحث الرابأما

البحث في مسألة الحفر ، لأن مسألةالجابري من خلال حضور المنطق 

الأركیولوجي عند أركون كانت واضحة، وبالخصوص عندما یتعلق الأمر بتعلیل 

فة وتفسیر أسباب تخلف العقل العربي الإسلامي، إن محنة ابن رشد وتكفیر الفلس

والفلاسفة الذین خاضوا تجربة النقد، كانت دعامة قویة في تقویة الصلة بالعقل 

والتحلیل المنطقي، فاختیار النقد الابستمولوجي لیس نتیجة رغبة ذاتیة أو تعصب 

خر، إنما كانت نتیجة الممارسة النقدیة التي تؤدي حتما إلى تجدید آلمنهج دون 

.العقل العربي

:الدراسـات السابقـة

إذا كانت الدراسات السابقة تشیر إلى الأطروحات الأكادیمیة سواء تعَلَّق الأمر 

الدراسات حول هذین المفكرین كثیرة ومتعددة، تكون بمذكرات ماجستیر أو دكتوراه، 

لكنها لم تتناول بالذات موضوع البنیة المنطقیة لنقد العقل العربي الإسلامي حسب 
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یؤصل وینظر لفكر عربي أصیل یستمد تأسیسيفهو بحث.معلوماتي المتواضعة

مقوماته من ذاته، دون إهمال البنیة المنطقیة في تفعیل مسألة النقد تجاه العقل 

لحصول على دراسات سابقة واجهنا صعوبات كثیرة في الذلك العربي الإسلامي 

.أطروحتناموضوعتتعلق ب

:أسباب اختیار الموضوع

لهذا الموضوع فیمكن حصرها في أسباب موضوعیةأما عن أسباب ودوافع اختیارنا

.وذاتیة

:الموضوعیةالأسباب

بالأساس تتمثل في أهمیة البنیة المنطقیة من حیث نقد العقل العربي الإسلامي 

وتحدید المفاهیم المنطقیة في فكر كل من المفكرین أركون والجابري، لأن عملیة 

وفق أسس ومقومات وأطروحات جدیدة، قد النقد قد تحیلنا إلى إعادة بناء هذا العقل

تؤسس لتحلیل منطقي عقلاني، یقوم على الموضوعیة والعمق النقدي التحلیلي 

التفكیكي، والابتعاد عن الأحكام المسبقة والتصدیق المتسرع، وكذلك بالرغم مما یثار 

حولهما من نقاش وجدل باعتبارهما مجددین وغیر مستهلكین للفكر الغربي، ویحملان

ه النهضة  فكر عقلاني تنویري، ومطلعان على الفكر الغربي النقدي لتحقیق هذ

وإحداث هذه الثورة الفكریة والإبستمولوجیة، والدعوة إلى التحرر الفكري والابتعاد عن 

الانغلاق الثقافي والحضاري، وانفتاح الفكر العربي الإسلامي أكثر على النقد البنّاء، 

.ت الأكادیمیة التي تتناول جانب النقد في هذا الموضوعبالإضافة إلى قلة الدراسا

:الأسباب الذاتیة

منها أن الموضوع یمثل میلا خاصا بي وهو میلي إلى البحث في الفكر العربي 

الإسلامي المعاصر من خلال صلته بالفكر الغربي المعاصر لتحدید الحدود 

خصوصیة هذا العقل وبنیته الإبستمولوجیة للعقل العربي الإسلامي المعاصر، وإبراز

المنطقیة، والاجتهاد في إبراز الصور المنطقیة التي شیّدها كل من الجابري وأركون 
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تجاه هذا العقل، مما حتم عليّ لزاما أن أجلي الستار على بنیة العقل العربي 

.الإسلامي، وإضفاء الطابع النقدي كما حدث في العقل الغربي

ا )أركون(و)لجابريا(فكیف یتصور كل من المفكر  المنهج الموضوعي البنّاء انطلاق

.من ثقافتهما الموسوعیة المتشبّعة بروح الإسلام والعمق والتسامح الفكري

إن الثورة المنهجیة والانقلاب الفكري الذي أحدثه كل منهما في إحداث القطیعة مع 

وعة، كالفلسفة رواسب الماضي والدعوة إلى التجدید والإبداع في مجالات فكریة متن

والعقل والتراث والمنطق والثقافة، جعلتهما یتمیزان عن غیرهما ویبتعدان عن التقلید 

والتعصب الدوغمائي، وفتح آفاق جدیدة على الموضوع من جهة مكانته وأهمیته، فقد 

جاء الموضوع ثریا متنوعا في مضمونه ومنفتحا على الفلسفات الأخرى، مما یؤسس 

التسامح وحوار الحضارات التي ظلت وما زالت منشودة في كل لقیم أخلاقیة كقیم

.بقاع العالم

:منهجیة البحث

لا شك أن أي علم لا یعرف بموضوعه فقط ولكن بمنهجه، هنا یكمن اختیار  

المبني المنهج التحلیلي النقديالمنهج المناسب لتفسیر وفهم أیة حقیقة، لذا اعتمدنا 

نطقي في مناقشة هذه الإشكالیة، وما یتضمنه من أساسا على آلیات التحلیل الم

خطوات منهجیة تفرض على الباحث التحلي بالموضوعیة والاعتماد على منطق 

العقل والتحلیل والنقد، والاعتماد على الاستدلال والاستنتاج والمقاربة بین المفكرین 

یولوجي المنغلق الجابري وأركون، واستخدامهما لآلیات النقد المنطقي البنّاء لا الإید

فقد جعلا من .تجاه تصورات وإرهاصات فكریة متحجرة تجاه دین أو ثقافة معینة

التراث العربي الإسلامي حقلا شاسعا للتنقیب والبحث، وعملا على إقامة ورشات 

.خاصة للحفر والغوص في أعماق الفكر الفلسفي
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تحدید مفهوم العقل لغة واصطلاحا:المبحث الأول

"العقل القرآني"المفهوم اللغوي ومصطلح العقل في الخطاب القرآني /1

في القرآن الكریم، التي جاءت "عقل"قبل البدایة نرید الوقوف على معنى لفظة 

بمعنى قیمي أخلاقي، وعلى أساس العقل شُرّعت الشرائع وسُنّت القوانین وقامت 

الحضارات وامتدت المدنیات، لهذا لا عجب إذا ورد ذكره في كتاب االله وعلى لسان 

.نبیّه الكریم

ه " فقد شرّف االله العقل وأعلى مكانته، وعظم الرسول العقل وقدسّ حرمته ومجدّ

الفلاسفة والحكماء والعلماء، فصرفوا جهودهم إلى إعلاء شأنه والبحث فیه ودعوا إلیه 

، عندما أحلّ القرآن الكریم العقل منزلة ودرجة سامیة وجعله نورا 1"وساروا بمقتضاه

هذا من جهة نجد أن "یهدي به الناس، ودعاهم لاستعماله والتحاكم إلیه وسماه نورا،

ا  تقلید، داعی القرآن یوظف مرارا وتكرارا العقل سلطة وحكما، مؤنبا الذین یخضعون لل

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِینَ ":تعالىإیاهم إلى تحكیم العقل وحده، یقول االله

.3"هذه الدعوة إلى اعتماد العقل والاهتداء بآیات الكون أي نظام الطبیغة "، 2")71(

هذه الدعوة إلى اعتماد "لأن الخطاب القرآني موجه بالدرجة الأولى للإنسان العاقل،

تقترن في الخطاب )أي نظام الطبیعة(ت الكون العقل وترك التقلید والاهتداء بآیا

القرآني بالدعوة إلى الرجوع إلى الفطرة، فالإسلام دین الفطرة، والفطرة في الخطاب 

فقد أشار الجابري وأركون إلى .4"القرآني یكاد یكون مطابقا لمفهوم حالة الطبیعة

لفعل، فقد ورد لم ترد في صیغة الاسم وإنما في صیغة ا"عقل"ذلك، حیث نجد لفظة 

.17ص ،2002اعة والنشر والتوزیع، بیروت، قدري حافظ طوقان، مقام العقل عند العرب، دار القدس للطب-1

.71، الآیة سورة الشعراء-2

قضایا الفكر العربي، ، )العقل والفطرة(لإنسان في المرجعیة الإسلامیة محمد عابد الجابري، عالمیة حقوق ا-3

ص ،2006، یولیو95، عدد1996وحقوق الإنسان، كتاب في جریدة أصدرته منظمة الیونسكو عام الدیمقراطیة 

15.

.15ص المصدر نفسه،-4
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ینَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي یَنْعِقُ بِمَا لاَ یَسْمَعُ ":في القرآن الكریم في قوله تعالى وَمَثَلُ الَّذِ

وَلَقدَْ ":، ویقول تعالى أیضا1")171(إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ یَعْقِلُونَ 

نْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ یَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لاَ یُبْصِرُونَ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِیرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإِْ

بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لاَ یَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأْنَْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ 

لسَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِیهَا اللَّهُ نُورُ ا":، في قوله تعالى2")179(

مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ 

تُهَا یُضِيءُ وَلَوْ لَمْ  تمَْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ یَهْدِي زَیْتُونَةٍ لاَ شَرْقِیَّةٍ وَلاَ غَرْبِیَّةٍ یَكَادُ زَیْ

، وفي 3")35(اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشَاءُ وَیَضْرِبُ اللَّهُ الأْمَْثاَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ 

ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد ":قوله صلى االله علیه وسلم

.4"كلّه، ألا وهي القلبكلّه، وإذا فسدت، فسد الجسد

كانت لها دلالة خاصة "عقل"أن نلاحظه منذ البدایة أن كلمةلكن ما یمكن

وأعمق وبالخصوص في القرآن الكریم والسنة النبویة، حین كانت مُعبرة عن النظام 

، یحدد 5"ادئ كلیةـا لمبـیقال إن العقل هو ملكة الربط بین الأفكار وفق"والتنظیم، 

العقل تارة من جهة علاقته بالعلم وتارة أخرى من جهة علاقته بالإنسان من الغزالي

حیث هو إنسان أي حیوان ناطق وتارة ثالثة یحدده من جهة التجارب التي یمارسها 

الحارث بن أسد (الإنسان في حیاته، وذلك حسب التحدید الذي أخذه الغزالي عن 

إنه غریزة یتهیأ بها إدراك ":حیث قال في حد العقل)هـ243/هـ170المحاسبي

العلوم النظریة وكأنه نور یقذف في القلب به یستعد لإدراك الأشیاء ولم ینصف من 

.171سورة البقرة، الآیة -1

.179سورة الأعراف الآیة -2

.35یةسورة النور، الا- 3

.20، مطبعة الحلبي، القاهرة، ص1البخاري، ج- 4

عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، الجزء الأول، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، بیروت، -5

.73، ص 1984، 1ط
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أنكر هذا ورد العقل إلى مجرد العلوم الضروریة فإن الغافل عن العلوم والنائم یسمیان 

العقلاني  ، فالجانب الأخلاقي 1"عاقلین باعتبار وجود هذه الغریزة فیهما مع فقد العلوم

.كان حاضرا في كلام االله تعالى وفي توصیل رسالة الإسلام

في العقل یتطلب، من الجهد "فهم الكتاب الحكیم"إن انبثاق ":لذا یرى الجابري

، ذلك "فراغ الذهن"الذهني ربما أكثر مما یتطلبه انفجار القرآن الكریم في القلب من 

، الذي 2"نسبة لعملنا هنا جهد مضاعفلأن الجهد المطلوب في عملیة الفهم، بال

یدعو الإنسان إلى التحلي بالأخلاق الحمیدة في دنیاه أو آخرته، فدعا القرآن الكریم 

إلى الاعتبار والاستبصار بغیة الارتقاء بالإنسان إلى المثل العلیا كالخیر الأسمى 

ان، بل ـقا للإیملا یمكن أن ینكر القرآن النظر العقلي طری"والفضیلة والمعرفة والحق، 

إن القرآن قد دعا إلى النظر في الكون والأنفس ووجه الأنظار والحواس إلى آثار 

قدرة االله، وجعل من هذه الآثار میدانا فسیحا للاستدلال علیه، ولكنه لا یقتصر على 

الإیمان الناشئ عن النظر العقلي، أو القیاس المنطقي كما أراد المتكلمون فلم یقبلوا 

مقلد ، ذلك أن النظر المنطقي لا ینشئ عند الفطرة إیمانا، والنظر طریق إیمان ال

.3"علمي للإیمان

العقل، فالعقل وهذا یبرز لنا الطابع العقلاني لهذا النوع من الخطاب، أي أنسنة

"كما یقول أركون لیس جوهرا ثابتا یخرج على كل تاریخیة وكل مشروطیة فاللعقل :

كتشف مع أركون البعد الإنساني للعقل، فالعقل یمیز الإنسان ، هنا ن4"تاریخیته أیضا

،إحیاء (منزلة العقل النظري والعقل العلمي نورالدین السافي، نقد العقل في فلسفة الغزالي،-1 ص ، 1جالعلوم

.107ص ،2009، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، )89

محمد عابد الجابري، فهم القرآن الحكیم التفسیر الواضح حسب ترتیب النزول،القسم الأول، دار النشر -2

.10، ص 2008، 1، الدار البیضاء، طالمغربیة

السعودیة، المعرفة بین القرآن والفلسفة، مكتبة المِؤید، المملكة العربیة ، نظریة راجح عبد الحمید الكردي-3

.210ص، 1992، 1ط
لافومیك المؤسسة الوطنیة للكتاب ترجمة وتعلیق هاشم صالح،الفكر الإسلامي نقد واجتهاد،محمد أركون،-4

.237ص ،1993، 106رقم النشرالجزائر،
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كلمعحاسمةتمثل قطیعة"المعنىالأنسنة بهذاأنعن بقیة الكائنات الأخرى، أي

نفسهالوقتفيتمثلالإیمان أوباسمالإنسانكیانقروسطیة صادرتنظرة لاهوتیة

كانأنبعدالوجودمنلمركزامحلالإنسانجدیدة تحلجدیدة  لرؤیةلفلسفةتأسیسا

، مما یفرض علینا استقراء تاریخ العقل في الفكر الیوناني، 1"هامشهعلىالوجودمن

یملك الدلالة الأخلاقیة، مما یجعله مؤهلا لتمییز الخیر والشر، "اللوغوس"فهذا 

أن یعیش الإنسان في وفاق ن الذین جعلوا شعارهم في الحیاة وظهر جلیا عند الرواقیی

.بیعةمع الط

ق، التي ـل والمنطـفقد انتبه الإغریق مبكرا إلى العلاقة الوطیدة التي تجمع بین العق

إنهم یرون أن المنطق عند "تبرز لنا الجانب المنطقي في بنیة العقل الیوناني، 

أرسطو هو علم الفكر الضروري من حیث هو متطابق مع الوجود، أو كما عبر عنه 

ا، وتجردت من ـد علم الفكرة المجردة، فالأفكار إذا أخذت في ذاتهالهیجیلیون فیما بع

احتمالات العالم الحسي، فإنها تتكون وتترابط بشكل ضروري، وهذا التكون وهذا 

والمعرفة كل واحد، ا، الترابط لأفكار مجردة، هو موضوع المعرفة أو المعرفة ذاته

ك العقلانیة المنطقیة التي سادت ، وما یؤكد لنا ذل2"فكرة المعرفة"والمنطق نفسه هو 

هذا الفكر، وقد تجسدت بشكل واضح في تكوین فلسفة خاصة، كانت نموذجا في 

ویقصد بالعقل ملكة الاستدلال الصحیح والاستنتاج، وعرض "المعقولیة والمنطقیة، 

بیروت،العربیة،الوحدةدراساتمركزالحداثیین،مقالاتفيدراسة داثة،الحوالعرببلقزیز،الإلهعبد-1

.62، ص1،2007ط

نشار،-2 المنطق الصوري من أرسطو حتى عصورنا الحاضرة، دار المعرفة الجامعیة، القاهرة، علي سامي ال

.55، ص2000، 6ط
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المرء لأفكاره بطریقة منطقیة، ویقصد بالفكر  القدرة على كشف أسباب وجواهر 

.1"ها بطریقة شاملة، وكشف وحدة الأضدادالظواهر، وبحث

بط بین بوصفه ملكة الر "م العقل یوضح لنا هذه الخاصیة، لكن تفحصنا لمفهو 

، لذا یتضح لنا أن مهمة العقل في الفكر العربي تبدو أنها 2"الأفكار وفقا لمبادئ كلیة

ل، لیكشف ـام العقـكامنة في التمییز بین الخیر والشر، في حین یجب فسح المجال أم

.عن نفسه من خلال احتكاكه  بالطبیعة

إذا حاولنا تحلیل موقف الجابري من هذه الإشكالیة التي نرید حلها، حول مفهوم 

العقل، فقد كانت نظرته مخالفة، على أساس أن تأسیس العقل على الأخلاق وإضفاء 

اء، أي نحكم الطابع القیمي المعیاري على الواقع، سیكون عائقا أمام فهمنا للأشی

علیها وفق میولنا وأهوائنا الذاتیة، أي ما یجب أن یكون علیه الشيء لا كما هو 

كائن، فقد كانت معالجات الجابري الدالة على قدر من الانتقائیة والاحتكام إلى 

أن العقل "الإیدیولوجیا المسبقة وبحثه في مرجعیة الأخلاق إذ یذهب فیه الجابري إلى 

م، لا الشرع، والمقاربة تكمن في طریقة تعامله مع النصوص هو الأساس في الحك

.3"الشرعیة التي یریدها دلیلا على مذهبه

فالروح النقدیة لقیمي والحكم العلمي الموضوعي، فهناك فرق بین الحكم الأخلاقي ا

تفرض علینا اعتماد المنهج الشكي في البحث عن حقیقة الأشیاء، لأن النقد خاصیة 

.ارسة التفلسف وذلك من منظور واقعي، یقوم على التحلیل والتركیبهامة  في مم

تبیئة مفهوم العقل العربي في الخطاب العربي الإسلامي/2

، تر سمیر وفیاتلعلماء والأكادیمیین السیودین، الموسوعة الفلسفیة وضع لجنة من ا.روزنتال و ب.م-1

،6،1987مراجعة صادق جلال العظم وجورج طرابیشي، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، طكرم،

.296ص

.152، ص 1975، 1عبد الرحمان بدوي، مدخل جدید إلى الفلسفة ، وكالة المطبوعات، الكویت، ط-2

ثقافة العربیة، مركز محمد عابد الجابري، العق-3 یلیة نقدیة  لنظم القیم في ال ل الأخلاقي العربي، دراسة تحل

.101، ص 2001، مارس 1دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط
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إذا أردننا الحدیث عن العقل العربي في ظل فكر حداثي، الذي یُعبر بحق عن 

عصر النهضة، فإن كل باحث منا یجد نفسه مضطرا لإبراز النقائص على المستوى 

لفكري والإیدیولوجي، الذي یسعى كل خطاب عربي معاصر لإبراز ماهیته، فقد ا

ر، یطرح عدة ـش مع الأخـل التعایـأضحى تحلیل الذات العربیة الإسلامیة في ظ

تساؤلات على مستوى البحث في مفهوم العقل العربي، فهل یمكن الحدیث عن مفهوم 

البحث والتحلیل في الخطاب العقل العربي؟، أو أن یأخذ العقل العربي حظه من

.العربي المعاصر

فعلى هذا المستوى لا یعدو العقل أن یكون فعلا من الأفعال أو سلوكا من "

السلوكات التي یطلع بها الإنسان على الأشیاء في نفسه وفي أفقه، مثله في ذلك 

مثل البصر بالنسبة للمبصرات، فالبصر لیس فعلا مستقلا بنفسه وإنما هو فعل 

علول للعین، فكذلك العقل هو فعل معلول لذات حقیقیة، وهذه الذات هي التي تمیز م

.1"بها الإنسان في نطاق الممارسة الفكریة الإسلامیة العربیة ألا وهي القلب

لا شك أن النقد یبقى هو الخطوة الأولى في فهم الوضع العربي الإسلامي، الأمر 

لوجیة مع كل أشكال الفكر الذي یتسم بالطابع الذي یِؤدي إلى إحداث قطیعة ابستمو 

كل ذلك یدفعنا في المهمة والملحة الهامة "في صورته التقلیدیة والمحدثة، النخبوي،

د وشامل، وعندئذ ـألا وهي القیام بنقد العقل الفقهي أو القانوني في الإسلام بشكل جدی

وهذه .2"حقیقیة المنتظرةتتبین لنا تاریخیة ما فوق التاریخ، عندئذ تحصل الصحوة ال

.الخطوة أساسیة من أجل التقدم أكثر والقیام بنقد موضوعي

، 2البیضاء، بیروت، ططه عبد الرحمان، العقل الدیني وتجدید العقل، المركز  الثقافي العربي، الدار -1

.18، ص 1997

اشم صالح، دار رهانات المعنى وإرادات الهیمنة، ترجمة ه:الإسلام، أوروبا، الغربمحمد أركون، -2

.13، ص 2،2001الساقي، بیروت، ط
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لذلك نجد أن الباحثین الذین نظروا للفكر العربي الإسلامي، من أمثال الجابري 

وأركون، و مجمل الدراسات التي تناولت العقل العربي، لم تتفق حول مفهوم العقل 

اللغة العربیة، وبالتالي في الفكر العربي یرتبط أساسا في "العقل"أن معنى "العربي، 

بما في حكمه النظرة المعیاریة للأشیاء بالسلوك والأخلاق، بمعنى أن العقل العربي ت

ونحن نقصد بالنظرة المعیاریة ذلك الاتجاه في التفكیر .ذلك نظرته إلى العقل نفسه

م الذي یتخذه ذلك التفكیر الذي یبحث للأشیاء عن مكانها وموقعها في نظام القی

وإن كان الأمر مرهون بالمنطلقات النظریة والإیدیولوجیة، ، 1"مرجعا له ومرتكزا

.وتباین المناهج التي تستخدم في هذا الحقل الفكري المتنوع

فإذا تأملنا مثلا في بعض المفاهیم ، نجد أنفسنا مضطرین إلى ضرورة  استعراض  

لیة تطرح نفسها على كل ثقافة، وهو یخترق كل إن الاختلاف إشكا"بعضا منها، 

اجتماع بشري، إذ لا مجتمع یخلو في الأصل من تنوع وتعدد، وعندما نقول في البدء 

نعني أن الطبیعة ذاتها هي التي تملي الاختلاف والتنوع، وأما التماثل والائتلاف 

، نظرا لأهمیتها 2"اج المفهومـوالتوحد فكل ذلك هو من صناعة العقل وثمرة الثقافة ونت

.في موضوع بحثنا

فهناك جدلیة قائمة في تفسیر هذه المفاهیم المختلفة من حیث المضمون، كمفهوم 

الثقافة و الإیدیولوجیا وعلاقة العقل بهما، ومنه ینبغي لنا الوقوف على حقیقة هذه 

لتي یعبر بأنها جملة الآراء والأفكار ا":المفاهیم، فقد جاء في تعریف الإیدیولوجیا

بها، ومن خلالها، ذلك الشعب عن اهتماماته ومشاغله، وأیضا عن مثله الأخلاقیة 

ثقافة العربیة، مركز  -1 یلیة نقدیة  لنظم القیم في ال محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي، دراسة تحل

.104، ص 2001، مارس 1طدراسات الوحدة العربیة، بیروت،

، 1،1993طالدار البیضاء،نقد الحقیقة، المركز العربي للإنماء، بیروت،)2النص والحقیقة(علي حرب، -2

.29ص 



مفهوم وخصوصیة العقل العربي الإسلامي الفصل الأول:

25

، أي منظومة من الأفكار التي 1"ومعتقداته المذهبیة وطموحاته السیاسیة والاجتماعیة

تحدد أهداف المجتمع وتطلعاته، كعلاقة الإنسان بواقعه الاجتماعي والسیاسي، 

فاعل الإنسان مع واقعه انطلاقا من الرؤیة التي تحدد مركز والثقافة باعتبارها ثمرة ت

.تفكیره، أو هي ثمرة ما أنتجه الإنسان، أو هي سلوك المجتمع في الحیاة

ة لإنتاج المعرفة، ـومن خلال هذا التمییز المعرفي، نعتقد أن العقل یعتبر أداة هام

"الوقوف على حقیقة هذا المفهوموهنا یمكن ، لیس الأفكار ذاتها، بل أما العقل فهو:

، لكن یجب الانتباه إلى فكرة أساسیة تتعلق بالضوابط 2"الأداة المنتجة لهذه الأفكار

التي تحكم هذه الرؤیة التي تجیب عن مختلف الإشكالات المصیریة المطروحة، 

حین یكون عقلا منتظما أم عقلا ناظما، بعیدا عن كل القیود التي تعیقه أو تعرقل 

.مصیره

لكن حین نتناول بالبحث والدراسة، مثلا مفهوم الإیدیولوجیا فلا تعني في 

مضمونها تصورات زائفة، ولا الفهم غیر المطابق للواقع، فإما أن نفكر من رؤیة 

تعكس ما هو موجود، أو تصور لا یتطابق وواقعنا المتجدد، فالغریب في هشاشة 

ه البورجوازي المفروض علینا، وعینا المزیف الذي لا یعكس أو یبرر مثلا التوج

فالهوة شاسعة بین أفكارنا وأعمالنا، وهنا تكمن أهمیة المرجعیة التي نستمد منها 

مرجعیتنا الفكریة في ظل غیاب العقل، وتتجلى جملة العوائق في الإیدیولوجیا والتقلید 

.وطرق التفكیر الغیر مؤسسة على التعقل والتفكیر النقدي البناء

تحدید العلاقة بین إیدیولوجیا العقل العربي، كمصطلح له خصوصیته إذا أردنا 

وبنیته المنطقیة الذي یحتاج إلى تجاوز كل الأوهام المسیطرة فیظل مجتمع له  

إیدیولوجیته وثقافته الخاصة، فهذا بطبیعة الحال سیضعنا أمام تحدیات كبرى، منها 

دراسة تحلیلیة نقدیة ، مركز دراسات الوحدة العربیة، :محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر-1

.11، ص 5،1994بیروت، ط

.9المصدر نفسه، ص- 2
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سیاقه الخاص به، ونجد محاولة التعرف على دلالات العقل العربي، ووضعه في

في تحلیله لمفهوم الإیدیولوجیا على )م1947/م1893(عالم الاجتماع كارل منهایم 

بالمخیال "أساس أنها تحمل وعي الماضي، أو ما یعرف في الفكر المعاصر

فإن المخیال الاجتماعي هو جملة من التصورات ":، لذا یقول الجابري"الاجتماعي

عاییر والقیم التي تعطي للإیدیولوجیا السیاسیة في فترة تاریخیة والدلالات والرموز والم

إن العقل ":، ویضیف قائلا 1"ما، ولدى جماعة اجتماعیة منظمة بنیتها اللاشعوریة

ولكن بما .، فهو إذن یرتبط ضرورة بنظام معرفي"عقل"السیاسي هو قبل كل شئ 

دئ ولا بآلیات هذا النظام أو فهو لا یتقید بنظام معرفي واحد ولا بمبا"سیاسي"أنه 

، حیث یكون التفكیر یعبّر عن صورة ماضیة، وبین الإیدیولوجیا باعتبارها 2"ذاك

وعي المستقبل، الذي یبنى على أساس هذا الماضي الخصب، هذه المحاولة تعطي 

الانطباع بوجود ارتباط وثیق بین العنصرین، حیث یصبح الانفصال عن الماضي، 

.المستقبلعائقا لتحقیق حلم

وهذه التعریفات مرتبطة بالتحولات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، 

كون المجتمع العربي الإسلامي یشهد جملة من التغیرات على مستوى منظومته 

ماهي حظوظ المثاقفة بالمغرب الكبیر "ظاهرة التكنولوجیا المعلوماتیة الفكریة كانتشار 

لعولمة تتمیز بكونها علمیة وتكنولوجیة، ثقافیة وفلسفیة، ولیست في السیاق الجدید 

فقط اقتصادیة ونقدیة؟

إن للأولویة الوظیفیة التي تعطى للاقتصاد والنظام النقدي الحالي على الثقافات، 

وبالتالي على ظروف وجود الإنسان، انعكاسات لا یمكن أن تضبطها إلا الیقظة 

ى حمایة حقوق الفكر، التي تتوج على المستوى الفلسفي النقدیة للعقل الذي یعمل عل

ته، مركز دراسات الوحدة العربیة،العقل السیاسي العربي محدداته وتجلیا)3(محمد عابد الجابري، نقد العقل-1

.16، ص 1995، 3بیروت، ط

.16المصدر نفسه، ص -2



مفهوم وخصوصیة العقل العربي الإسلامي الفصل الأول:

27

وإذا كنت أضع الفكر وحقوقه في ".حقوق الإنسان"المواطنین –حقوق الأفراد 

المقدمة وأعطیهما الأولویة فلیس لأني أناصر الرجوع إلى تلك النزعة  التوفیقیة 

لصوفیة التي كرست الدینیة التي نشرتها الأفلاطونیة المحدثة والنزعات ا–الفلسفیة 

.1"على مدى قرون

إذا كان الإنسان كائنا اجتماعیا، فلا یعقل أن یُكوّن الفرد عالما خاصا به داخل 

"المجتمع ، لأن الطبیعة الاجتماعیة للفرد تفرض علیه التعایش مع غیره، في ظل

، وهذا بدوره وهذا یخلق للفرد رؤیة معینة تجاه الكون، والحیاة، واالله"ثقافة الأنا والغیر

قد یولد عنده الانتماء إلى المجتمع الفكري، فقد جاء الخطاب الفكري العقلاني 

مخاطبا الإنسان بأنه كائن مفكر، وهنا تكون الضرورة ملحة لاستعراض فلسفة 

أن نخص هذا العقل الذي یسدّده العمل ویجدد "أرسطو من قبل وابن رشد لاحقا،

نحن ماضون بإذن االله، إلى وصفه و النظر في مدى و "العقل المُسدّد"لباسه باسم 

.2"وحدود إمكاناته في تكمیل الحال العقلي للإنسان

لأن تفكیر الإنسان في تصورنا لا یخرج عن بنیته المحددة، سواء فكریا أو 

إیدیولوجیا أو ثقافیا، التي تجمع الفكر كله، فكینونته الاجتماعیة تقوده إلى تكییف 

ع الاجتماعي، وإذا تأملنا هذه المفاهیم، ینبغي أن نقوم بعملیة تطهیر فكره مع الواق

لمختلف التصورات الغربیة من الخلفیة الحضاریة، التي یحاول الغرب فرضها بالقوة 

في ظل العولمة، أي محاولة طمس هویتنا الثقافیة، وإضفاء الصبغة الوطنیة أي 

ید مفهوم الثقافة، یقول المفكر مالك بن التعبیر عن الهویة، وهذا بدوره یقودنا إلى تحد

فمفهوم ثقافة ثمرة من ثمار عصر النهضة، عندما شهدت ":نبي في هذا الصدد

ة محمد أركون، رهانات المثاقفة  بالمغرب الكبیر بعد الاستقلال، مقاربة تاریخیة وأنتروبولو -1 جیة، مجل

.31، ص1999، دار النشر المغربیة، الدار البیضاء، مایو 19فكر ونقد، السنة الثانیة العدد 

، 2،1997طه عبد الرحمان، العمل الدیني وتجدید العقل، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط-2
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أوروبا في القرن السادس عشر مجموعة من الأعمال الأدبیة الجلیلة في الفن والأدب 

.1"والفكر

یة، فظاهرة لذا فكلمة ثقافة لم تكتسب تحدیدا دقیقا مقارنة بنظیرتها الأوروب

الاستعمار للبلدان العربیة والإسلامیة عرقلت كثیرا تطور ثقافة هذه البلدان، وذلك 

یعود إلى المحاولات الاستعماریة، مما جعلها تعیش هذه التبعیة وهذا الضعف، ولا 

تشكل فكر هذه الشعوب، وتعمل على تشكیل شخصیة الفرد، فهي تشمل الجوانب 

.المعنویة والمادیة

المتأمل جیدا في الفكر الماركسي ربما لا یندهش كثیرا عندما یجد أن عظمة إن 

الذي صاغته الماركسیة )م1976/م1893(وعبقریة الزعیم الصیني ماوتسي تونغ 

إن كل ثقافة معینة هي ":كعقل سیاسي، حیث یقول في كتابه الدیمقراطیة الجدیدة

.2"انعكاس من حیث مفهومها لمجتمع معین

بأنها :"قد عبّر المفكر الجزائري مالك بن نبي في مفهومه للثقافة في قولهكذلك

مجموعة من الصفات الخلقیة، والقیم الاجتماعیة التي یتلقاها الفرد منذ ولادته 

كرأسمال أولي في الوسط الذي ولد فیه، والثقافة على هذا هي المحیط الذي یشكل 

قفو المجتمع الإسلامي لم ینشئوا في فمث"ویضیف أیضا .3"الفرد طباعه وشخصیته

ثقافتهم جهازا للتحلیل والنقد إلا ما كان ذا اتجاه تمجیدي یهدف إلى إعلاء قیمة 

4"الإسلام

هین، دار الفكر المعاصر لثقافة، ترجمة عبد الصبور شامالك بن نبي، مشكلات الحضارة، مشكلة ا-1

.25، ص 1984، 4دار الفكر بدمشق، طبیروت،

.33المرجع نفسه، ص -2

ر شاهین وعمر مسقاوي، دار الفكمالك بن نبي، مشكلات الحضارة، شروط النهضة، ترجمة عبد الصبور -3

.89، ص1986للطباعة والتوزیع والنشر بدمشق، 

ك بن نبي، مشكلات الحضارة، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، ترجمة بسام بركة وأحمد شعبو، مال-4

.78، ص1988، 1إشراف وتقدیم عمر مسقاوي، دار الفكر المعاصر، بیروت، دار الفكر بدمشق، ط
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ما یهمنا نحن لیس عرض هذه المفاهیم، بل محاولة إیضاح العلاقة بین الثقافة 

قل عن الرؤیة التي والعقل، فإذا كان العقل كأداة لإنتاج المعرفة، لا یمكنه أن یست

تشكل مركز تفكیره، فإن الثقافة هي الأخرى تعتبر كثمرة تفاعل هذه الرؤیة مع الواقع 

الاجتماعي، ستؤثر لا محالة على فعالیة العقل، وهذا لا یعني أن العقل یبقى منفعلا 

في ظل غیاب ثقافة واعیة تؤطره وتحتویه، وتجعله قادرا على استیعاب كل القضایا 

عظم في یط به، فقد عرفنا بعض الثقافات المتقدمة التي كان لها الدور الأالتي تح

.بناء شخصیة الفرد

وبهذا یكون تعریف العقل العربي، بما یحمله من أراء وأفكار وتصورات حول 

نفسه وأمته وواقعه العالمي أجمع، وكل قضایا الحیاة ذات الطابع الفردي أو 

تي كوّنته سواء كانت أصیلة أم أجنبیة، فالحدیث عن الجماعي، مهما كانت الثقافة ال

ة عن كل موضوع الثقافة أو بالأحرى الثقافات الإنسانیة، إن اختلافها یجعلها عاجز 

فعندما نتحدث عن ثقافة إنسانیة فنحن، في الحقیقة، ":توصیف موحد یقول الجابري

ثقافة أمة، بل وثقافة لأن الثقافة هي ثقافة قوم، .نستعمل ألفاظا بكثیر من التجاوز

الثقافة جزء من كیان اجتماعي،  أما الحدیث عن ثقافة إنسانیة هكذا، .قبیلة أحیانا 

نبي أو فیلسوف كبیر فغیر ممكن إلا بتحدیدات معینة، عندما یتعلق بشاعر أو

.1"یطرح مشاكل تهم الإنسانیة ككل

شروعه النقديمن جانب أخر نجد تأملات المفكر محمد عابد الجابري في م

للعقل العربي، یعد من بین المشاریع الهامة التي تطرح أفكارا هامة جدیرة بالبحث 

والنقاش، وهذا من خلال قراءته لمفهوم العقل، في ظل الثقافة الیونانیة والثقافة 

یتوصل إلى أن العقل العربي هو عقل معرفي، یرتبط "الأوروبیة الحدیثة والمعاصرة، 

تنا مفهوم للآخر، وحوار الثقافات شعار ظرفي، نعیمة حاج عبد الرحمان والأزهري ریحاني، لیس في ثقاف-1

لقاء مع محمد عابد الجابري، آیس فضاء العقل و الحریة، مجلة فلسفیة نصف سنویة، دار الصحافة القبة 

.64-63، ص2007، السداسي الأول 2الجزائر، العدد
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فالعقل العربي كان عقلا قیمیا، فهو مرتبط أكثر "، فحسب الجابري، بإدراك الأسباب

.1"بالسلوك والأخلاق

نجد هذه المقاربة التي قام بها الجابري بین مفهوم العقل في الثقافة العربیة والغربیة، 

إن المعطیات ":جعلته یتوصل إلى هذه النتیجة الحاسمة، والتي لخصها في قوله

لناحیة المبدئیة، على الأقل في وضع یسمح لنا بالقول، بأن السابقة تجعلنا من ا

العقل العربي تحكمه النظرة المعیاریة تجاه الأشیاء، تدرسها وفق منظومة القیم، لا 

النظرة الموضوعیة التي تبحث في الأشیاء عن مكوناتها الذاتیة، ومنه فهي تحلیلیة 

.تركیبیة

الجابري النقدي للعقل العربي، قد طرح عدة وهذا ما یدفعنا إلى القول، بأن مشروع 

إشكالات عمیقة مازلنا في أمس الحاجة إلیها، وهذا لا یمنع عن الحدیث في بعض 

الاستدلالات المنطقیة التي قام بها الجابري، وذلك من خلال هذه الملاحظة 

.الجوهریة النقدیة للعقل العربي

 یمكن تحدیده من خلال التعریفات وانطلاقا من هذا فإن مفهوم العقل العربي، لا

المعجمیة ولا التعریفات المفهومیة، وإنما من خلال اشتغاله وتجلیاته، وهذا ما یقال 

عن الثقافة الغربیة، وهذا ما أدركه كل من مالك بن نبي، وطه عبد الرحمان، وبرهان 

.غلیون

ة للمعرفة، ومؤطرة یتبین لنا من خلال هذا التحلیل أن العقل العربي هو أداة منتج

ومنضبطة برؤیة عامة تشكل مركز التفكیر، فاعلة ومنفعلة بالموروث الثقافي 

.والمحیط الاجتماعي

،2009، مارس 10یروت، طمحمد عابد الجابري، تكوین العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، ب-1

.29ص 
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خصوصیة العقل العربي وتمیزه عن العقل الیوناني والأوروبي      :المبحث الثاني

ي حاولنا تحدیدهما إذا أردنا الوقوف عند حقیقة العقل العربي أو الثقافة العربیة، الت

من خلال إبراز خصوصیة كل منهما، والجانب المفاهیمي الذي یضعنا في صمیم   

الطرح المنهجي، محاولة منا الابتعاد عن الفهم الإیدیولوجي، فإن الجابري یفترض 

منذ البدایة وجود عقل أو ثقافة أخرى، تساهم في تحدید العقل الذي نحن بصدد 

ذ البدایة أن دراسة تاریخیة العقل العربي تتطلب منا، الرجوع دراسته، فیتضح لدینا من

إلى العقل الیوناني والعقل الأوروبي ، فلا یمكن الحدیث عن العقل العربي دون 

إنها العلاقة مع المجتمعات "التعرض إلى الثقافات المجاورة كالیونانیة والأوروبیة، 

فتوحة باستمرار من أجل العقل، والثقافات والتاریخ من أجل مواصلة المناقشات الم

وقلت نقدیة لأنها تفسر وتوضح كل المفاهیم الموروثة وكل الأشیاء الضمنیة 

.1"المعاشة

لكن رؤیة الجابري تبدو لنا أكثر موضوعیة، على أساس أن هذه المقاربة 

المفاهیمیة، تضع كل باحث عن الحقیقة في صلب المشكلة، والتي تكمن في مراعاة 

ة الفكریة والتاریخیة للعقل العربي، من خلال مقارنته بالعقل الیوناني المرجعی

.والأوروبي

أن الأهم من ذلك هو النظر على الروح التي یصدر ":وفي هذا یقول الجابري

، وإذا كان الجابري لا یتردد في الإجابة عن 2"عنها والنظام الفكري الذي ینتمي إلیه

، الذي یسعى لتأسیس عقلانیته، أيالحقیقةالسؤال، الذي یطرحه أي باحث عن

، واضعا نصب عینیه تحقیق الموضوعیة، بحكم أن الخطاب لعقلانيالباحث ا

العقلاني عند الجابري یبتعد عن كل تحلیل إیدیولوجي، فهو یمارس عملیة التفكیر 

.120رهانات المعنى وإرادات الهیمنة، مصدر سابق، ص:محمد أركون، الإسلام، أوروبا، الغرب-1

نقلا من كتاب الجابري، نحن والتراث، قراءات معاصرة في تراثنا )1935(امیل برهیه، تاریخ الفلسفة -2

.212، ص 6ت، طالفلسفي، المركز الثقافي العربي، بیرو 
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بكل حریة دون وجود محددات تاریخیة فكریة أو سیاسیة، قد تفرض نفسها دون 

ى حقائق موضوعیة، التي تفترض التجرد من المیول والأحكام الذاتیة، الوصول إل

.وهي صعبة في العلوم الإنسانیة، وسهلة في العلوم التجریبیة

وهنا نجد الإبستمولوجیا الباشلاریة حاضرة في أطروحة الجابري، حیث یقول 

الناحیة والواقع أنه من الواجب أن ننبه دوما إلى فلسفة النفي لیست من":باشلار

، لذا كانت 1"السیكولوجیة نزعة سلبیة، ولا هي تقود إلى تبني العدمیة إزاء الطبیعة 

فكرة الجابري عن العرب والیونان والأوروبیین، مستوحاة من موسوعیته الفكریة، الذین 

تجسدت عندهم بیئة التفكیر العقلاني، تكون في حقیقة الأمر أداة قویة على تأسیس 

.فلسفیة، بعیدة عن كل الأفكار الأسطوریة والخرافیةمعرفة علمیة أو

فهو لا ینكر أن الحضارات السابقة التي قامت في الشرق، قد عرفت هذه النهضة 

العلمیة من حیث الإنتاج والتطبیق، وعدم التشكیك في عظمتها وتطورها الفكري، 

بین كحضارة مصر القدیمة، التي عرفت مظاهر ثقافیة مختلفة، فهو یمیز 

ا  الحضارات التي كانت سیادة العقل وفاعلیته ظاهرة لكل دارس، والتي كان فیها مغیب

"لذلك نجده یجزم في القول إن الحضارات الثلاث الیونانیة والعربیة والأوروبیة :

الحدیثة، هي وحدها التي أنتجت لیس فقط العلم ، بل أیضا نظریات في العلم، إنها 

ي مارست لیس فقط التفكیر بالعقل بل أیضا التفكیر في وحدها في حدود ما نعلم الت

.2"العقل

مفهوم العقل ومنظومته في فلسفة الفكر الأوروبي الحدیث/1

إن الملاحظة التي تبدو لنا من الوهلة الأولى عند الجابري، أن مفهوم العقل عند 

لعقل ومثالیته، الیونان كتحلیل الأسباب الكامنة وراء ظواهر الأشیاء، أي مطلقیة ا

غاستون  باشلار، فلسفة  النفي، مقالة عن فلسفة الفكر العلمي الجدید، مكتبة  الفلسفة  المعاصرة  باریس، -1

.17، ص 1949المطبوعات الجامعیة  لفرنسا، 

.16محمد عابد الجابري، تكوین العقل العربي، مصدر سابق، ص -2
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بقي مستمرا في الفلسفة الحدیثة، والتي تجاوزت الفكر اللاهوتي في القرون الوسطى، 

حیث عرفت تحولا في تاریخ الفكر الفلسفي مع ظهور بعض المواقف الفلسفیة، 

الذي اعتبر أن )م1715/م1638(نش اونذكر بالخصوص الفرنسي نیقولا مالبر 

و عقل ثابت لا یعرف التغییر، لا یمكن فصله عن العقل الكلي دائم وضروري، فه

نش لا یستطیع أن یعرف كثیرا عن الحقائق المجردة اوالعقل في اعتقاد مالبر "االله، 

والعامة، إلا بعون من االله الذي ینیر العقل في أنحاء عدیدة لا متناهیة، بمعنى أن 

.1"االله تعالى یمنح العقل أفكارا كثیرة

، فهو عبارة "العقل الكوني"الجابري حافظ هو الآخر على فكرة ینبغي أن نشیر أن 

أي الملكة التي یشترك فیها كل الكائنات  "عن القانون المطلق للعقل البشري"

"العاقلة، والتي تمیز الإنسان العاقل عن غیره، والتي تربط الأشیاء بعضها ببعض، 

لدقیق للمنهج العلمي، أما الخطاب العصري فهو خطاب عقلاني، یؤمن بالتطبیق ا

وعادة ما یتبنى رؤیة نقدیة للفكر وللمجتمع وللعالم، وهو خطاب مفتوح أمام التجارب 

الإنسانیة المتنوعة یأخذ منها بلا عقد ویرفض بعضها من موقع الفهم والاقتدار والثقة 

.2"بالنفس

في نسقه الفلسفي، قد جعل العقل )م1650/م1595(لكن الفرنسي دیكارت 

ستقلا عن الطبیعة استقلالا تاما، لأن منطلقاته تختلف عن فلاسفة العصور م

السابقة، فهو یؤمن بفكرة ثبات العقل ومطلقتیه والتمییز بین العالم الخارجي المتغیر، 

، 1996، )ط.ب.د(، دار المعرفة الجامعیة، 4لسفي، الفلسفة الحدیثة، جمحمد أبو ریان، تاریخ الفكر الف-1

.96ص 

السید یسین، أسئلة القرن الحادي والعشرین الكونیة والأصولیة وما بعد الحداثة، الجزء الأول، نقد العقل  -2

.243، ص1996، 1التقلیدي، المكتبة الأكادیمیة، القاهرة، ط
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إنه یحاول العودة إلى تقریر المطابقة التامة بین قوانین العقل وقوانین الطبیعة، "

.1"وثنائیة الفكر والامتداد

عقل والبحث كما یرى دیكارت أیضا في كتابه المقال في المنهج لإحكام قیادة ال

م مثل هذا المنهج غیر ، ولم یستطع أي علم من العلوم أن یقدعن الحقیقة في العلوم

والحدس عند دیكارت هو "ووسیلته في ذلك الحدس الذي هو نور فطريالریاضیات،

"ما یقول عنه لحواس وهي متغیرة، ولا الحكم الخادع أي أقصد بالحدس لا شهادة ا:

حكم الخیال وإنما أقصد به الفكرة القویة التي تقوم في ذهن خالص منتبه، وتصدر 

عن نور العقل وحده، ولذا فإن الحدس لا یقوم إلا في ذهن خالص، ولا یصدر إلا 

.2"عن نور العقل، فهو لذلك یشل بصیرة العقل ورؤیته لطبیعة الشيء وماهیته

یبدو لنا أیضا أن الفیلسوف الهولندي سبینوزا حاول هو الأخر تجاوز الثنائیة 

الدیكارتیة، عندما رفض القول بفكرة العقل والامتداد، لأن الجوهر هو في طبیعته 

من حیث )أي االله بالتعبیر الدیني(واحد، والذي توصل إلى فكرة الطبیعة الطابعة 

ة المطبوعة من حیث هو هذه الصفات هو مصدر الصفات والأحوال، والطبیع

.والأحوال، أي أن االله یحل في الطبیعة وهما شيء واحد

إن الفكرة الصادقة هي معیار ":)م1677/م1632(هنا یصرح سبینوزاومن 

الصدق، فكما أن الضوء یكشف عن نفسه وعن الظلام في آن واحد، كذلك فإن 

الوقت، ومن حصل على معرفة الصدق هو معیار نفسه ومعیار الكذب في نفس

صادقة عرف في الوقت نفسه، أنه حصل على معرفة صادقة لا یمكن لأحد أن 

.3"یشك فیها

.21ن العقل العربي، مصدر سابق، صابري، تكویمحمد عابد الج-1

.92، ص 1987راویة عبد المنعم عباس، الفلسفة الحدیثة والنصوص، دار المعرفة الجامعیة مصر،-2

.93-92، ص 1974كریم متى، الفلسفة الحدیثة، عرض نقدي، منشورات جامعة بنغازي، -3
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فنظریة سبینوزا رغم وجاهتها لقیت معارضة من أنصار الموقف التجریبي العملي، 

الذي شكك في دور العقل، )م1711/1776(وبالخصوص الانجلیزي دیفید هیوم 

ة السببیة والاستقراء العلمي، لذا كان من الضروري بناء العقلانیة والذي طرح مشكل

الحدیثة من جدید، وذلك لإثبات مدى التطابق بین العقل والطبیعة بنظامها وقوانینها، 

.للتوفیق بین الحقیقة العلمیة والحقیقة الفلسفیة، محافظة على وحدة العقل والحقیقة

اني كانط هامة وفریدة في نوعها، حین شرَع لكن في الحقیقة كانت محاولة الألم

الظواهر (وعالم الفینومان )المیتافیزیقا(للعقل نظریة خاصة تمیز بین عالم النومان

، والتحقیق في قدرة العقل على الإدراك والمعرفة، وتأسیس عقلانیة نقدیة، )المحسوسة

اد أن یقوم بتأسیس لأنه انتقد فكرة العقل المطلق بخلاف عقلانیة دیكارت، فكانط أر 

العلاقة بین العقل ونظام الطبیعة من جدید، لكنه ما لبث أن ربط بینهما من خلال 

تكمن في التطابق بین العقل "فالمعرفة الیقینیة"الوحدة بین الریاضیات والفیزیاء،

ونظام الطبیعة، والتي تتوقف على ما تمده التجربة للعقل، وما یمده العقل للتجربة، 

یشهد للتجربة والعكس صحیح، ومنه فالتجربة هي المعیار الوحید على صحة فالعقل 

.المعرفة الصحیحة، بحكم أن التجربة تحقق صدق الفرض العلمي

من هنا ارتبطت المعرفة الیقینیة بما یمكن أن یقدمه عالم الظواهر فقط، وكل ما 

القدرة البشریة، وهنا ، أي عالم المیتافیزیقا الذي یفوق"إلى الشيء في ذاته"ینتمي

نكتشف نقدیة كانط للعقل والتمییز بین العقل النظري والعقل العملي، وسبقه أرسطو 

تمییزا لقوى الذهن أو العقل عند الإنسان، وهو التمییز "النفس"في كتابه "الذي قدم 

بین عقل نظري، وعقل عملي، الأول هو الذي یقع على الضروریات، ویتعلق بإدراك 

ات، في حین أن الأخر غایته معرفة الممكنات، ویحقق أغراض الإنسان المجرد

.1"النفعیة، وغایته نفع الإنسان في سلوكه أو عمله

یونان، ت-1 .246، ص 1988اریخها ومشكلاتها، دار المعارف، القاهرة، أمیرة حلمي مطر، الفلسفة عند ال
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التي قبلها العلم وانتقدتها فلسفة )م1804/م1724(فهذه النظریة التي بلورها كانط 

الم المحسوسات وع"، في التمییز بین عالم )م1831/م1770(الألماني هیجل 

، فحسب الجابري نجد أن العقلانیة الغربیة قد بلغت قمتها، عندما نظّر "المعقولات

الفكر الفلسفي قد أفرط في قدرة ة بین الطبیعة والعقل، ووضحّ أن كانط  للعلاق

.العقل، مما أدى بالعقل إلى الخوض في قضایا المیتافیزیقا

أن العقل محل "یخ عندما رأى لقد حاول هیجل أن یقیم مقاربة بین العقل والتار 

التاریخ وأحل التاریخ محل العقل، بأن أعطى للتاریخ معنى وللعقل حركة، فأصبح 

التطابق بین العقل ونظام الطبیعة لا مجرد مسألة منطقیة، كما كان الشأن من قبل، 

وقد عبّر .1"یتحقق عبر التاریخ"واقع"بل أصبح مسألة صیرورة ومصیر مسألة

"اریخیة العقل وهدفه في قولههیجل عن ت یجب علینا البحث في التاریخ عن الهدف :

العالمي، هدف العالم النهائي، لا الهدف الخاص بالعقل الموضوعي والإحساس 

الإنساني، یجب علینا المحافظة على العقل، لكن العقل لا یجد أهمیته في الهدف 

.2"الخاص بل في الهدف الخالص

یمكن القول، أن الجولة التي أقامها الجابري في رحاب الفلسفة وانطلاقا مما سبق 

الیونانیة والفلسفة الأوروبیة الحدیثة، كانت له دافعا فلسفیا قویا، جعلته یكتشف ثابتین 

أساسیین في معادلة بنیة العقل الیوناني والعقل الأوروبي، فالثابت الأول یكمن في 

اني فهو الاعتقاد الإیماني، بأن طاقة العقل جدلیة العقل والطبیعة، وأما الثابت الث

تستوعب وتتمكن من تفسیر هذه العلاقة، معالجا المسألة من بعدها الأنطولوجي أي 

.23محمد عابد الجابري، تكوین العقل العربي، مصدر سابق، ص -1

2 - G.V. F. HEGEL , La raison dans l'Histoire Introduction à la Philosophie de l'His toi re

,Traduction nouvelle par Kostas PAPAIOANNOU, UNION GÉNÉRALE D'ÉDITIONS, 8

rue Garancière , PARIS ,Librai rie PLON 1965, p 48.
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ربط العقل بطبیعة الظواهر والبحث في مكوناته ومصیرها من خلال تأسیس نظرة 

.في الوجود

رة العقل على تفسیر وأما الأمر الثاني فیتعلق بالبعد الابستمولوجي من خلال قد

الطبیعة، كدراسة وتقویم لبنیة العقل ذاته، أي القضایا التي یتفوق ویَبتُ فیها العقل 

البشري، والقضایا التي یخفق فیها، لكن في الحقیقة إن هذین الأمرین یشكلان ثابتا 

عقل نفسه البنیة العقل، الذي نجد أحد قطبیه بنیویا واحدا قوامه تمحور العلاقات في 

.والطبیعة

وحسب تحلیلینا لهذه المسألة، نجد محمد عابد الجابري توصل إلى نتیجة، بأن 

وبیة الحدیثة، حتمت على الفلاسفة هذه المعطیات كلها في الفلسفة الیونانیة أو الأور 

، لقد تبدل مفهوم العقل، من كونه مجموعة مبادئ إلى إعادة النظر في مفهوم العقل

.عملیات طبقا لمبادئ محددة مصدرها الواقعاعتباره قدرة تقوم ب

لذا فواقع الحیاة الاجتماعیة حیث یعیش ویحیا الإنسان ویتفاعل مع محیطه، نجده 

هو المصدر الأول لبناء قواعد العقل، لأن الحیاة الاجتماعیة تتطلب قواعد تنظیمیة 

دد أنواع القواعد لتعامل البشر طبقا لطبیعة كل مجتمع حسب الفترة الزمكانیة، لذا فتع

.العقلیة مرتبط باختلاف أنماط المجتمعات البشریة

تاریخیة ومفهوم العقل العربي الإسلامي عند محمد عابد الجابري:المبحث الثالث

في البدایة أردنا الإشارة إلى مسألة وجدنا فیها ما یساعد على فهم العقل المتعالي 

م وجعله في كیان الإنسان ومركزه، لأن القرآن والمتسامي، الذي عرّفه القرآن الكری

الكریم لا یرى العقل منفصلا عن وظائفه الأساسیة والمصیریة، التي یتعلق علیها 

فإنه لا یورد العقل إلا مقرونا بالإیمان، وبالعلم "صیر الإنسان في الدنیا والآخرة، م
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بین الحق والعرفان المؤدیان إلى معرفة الحق عز وجل، والتمییز بالخصوص 

.1"والباطل وبین الخیر والشر

أما بخصوصیة العقل العربي فنعتقد أنه لا یمكن فصلها عن وجود عقل أو منطق 

خاص، وهذا یقودنا إلى الحدیث عن مفهوم الخاص والعام، و النظر إلى الثقافة 

ولأن "العربیة، انطلاقا من الموضوع الذي عالجته بنشاط وفاعلیة ذهنیة عالیة، 

بشریة لا تفرط بسهولة في العبقریة الأوروبیة التي أبدعت علما وثقافة، وأنظمة ال

یكاد یكون عاطلا من كل "ما یسمى بالعالم الإسلامي"وإنتاجا مادیا، وخاصة أن

إننا نتقدم لقیادة البشریة ونحن نحمل مؤهلا آخر غیر الإبداع المادي الذي ...زینة

مثل هذه العقیدة والمنهج في مجتمع مسلم یتحرر نحمله هو العقیدة والمنهج، وأن تت

.2"فیه الناس من عبادة بعضهم البعض بعبادة االله وحده

فإن الدارس للعقل العربي والقواعد التي تأسس وفقها، سیجد لا محالة أنها تختلف 

عن العقل الیوناني والعقل الأوروبي، من هنا نكتشف تاریخیة العقل هذا العقل، كونه 

فهو ینطلق من منظور علمي یرتكز على النظرة "من الثقافة التي یعمل فیها، ابع ن

.3"العلمیة المعاصرة للعقل

مفهوم العقل العربي في فلسفة محمد عابد الجابري                  /1

إن المیزة التي تفصل العقل العربي عند الجابري، تتمحور حول آلیات التفكیر، التي 

، لأن فكرة االله كان لها )الله ، والإنسان، والطبیعة(اهیم الثلاث یمكن حصرها في المف

، )ل الأوروبيالعق(و)العقل الیوناني(الدور الأعظم في الفلسفة الیونانیة والأوروبیة 

لأنطولوجي على العقل في مختلف الفلسفات، حیث لا نستثني وهذا یضفي الطابع ا

.العقل العربي من هذا البحث

.40، ص 2004، 1محمد عزیز الوكیلي، تحدیث العقل المسلم، المطبعة رباط نت الرباط، ط-1

.5، ص 1992، 1فتحي إبراهیم الشقاقي، سید قطب معالم في الطریق، عرض ورؤیة، دار الشروق، ط-2

.26عابد الجابري، تكوین العقل العربي،  مصدر سابق، ص محمد -3
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یدا في العقل الیوناني، فالأسبقیة كانت لفكرة الكل على الجزء، لأن فإذا بحثنا ج

موضوع الفلسفة انصبّ على تأمل الموجودات والوصول إلى المبدأ الأول في 

عند أرسطو، والاعتقاد بقدرة االله تعالى على خلق "كالمحرك الذي لا یتحرك"الوجود، 

ق االله الغایة من خلق الإنسان هذا الكون من عدم، وتكلیف الإنسان العاقل، وبه حق

نْسَانَ )2(عَلَّمَ الْقُرْآَنَ )1(الرَّحْمَنُ ":حین قال تعالى 1")4(عَلَّمَهُ الْبَیَانَ )3(خَلَقَ الإِْ

إن ، 2"لا تتحقق كل الفرائض إلا بالعقل"، أي فكان إعمال العقل فریضة الفرائض

كتشاف النظام في الطبیعة، الذي یساعد العقل على ا"المعین"فكرة االله تقوم بدور 

.لتبریر مطابقة قوانین العقل لقوانین الطبیعة

ومنه كان الهدف من هذه المقاربة التي قام بها الجابري بین البنیة المیتافیزیقیة  

للعقل الأوروبي والعقل العربي، والتي أدت إلى استخلاص  بعض النتائج، ومن ثم 

لوصول إلى صلب العقل العربي من التوصل إلى صیاغة دقیقة وواضحة، قصد ا

.خلال التعرف على الثقافة التي أنتجته وساهم هو في إنتاجها

من هنا یظهر لنا أن هذه المعطیات جعلت من العقل حسب تصور الجابري، 

فعندما استخدم الجابري عبارة "وإنما هو كأداة للإنتاج النظري"لیس كبنیة مثالیة 

ها جملة المبادئ والقواعد التي تقدمها الثقافة العربیة فهو یعني ب"العقل العربي، 

كنظام معرفي، "الإسلامیة للمنتمین إلیها، كأساس لاكتساب المعرفة وتفرضها علیهم

أي كجملة من المفاهیم والإجراءات التي تعطي للمعرفة في فترة تاریخیة ما بنیتها "

.3"اللاشعوریة

.4، 3، 2، 1سورة الرحمن، الآیة -1

عربیة والمجمع العلمي العراقي،أحمد عبید الكبیسي، مكانة العقل في الفكر العربي، مركز دراسات الوحدة ال-2

.49ص 

في الثقافة العربیة، مركز دراساتقدیة لنظم المعرفة محمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي، دراسة تحلیلیة ن-3

.555، ص 2009أغسطس ،9، ط1986یونیو1، بیروت،طالعربیةالوحدة 
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إبراز الخطاب الفلسفي لدى الجابري، والذي فهنا تكمن أهمیة الثقافة العربیة في

ركز كثیرا على الطرح الابستیمولوجي ولیس الإیدیولوجي، فهو یرفض إصدار أحكام 

قیمیة ذاتیة على إنتاج العقل العربي، التي تضفي علیه الطابع الأخلاقي، بل یسعى 

ن قیمته وبنیته ناقدا لتشكیل بنیة لعقل متكامل یستمد مفاهیمه من ذاته، فهولا یقلّل م

البعید عن الطرح الإیدیولوجي،  المعرفیة والمنهجیة، عندما استخدم التحلیل العلمي

.تشكل داخل ثقافة معینة أي الثقافة العربیة الإسلامیةلعقل

لذلك كان الفرق واضحا بین ما یعرف بالعلوم الریاضیة والفیزیائیة، كما هو علیه 

، فالعقل العربي الذي تناوله الجابري بالتحلیل والنقد، "العقل العربي"الحال في مجال 

فالعقل هو ما یمیز الإنسان عن باقي الكائنات الحیة، فكل إنسان یشترك مع غیره 

فالإنسان العربي هو الفرد البشري المشخّص الذي تشكل عقله، "في هذه الخاصیة، 

بسبب ذلك الإطار تفتح وترعرع ونما وتقولب، داخل الثقافة العربیة التي تشكل 

.1"المرجعي الرئیسي إن لم یكن الوحید

فالثقافة العربیة حسب الجابري تشكل الإطار المرجعي للعقل العربي، على أساس 

فبنیة العقل "أن زمن ظهورهما ونشأتهما یعد واحدا، والعلاقة بینهما هي لاشعوریة، 

فة، فالعقل كجهاز معرفي الذي ینتمي إلى ثقافة ما، تشكل لاشعوریا داخل هذه الثقا

.2"یتشكل وینتج في آن واحد، وبكیفیة لاشعوریة

لقد اقتبس الجابري مفهوم اللاشعور المعرفي عن الفیلسوف وعالم النفس السویسري 

الذي اشتهر بنظریة التطور المعرفي والاستدلال عند )م1980/م1896(جان بیاجي 

تكویني إلى میدان الابستیمولوجیا، ، وحاول نقله من میدان علم النفس ال)الطفل

وعمل على تكییفه وتبیئته كمفهوم معرفي، داخل عقلیة واحدة، وفكر واحد كالرغبات 

.المكبوتة في ساحة اللاشعور

.70محمد عابد الجابري، تكوین العقل العربي، مصدر سابق، ص -1

.40المصدر نفسه، ص-2
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مفهوم العقل العربي في خطاب محمد عابد الجابري/2

إن المتتبع للخطاب النقدي المؤسس على عقلانیة منفتحة، التي ترفض الأفكار 

والوقوع في التحجر والانغلاق الفكري، سیجد نفسه مضطرا لممارسة النقد حتى على 

نفسه العاقلة بالمفهوم الأرسطي، لكن هناك مسالة جوهریة ینبغي الوقوف عندها، 

تتعلق بتشكل العقل نتیجة احتكاكه بالمحیط الثقافي والاجتماعي في الفكر العربي 

.المعاصر

ي، یحاول البحث في تكوین العقل العربي انطلاقا من لكن في الحقیقة نجد الجابر 

، لأن كلمة فكر تقترن بشعب "فكر"و كلمة "عقل"خطابه النقدي، والتمییز بین كلمة 

تغنّت بها الإنسانیة "یتمیز عن غیره من حیث الثقافة أوالدین أو المحیط الاجتماعي،

، فكل 1"وتنظیم العلممنذ قرون ألا وهي توحید العقل وتعقیل الكون وتسخیر الآلة

شعب یملك رصیدا فكریا متنوعا، ویمكن تحدیده في مجموعة الآراء والأفكار التي 

یعبر من خلالها هذا الشعب أو ذاك عن قیمه ومعتقداته وطموحاته في المجال 

وهنا نكتشف مدى أهمیة الفكر في بناء الشعوب والحضارات، .السیاسي والاجتماعي

مثلا لم یكن بمثابة الصحراء القاحلة، حتى جاء الفكر الإغریقي أو لأن الفكر العربي 

الغربي عن طریق الترجمة، بل تشكل في بیئة ثقافیة وتاریخیة واجتماعیة خاصة، 

.مما یعني أن الفكر هو نتیجة التفاعل مع المحیط الاجتماعي والثقافي

ة المعرفیة والمنهجیة فقد عرف المجتمع العربي تنوعا فكریا، كان بمثابة المرجعی

في مرحلة تاریخیة معینة، وهذا یقودنا إلى إبراز طبیعة الموضوعات التي كانت 

تحتوي ساحة التفكیر، كظهور بعض القضایا الفلسفیة مثلا كإشكالیة النقل والعقل 

في خطاب الغزالي أو ابن رشد، أو اكتشاف علاقة الفلسفة في المشرق بنظریة 

الفلسفي في المشرق مؤسسا على نظریة الفیض،ومحكوما الفیض، لقد كان الفكر

.59طه عبد الرحمان، العمل الدیني وتجدید العقل، مرجع سابق، ص-1
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التي عبّرت عن عبقریة هذه الفلسفة، لكن إشكالیة الثقافة تبقى قائمة هي 1"بها

الأخرى، لأنها تحتوي مجموع أنواع الإنتاج الروحي والمادي، ومختلف السلوكات 

.الاجتماعیة والأخلاقیة

صلها عن غیرها، فهذا یكون حافزا إذا كانت كل ثقافة تحتوي على خصوصیة تف

قویا على توسیع الهوَة بین الثقافة العربیة واستقلالها عن غیرها، فكل ثقافة تتمیز 

بالتعدد والتنوع، فالاختلاف بین الثقافات الإنسانیة یعتبر ظاهرة ایجابیة تستحق 

ن التقدیر، فبواسطة الفلسفة یعبر الإنسان عن مفاهیم المجتمع المتعلقة بالكو 

.هكذا تعلّمنا الفلسفة والتربیة والأخلاق"والإنسان والحیاة، لأن الفلسفة مظهر ثقافي، 

فإن ممارسة فعل التفكیر، أي هذا التفكیر المعهود دائما، هو ما یحقق لنا صلة 

ء إنساني، أو وعاه وصنعه بالعقل، أي أن العقل كیف لا یكون هو تاریخ كل شي

د على تدعیم الفكر العربي، وخاصة موضوع أبحاث وهذا من شأنه یساع.2"التاریخ

.الجابري في هذا المجال

إذا اعتبرنا الفكر كأداة و كمحتوى، والنظر إلى العقل أنه الفكر بوصفه أداة، وفي 

هذا السیاق یمكن التدلیل على مفهوم العقل حسب ما یقتضیه التحلیل، ما رواه 

هو غریزة وضعها االله سبحانه في :"الق)هـ243/هـ170(الحارث بن أسد المحاسبي 

أكثر خلقه لم یطلع علیها العباد بعضهم من بعض، ولا اطلعوا علیها من أنفسهم 

، واعتبره البعض 3"برویة ولا بحس ولا ذوق ولا طعم وإنما عرفهم االله إیاها بالعقل منه

.بأنه جوهر مجرد من المادة

راثنا الفلسفي،:محمد عابد الجابري، نحن والتراث-1 المركز الثقافي العربي، بیروت، قراءات معاصرة في ت

.249ص،1993، 6ط

.284، ص 1990مطاع صفدي، نقد العقل الغربي الحداثة وما بعد الحداثة، مركز الإنماء القومي، لبنان، -2

نشر  الحارث بن أسد المحاسبي، كتاب العقل وفهم-3 القرآن، تقدیم  حسین القوتلي، دار الكندي للطباعة وال

.202-201، ص 1983، 3والتوزیع، ط
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أخذ بالتمییز، الذي أقامه لالاند وقد أثار الجابري فكرة لها ما یبررها عندما 

أي العقل المكوَن أي الفاعل، والعقل المكوَن أي السائد، فالنوع )م1963/م1876(

الأول یفید الفكر، عندما یقوم بنشاطه الذهني فینتج المفاهیم ویضع المبادئ خلال 

أثناءعملیة البحث والتنظیر، أما الثاني فهو یفید كل المبادئ والأسس التي نعتمدها

.عملیة الاستدلال

لكن إذا أردنا تبیئة هذا المفهوم في النسق الفلسفي، الذي حاول الجابري تحقیقه في 

إعادة بناء المفاهیم الفلسفیة، منطلقا من بیئة عربیة لها طابعها الجغرافي والثقافي، 

أن ":ريوالتسلح بمنطق النقد، وإبراز مكانة العقل العربي، في هذا السیاق یرى الجاب

أداة المعرفة العربیة التي یطلق علیها العقل العربي هي نتاج الثقافة العربیة حتى في 

.1"مظهرها الفاعل

إذا كانت هذه التفرقة لیست مصطنعة، أخذین بعین الاعتبار أن العقل كملكة 

،)العقل أعدل الأشیاء توزعا بین الناس(یشترك فیها كل الناس بالتعبیر الدیكارتي،

"أي العقل(ونه یحمل الخصوصیة الإنسانیةلك وإذن فأنا أدرك بمحض ما في ذهني )

یتبین لنا أنها معادلة ریاضیة یجب ، 2"من قوة الحكم ما كنت أحسب أني أراه بعیني

ا  حلها، فإذا أخذنا بالمعنى الأول الذي قصده لالاند، والذي أشار إلیه الجابري، ینبهن

یخرجنا من دائرة الانغلاق الفكري، لأن العقل الذي إلى نقطة هامة ذات بعد فلسفي 

لا ینتج ویبدع الأفكار مصیره التآكل والذوبان، فالدعوة قائمة للتجدید ورفض التسلیم، 

والعقل الفلسفي یكشف لنا ذلك، فمحكوم على هذا العقل التغیر وعدم الركون إلى 

.اجترار الماضي وتكراره

.15محمد عابد الجابري، تكوین العقل العربي، مصدر سابق، ص -1

رونیه دیكارت، تأملات میتافیزیقیة في الفلسفة الأولى، ترجمة كمال الحاج، دار عویدات، بیروت، باریس، -2

.80، ص 3،1982ط
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نجد أنفسنا ملزمون بمراعاة البعد التاریخي، أي فمن خلال تأملنا لهذا المفهوم،

.التعاطي مع القضایا حسب زمانها ومكانها

إذا كان المطلوب منا في الجانب المفاهیمي، الذي ظل مغیبا عن ساحة تفكیرنا إن 

لم نكن مبالغین في ذلك، فإن صورة العقل ترتسم وتتوسع أكثر عندما نتعقل بیئتنا 

ة الفكریة، فما ینقصنا ف ي ثقافتنا العربیة هو التواضع الفكري، والتخلص من عقد

النقص، التي تكاد تعصف بمعقولیتنا، فالتحرر الفكري سیمكننا من تجاوز مختلف 

ا  العوائق المعرفیة والمنهجیة دون الإشارة إلى نوعیة الخطاب الفكري، فالمطلوب من

لا سائدا بمفهوم هو وضع هذا العقل في إطاره الصحیح وإنصافه، وجعله منتجا 

.الجابري، كونه عایش مختلف المراحل والظروف التي تجلى فیها هذا العقل العربي

إذا أردنا هنا التطرق إلى مسألة فكریة والتساؤل حولها ، حین نود التعمق فیها 

وتتعلق بالهوة التي نجدها شاسعة بین أفكارنا وقناعاتنا، بخلاف بقیة الشعوب 

الإجابة یفترض منا العودة إلى رصیدینا الحضاري، الذي الأخرى، فالبحث عن

نستمد منه معقولیتنا، أي الأخذ بجدیة العقل الذي یحكم حضارتنا وفق إمكانیاتنا 

منظومة القواعد المقررة والمقبولة في فترة تاریخیة ما، "المعنویة والمادیة، فهو إذا 

.1"والتي تعطي لها من خلال تلك الفترة قیمة مطلقة

مما سبق ذكره یتبین لنا أن العقل الفعّال لا یمكن له أن یقوم بوظیفته الأساسیة، 

في ظل غیاب المنطق النقدي الذي تتقوّم وتنتظم به حیاتنا في مختلف مجالات 

البحث، فلا تكون الحضارة من عدم بل تتطلب الوعي به، دون الوقوع في مطلقیة 

اتنا أحیانا، لأن الفلسفة ترفض التعاطي مع وصلاحیة الأفكار التي لا تنسجم وطموح

الأفكار بصورة سطحیة، لأنها تثیر فینا روح النقد والتنقیب، أي التعامل بمنطق الفهم 

والتعجب من المفاهیم، كونها تساؤل نقدي بناء، ینصب على ما هو ثقافي، فهو 

دراسة تحلیلیة نقدیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، :محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر-1

.15، ص1994، 5بیروت، ط
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ثقافة ینطلق من عقل سائد أي ما أنتجه من مبادئ وقوانین في زمن محدد وداخل 

.معینة

"م1929(لذلك یحاول الفیلسوف وعالم  الاجتماع الألماني یورغان هابرماس (.../

تأسیس شروط العقلانیة بعیدا عن كل تصور میتافیزیقي لعقل خالص أو وعي 

مطلق، باعتبار أن لا أحد یمتلك الحقیقة، لذلك یجنح إلى نقد شدید لفكرة الذات 

دة، والتي تصبح من خلال الحوار والنقاش العقلاني باعتبارها مالكة الوعي والإرا

المنطلق في تأسیس حقائق متوافق علیها، بعد ما استحال على الوعي الذاتي امتلاك 

.1"حقیقة واحدة ومطلقة

وهذا ما یجعل العقل لا یتسم بالشمولیة والكلیة، أي العقل الذي یحكم ویتماشى 

ا ومعطیات الواقع الحضاري المعاش، فلا ی مكن لنا أن نستورد فكرا یتنافى و قیمن

المعنویة وإمكانیاتنا المادیة، فالتجارب الإنسانیة دلّت على عدم وظیفیة وایجابیة 

.ذلك، كأن نستمد بعض الخطابات الرجعیة ونحاول فرضها بالقوة

مشكلة التنمیة في )م1973/م1905(وقد عالج المفكر الجزائري مالك بن نبي

لفة، وتوصل بفضل تحلیل منطقي علمي إلى نتائج حاسمة، حین اختزل الدول المتخ

المشكلة في عوامل حضاریة، التي تكمن في الإنسان، والثقافة، والعمل، أي ما 

، لأنه أدرك عصره وبیئته الحضاریة التي ینتمي إلیها، فلا "بالوجه المثلث"یسمیه هو 

نأخذ العقل الیوناني هو النموذج یمكن لنا الوقوع في تقدیس وتمجید فكر الغیر، كأن

.الفلسفي، الذي یمثل النسق الفكري المطلق والمتكامل

فینبغي التعامل بمنطق الإبداع لا الركون إلى جملة من الأفكار والمعتقدات التي 

فقدت فعالیتها في المجتمع، وهنا نكتشف مدى خصوبة العقل الفعّال وفق خطاب 

أنا متمسك ":ن مسألة الوطنیة والعالمیة، حیث یقولالجابري، فهو یحاول التوفیق بی

تواصل نظریات وتطبیقات، الكتاب-1 ثمحمد عابد الجابري، سلسلة فكر ونقد ال الثالث، الشبكة العربیة للأبحا

نشر، بیروت، ط .162، ص 2010، 1وال
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بالخصوصیة وبالقومیة لكني أیضا أتمسك بالعالمیة وبالإنسانیة، فواقع أي مجتمع 

.1"مهما كان لا بد أن یحمل قدرا من العام بما فیه من الخاص

فلا جدوى من العقل الذي لا ینتج هذه المبادئ والأسس من ذاته، لأن الطبیعة 

لیة للعقل لا تلغي خصوصیته، فربما قد تعترض هذا العقل أو ذاك مشكلة تأسیس الك

ووضع معالم هذا الفكر،لأن الشعور بالاستقلالیة ضروري، حیث یكون قادرا على 

.استیعاب مشكلاته، ومعالجتها وفق  ما یتماشى وثقافة المجتمع

ذاك، فهذه الخاصیة لا لأن مسألة الكلیة لا تكون ذریعة للتعسف بهذا النموذج أو 

تلغي تاریخیة العقل، فهو یتكون فق إطار تاریخي معین مما یكسبه مكانته اللائقة 

به، أي یكتسب هویته ومشروعیته من ذاته، وهذا یقودنا إلى الحدیث عن الهویة 

الثقافیة في ظل تحدیات العولمة، التي تسمح لنا بالمحافظة على مقومات الفكر 

اهر اللافتة للنظر أن الفكر العربي المعاصر، یفترض الأزمات ومن الظو "العربي، 

، فإذا كان تمجید العقل 2"حیثما ینبغي التحلي بالوعي التاریخي أمام المتغیرات

.والحریة الفكریة قیم جدیدة تبنتها الإنسانیة

بناء على ما سبق یمكن القول أن تاریخیة العقل تعتبر إحدى المقومات، التي 

تراعیها الشعوب في بناء حضارتها، قصد التخلص من القیود المفروضة ینبغي أن 

علیها من الثقافات الأجنبیة ، لأن غیاب البعد التاریخي سیجعل من هذا العقل أو 

ذاك بمثابة الجسد بلا روح، یكون خاویا من المحتوى أي سطحیا، فلكل عقل بنیته 

الخصبة التي تتیح مواجهة كل الخاصة به التي تجعله قادرا على ابتكار الأفكار 

.التغیرات التي قد تعترضه

،  1دراسات ومناقشات، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط:محمد عابد الجابري، التراث والحداثة-1

.358، ص 1991یولیو

.6، ص1992،كمال عبد اللطیف، مفاهیم ملتبسة في الفكر العربي، بیروت-2
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فالعقل لا یمكن له أن ینشط إلا في ثقافة خاصة كالثقافة العربیة أو الإسلامیة 

مثلا، التي تشكل كینونة الإنسان وبنیته الفكریة، التي یستطیع من خلالها أن یستمد 

راهیم المزلمي الذي یقول وفي هذا نجد المفكر مصطفى إبمنها معقولیته وآنیته،

ا :"مدافعا عن العقل أكد القرآن في تسعة وأربعون آیة على أهمیة العقل، ویبرهن لن

فهناك من .1"أن نجاح الإنسان في كل من مجالات الحیاة لا یمكن إلا بقیادة العقل

.حاول أن ینكر على العقل خاصیته التاریخیة، التي تكسبه وعیه بذاته

أن الإنسان  )م1976/م1889(لسوف الألماني مارتن هایدغرالفیوفي تصور 

، یكشف لنا البعد الماضي للعقل )ماضي، حاضر، مستقبل(كائن ذو أبعاد ثلاث

البشري، لكن تاریخیته لا تنزع عنه الروح النقدیة، باعتبارها خاصیة في الخطاب 

سلطة الماضي وعدم الفلسفي للجابري، فالفلسفة تعطي العقل الدفعة القویة، لتجاوز 

أي خضعوا لما أنتجه ":الاكتفاء بما أنتجه السلف، وفي هذا یرى الجابري

في غیاب النقد و التمحیص، أي الاعتماد على ما هو "عقلانیة أجدادهم"أجدادهم

.2"سائد أي الثقافة السائدة، أو ما یمكن تسمیته بالعالم الثقافي الخاص بهم

قل العربي لا یمكن التعاطي معه خارج إطار الثقافة ما یمكن أن نستنتجه أن الع

العربیة التي أنتجته، كونه عقلا مكونا أو فاعلا، على أساس تاریخیته وخصوصیته 

.الحضاریة

.26الدراسات للوحدة العربیة، صإبراهیم المزلمي، مكانة العقل في الفكر العربي، مركز -1

دراسة تحلیلیة نقدیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، :محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر-2

.16، ص1994، 5بیروت، ط
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مفهوم العقل الإسلامي في فلسفة محمد :المبحث الرابع أركون                                                                    

إن العمل الذي قام به محمد أركون یتعلق بدراسته المعمقة في تحلیل العقل 

النقائص على مستوى البحث في جذور العربي الإسلامي، یعد خطوة نحو تشخیص 

المشكلة، والتي تتعلق مباشرة بدراسة التراث الإسلامي وفق قراءة نقدیة، خالیة من 

الرواسب الفكریة التراثیة التي تجعل من العقل معطلا، ویتحرك داخل فضاء فلسفي 

متعدد الأبعاد، من أجل إنجاز فهم وصیاغة الموروث الثقافي العربي الإسلامي، 

بر نقده للعقل الإسلامي باعتباره الجهاز الذي یعبر عن هذا الموروث أو الرصید ع

فالعقل السیاسي والعقل الدیني كثیرا ما یستسلمان للترقیع "المعرفي المتنوع، 

وهو .الإیدیولوجي، بل إن العقل الفلسفي والعقل العلمي یساعدانهما على ذلك أیضا

یقة ویشغله بتفحص ما حصل سابقا ویضعه الذي یحصر العقل النقدي في دائرة ض

.1"أمام الأمر الواقع لكي یقوم بعملیة النقد والغربلة بعد فوات الأوان

في الحقیقة نجد أبحاث أركون المتعلقة بالتراث الإسلامي، لم تعرف بالشكل 

الواضح الذي یجعلها معروفة، على أساس أن هناك من الانغلاق والتحجر التراثي 

ویقصد أركون بهذا المفهوم إعادة تقییم "ثّر مهمة النقد ویجعله غیر فعّال، الذي یع

نقدي شامل یطال الظاهرة القرآنیة والظاهرة الإسلامیة معا، حیث یمسّ القرآن 

والتشكیل الأولي للفكر الإسلامي، كما یمسّ عصر الازدهار العلمي والحضاري 

فة إلى أنه یطال عصر الانحطاط والعقلاني وهو ما یعرف بالعصر الكلاسیكي، إضا

،  بحكم أن المجتمعات 2"ویقصد به العصر السكولائي، عصر الاجترار والتكرار

العربیة الإسلامیة محافظة، ومن الصعب أن تظهر فیها مثل هذه الدراسات النقدیة، 

التي تحاول تفكیك وتحلیل هذه المنطلقات والمسلمات وإعادة النظر فیها، وهذا ما 

.26–25سابق، ص صدررهانات المعنى وإرادات الهیمنة، م:محمد أركون، الإسلام، أوروبا، الغرب-1

وتعلیق هاشم صالح، سلسلة نقد ، ترجمةكیف نفهم الإسلام الیوم:ون، قضایا في نقد العقل الدینيمحمد أرك-2

.283، ص 1998لدیني، دار الطلیعة، االفكر 
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ملیة النقد، ویجعل العمل شاقا ویحتاج إلى بعض الوقت فیها، لتحقیق یصّعب ع

الأهداف المرجوة من البحث، لأن الباحث داخل الثقافة العربیة قد یجازف بحیاته 

.وتواجهه صعوبات عدیدة على مستوى الموضوع الذي یتناوله بالبحث والنقد

صر عند محمد أركون فتأسیس هذا الخطاب النقدي في الفكر الإسلامي المعا

كان نتیجة احتكاكه بالعقل الغربي الأوروبي، وقبل الخوض في تحدید مفهوم العقل 

فلا ":العربي الإسلامي، تستوقفنا عبارة هامة لأبي حامد الغزالي الذي یقول فیها 

غنى بالعقل عن السماع ولا غنى بالسماع عن العقل، فالداعي إلى محض التقلید مع 

.1"كلیة جاهل، والمكتفي بمجرد العقل عن أنوار القرآن والسنة مغرورعزل العقل بال

كذلك أردنا هنا الوقوف عند فكرة هامة تتعلق بالعقل الغربي الذي واجه انسدادا 

أصبح العقل العلمي "تاریخیا كاد أن یحطم ویهدم هذا المجهود الفكري ومحتویاته، 

.2"هو الذي یحدد المشروعیة ولیس الدین

لأن المجتمع الأوروبي عرف في القرون الوسطى سیطرة الفكر اللاهوتي، الذي 

جعل العقل محاصرا ومستبدا به، حیث كانت السیطرة لرجال الدین أي الكنیسة، التي 

كانت تعمل على نشر الفكر السكولائي، الذي یمتد للفكر الیوناني وبالخصوص 

الموقف الحداثي الذي القوي الذي فجرّ الدافع وقد كان هذا بمثابة المنطق الأرسطي،

غیّر كل شيء، واستطاع الإنسان الغربي المجاهرة بعملیة النقد لمختلف مظاهر 

الحیاة، ویمكن للإنسان الباحث أن یكون دوما متفائلا، بحكم أن الحضارة الإسلامیة 

أنجبت هي الأخرى فلاسفة، كان لهم الأثر العظیم في بلورة وصیاغة بعض 

م، كالتوحیدي وابن رشد وابن خلدون باعتبارهم من مفكري العصر الذهبي، المفاهی

واستطاعت أن تبرهن على وجود حركة إنسیّة أو عقلانیة مزدهرة في ظل إسلام 

بالعصر الذهبي للحضارة ه و وهذا ما ندع"كون عن ذلك وقد عبّر أر .منفتح ومتسامح

.15، ص 1982دار المعرفة، بیروت، ،3زالي، إحیاء علوم الدین، الجزء أبو حامد الغ-1

.14لمعنى وإرادات الهیمنة، مصدر سابق، ص رهانات ا:محمد أركون، الإسلام، أوروبا، الغرب-2
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ثالث والرابع للهجرة، فقد ازدهرت العربیة الإسلامیة التي بلغت أوجها في القرنین ال

.1"فیها العلوم والفلسفات والفكر العقلاني إلى جانب العلوم التقلیدیة والدینیة

لكن في المقابل یجب الانتباه إلى أن هذه الاجتهادات یقابلها النص الدیني أو 

المقدس في اصطلاح أركون، المؤسس على المرجعیة الدینیة أي الكتاب والسنة 

نبویة، فالفلسفة التي حاول أركون تأسیسها في العقلانیة الإسلامیة قد انصبّت على ال

ومن المعلوم أن علم أصول الفقه وأصول ":لعقل الإسلامي، ولذلك یقول أركوننقد ا

وفي ...الدین في التراث الإسلامي مرتبطان یبعضهما البعض بشكل وثیق لا ینفصم

لامیین ینحصر الحقل المعرفي والمجریات التقنیة الواقع نجد أن هذین العلمین الإس

الخاصة بالعقل الخاضع لما یدعوه المسلمون وجمیع أهل الكتاب بالتنزیل أو 

.2"الوحي

یبدو لنا أن محاولة أركون حول التراث الإسلامي وبلورته تعود إلى السبعینات 

غال لبلورة هذا المفهوم والثمینات في كتابه نقد العقل الإسلامي، وقد عاد إلى الانش

ضمن سیاق مؤتمر علمي فلسفي، قاموا بنشر أبحاثه في مجلد جماعي تحت 

، لأنه حاول الرد على 3"العقل ومسألة الحدود أو التخوم النهائیة:"عنوان

في وصف العقل، لأنهم "إسلامي"الاعتراضات الفلسفیة لاستخدامه مصطلح 

لا یكون إسلامیا أو مسیحیا وإنما عقلا اعترضوا على استخدام مصطلح العقل بحیث

.نقدیا ، لأنه یرفض المساءلة النقدیة والانغلاق الثقافي

إن مشروع نقد العقل الإسلامي لا ینحاز لمذهب ضد ":لذلك یقول أركون

المذاهب الأخرى ولا یقف مع عقیدة ضد التي ظهرت أو قد تظهر في التاریخ، إنه 

.200سابق، ص صدررهانات المعنى وإرادات الهیمنة، م:محمد أركون، الإسلام، أوروبا، الغرب-1

1بیروت، ط،الح، دار الطلیعة  للطباعة والنش، نحو نقد العقل الإسلامي، ترجمة هاشم صمحمد أركون-2

.84ص ، 2009یولیو

.1997العقل ومسألة الحدود، دار الساقي، الدار البیضاء، ن، محمد أركو -3
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ي في آن معا، إنه یثیر أسئلة أنتروبولوجیة في كل مرحلة مشروع تاریخي وأنتروبولوج

.1"من مراحل التاریخ

فهو یلح على توظیف العقل خارج الحدود الضیقة، لكي یستطیع ممارسة مهامه 

بكیفیة حرة وبعیدة عن المضایقات الفكریة والأحكام المسبقة، یمكن لها أن تشكل 

ا یحقق أهدافه وتطلعاته، فمن الواضح جدا عائقا أمام العقل لیمارس نشاطه وفق م

أن العقل یتطور ویتجدد بتعاقب العصور، وكذا بتوسع المعرفة وكشوفاتها، لأن 

العقل لا یتموقع داخل ثقافة أو بیئة معینة، فهو عقل بشري یشترك فیه كل الناس 

.على اختلاف أجناسهم وأعراقهم ولغاتهم

ع تعالیم الوحي، لیس فقط في مختلف ومنه كانت المطالبة بعقل ینسجم م

المدارس الفكریة في الإسلام، وإنما في الدیانات الأخرى كالمسیحیة والیهودیة، لان 

ذلك سیعود على العقل بالخیر الأسمى، یقوي العقل ویهذبه ویضيء له الطریق، فإذا 

تركنا العقل لوحده وعلى حریته، سیضلّ وینحرف عن نهجه القویم، فالإیمان 

لاعتقاد بوجود أصل للعقل البشري سیضمن له بعده الأنطولوجي الدیني على وا

.مستویات مختلفة، لأن العقل الإسلامي مقید وفق ما یتماشى والعقیدة الإسلامیة

لقد حاول تحریر العقل الإسلامي، والرجوع به عن طریق التحلیل العلمي إلى "

اع أن یطبق علیه أحدث المناهج أصوله الأولى أي إلى النص القرآني، حیث استط

الفكریة فأضاءه بشكل غیر مسبوق، وانكشفت عندئذ عظمة القرآن وعبقریته 

.2"إنه أكبر حفّار أركیولوجي في تاریخنا الفكريوتاریخیته الجزئیة في آن معا،

ي المعاصر، ترجمة وتعلیق هاشم محمد أركون، من فیصل التفرقة إلى فصل المقال، أین هو الفكر الإسلام-1

.151، ص1995، 2صالح، دار الساقي، بیروت، ط

یة المغلقة، ترجمة وتقدیم هاشم  الدوغمائمحمد أركون، تحریر الوعي الإسلامي نحو الخروج من السیاجات -2

.15، ص 2011، أبریل 1صالح، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، ط
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ا  ومنه یمكن لنا أن نكتشف مدى أصالة العقل الإسلامي، الذي یبدو لنا أنه متعالی

لتوجیهات كلام االله التي وردت في القرآن الكریم، فقد جاء الخطاب القرآني وخاضعا 

أحیانا بصیغة الأمر وبصیغة النهي أحیانا، فإن كل اسم قرآني یقدم للشيء المسمىّ 

حقیقته الأزلیة، مما ساعد على تأسیس الفكر الإسلامي وتطوره على قاعدة الإیمان، 

ثم جاء الشافعي وعكف تمسك بالنص القرآني،الذي یمثل الأصل الإلهي للعقل الذي 

مما أضفى علیه على إضافة السنّة النبویة التي تعتبر المصدر الثاني بعد القرآن، 

واعلم أیضا أن العقل المجرد عُرف عند علماء الإسلام باسم "الطابع الإسلامي، 

شیئا فالنظر عندهم بصفة عامة، عبارة عن الفعل الإدراكي الذي یطلب ".النظر"

معینا، ویسلك إلیه طرقا محددة ، مع الاعتقاد بأن هذه الطرق قادرة على الظفر بهذا 

الشيء المطلوب، فیكون مقصد هؤلاء العلماء من إنشاء علم إلهي إسلامي، هو 

استفادة تقرب من االله یزیدهم علما بحقائق الغیب، إذا كان هذا المبحث الإلهي هو 

ة وأدلها على طبیعة الممارسة العقلیة المجردة عند أخص المباحث النظریة الإسلامی

المسلمین، فلقد جرت العادة لدى الباحثین باستخراج أصول هذا العلم ومناهجه 

.1"ومسائله من أبحاث فلاسفة الإسلام

یتبیّن لنا أن الحدیث عن العقل الإسلامي قد اكتفى بقراءته ووصفه من الجانب 

فاء بالنص الظاهر دون تعمق وفهم باطني، الشكلي الخارجي فقط، أي الاكت

لاستجلاء مضامینه وبلاغته اللغویة، والفلسفیة، والعلمیة، كما فعل أهل السلف وقد 

من الأئمة )م795/م711/هـ179/هـ93(ورد في مقولة الإمام مالك بن أنس

م والكیف مجهول الأمر معلو :الأربعة عند أهل السنة والجماعة قولته المشهورة

.السؤال عنه بدعةو 

فهذا یساعدنا للوصول إلى حقیقة لا تحتمل التأویل على حال، كون القرآن الكریم

.23رجع سابق، ص طه عبد الرحمان، العمل الدیني وتجدید العقل، م-1
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لم یَحْرِمْ الإنسان العاقل من استخدام طاقاته وقدراته العقلیة، فهناك دعوة للتعقل 

والتبصر، بحكم أن القرآن الكریم جاء بمعقولیة تجعل من الإنسان خلیفة االله في 

ذا بدوره یوحي بأن الخطاب القرآني یحتوي على النصوص التي تحفز أرضه، وه

نَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً ":الإنسان على التأمل والتعقل، لقوله تعالى یُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّیْلَ وَال

لَهُمْ قُلُوبٌ أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِي الأَْرْضِ فَتكَُونَ ":وقوله تعالى.1")44(لأُِولِي الأْبَْصَارِ 

یَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آَذَانٌ یَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لاَ تعَْمَى الأْبَْصَارُ وَلَكِنْ تعَْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي 

دُورِ  .2")46(الصُّ

تتعلق بالجدلیة "كر أركون یلّح على مسألة هامة، ومن هذا المنطلق نجد المف

ع الإسلام ومشروع نقد العقل الإسلامي، فهذا المشروع القائمة بین دراسة موضو 

الفكري والتاریخي والخطیر معا یتغیا دراسة بنى العقل الإسلامي دراسة نقدیة تفكیكیة 

تروم أولا تحلیل أنظمة المعرفة ونقد أسس التفكیر وآلیاته، والكشف عن أدوات إنتاج 

.3"الدلالة وقواعد تشكیل الخطاب

إلى ثلاثة مفاهیم مختلفة كما یؤكد ذلك أركون في (raison)تحیلنا لفظة عقل

ن (intellect)الذهن أو القوة العاقلة ":كتابه الفكر العربي هي ، والعقل المكوِّ

"بتشدید الواو وفتحه(أو العقل بالملكة، ثم العقل المكوَّن)بتشدید الواو وكسره ( (4.

، )م1963/م1876(أندري لالاند فهذا المصطلح قد استخدمه الفیلسوف الفرنسي

للتمییز بین العقل الذي یكوّن مبادئه وقوانینه، أي العقل الفعّال عند الجابري، والعقل 

.السائد الذي یتأثر بالمحیط الاجتماعي

.44سورة النور، الآیة -1

.46سورة الحج، الآیة -2

.61، ص 1993لمركز الثقافي العربي، ، ا1علي حرب، نقد النص، النص والحقیقة-3
4 -Mohamed arkoon ,la pensée arabe ,que sais je ?, 915 paris press universi tai res de

France ,1975 ,p 61.
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مفهوم إسلامي للعقل في الخطاب الأركوني/1

ث في نجد منذ البدایة أن الطرح الأركوني سیضعنا في صلب المشكلة أي البح

هذافإنمفهوم العقل في القرآن، عندما یسعى أركون من خلال قراءته للنص القرآني،

كلتأسسهكذاو.تعالىواالله سبحانهكلاملتحدیداتخاضعوخالدمتعالالعقل

المقدسالدعموالأصلقاعدةتطور على"أركون لمحمدبالنسبةالإسلاميالفكر

تدخلثمالقرآن،أيتماما،لغویة محددةنصیةنةمدو خلالمنالمتحققوللعقل

عقلعننتكلمأنیمكننا،المعنىهذاضمنوالسنة،لهأضافالذيالشافعي

.1"إسلامي

لیس بلورة نظریة لاهوتیة حدیثة للوحي وتمكین المثقف المؤمن من إقامة توافق 

، د الثقافي المعاصریهیمن على المشهوانسجام بین إیمانه وبین أزمة المعنى الذي 

فهناك مفهوم معیّن للعقل في القرآن یشیر إلى فاعلیة غیر مجزأة تستخدم نشاط 

.الأذن والعین والعاطفة والذكرى والتعرف والاستبطان

إننا بحاجة الیوم إلى فلسفة جدیدة واعیة بمشكلات الإنسان الذي یعیش عصر 

ا مؤهلا لاستخدام عقله وعدم الركون التحولات والقطائع، لنجعل من هذا الإنسان كائن

.إلى ما هو معطى

إن الرهان الذي یقبع خلف كل ذلك هو كما نلاحظ، الفلسفة الخاصة بالشخص "

البشري، لكي نجعل من هذه الفلسفة ممكنة الوجود ضمن الفكر الإسلامي و العربي، 

ة العقلي للمعتزلة من أجل افت)أو الاجتهاد(یكفي أن نستعید الجهد  تاح أرضیة جدید

.2"للعقل

1- Mohamed arkoon, Pour Une Cri tique de la Raison Islamique, maison neuve et La

Rose, PARIS, 1984, P 66.
محمد أركون، تاریخیة الفكر العربي الإسلامي، ترجمة هاشم صالح، مركز الإنماء القومي بیروت، المركز -2

دار البیضاء، ط .42، ص1998، 3الثقافي العربي، ال
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لذلك نجد أنفسنا ملزمین على التجدید في دراسة قضایا الإسلام وموضوعاته، أي 

لا نعتمد على المنهجیات الكلاسیكیة الضیّقة، بل نقبل علیه بأدوات وآلیات واسعة 

النظر، وفق مناهج ألسنیة وانتروبولوجیة وفلسفیة، ومن ثم ننطلق في البحث في 

.جتماعیة التي تتحكم في العقول وإعادة إنتاجهاالشروط الا

فالواقع أن الدراسة التفكیكیة النقدیة، التي تستخلص النتائج العامة النهائیة من 

دراسة التراث، فهي لا تحصل دفعة واحدة، ولا تكتفي بالدراسة الوصفیة الأكادیمیة، 

.بستمولوجیة العمیقةبل تقتضي الانخراط في الدراسة التحلیلیة والتفكیكیة والا

وهنا یتضح أكثر المنهج البنیوي الذي اعتمده أركون في التعامل مع دراسة التراث 

والعقل، أي محاولة الجمع بین التبحر الأكادیمي الواسع، وجمع المعلومات عن 

ثم الشروع في اعتصار هذه المعلومات واستخلاص الموضوع التراثي المدروس،

والبحث العلمي في هذا المیدان "هذا البحث الأكادیمي بالذات، النتائج والعبر من 

، ولن یمكن یفكر فیه بعدُ في الفكر الإسلاميیستدعي اعتناق موقف ابستمولوجي لم 

التقلیدي الدوغمائي متغلبا، اجتماعیا وسیاسیا ، على حریة التفكیر فیه مادام التیار

ول جمیع ما یتعلق بعلم الأصول الفكر وحریة الانتقاد، أقصد هنا حریة النظر ح

.1"لانتقاد فكرة الأصل في الفكر الإسلامي

فمن الصعوبة الجمع بین العملیتین أي الجمع بین الوصف اللغوي التاریخي 

الصارم، والدراسة الابستمولوجیة للعقل الذي یقوم بعملیة نقدیة لاستیعاب محتویاته، 

تراكم على مدار العصور، أي إزاحة كل أي العمل على تكنیس القشور والحشو الم

العقبات والتراكمات التراثیة التي تعترضنا وتظلم الأفق وتشل الطاقات وتسد الطریق 

یدعو أركون أیضا إلى تحدید الإطار النظري لتطبیقه "أمام كل بحث أو نقد فلسفي

أنه على المجال الدیني، وفي نفس الوقت كما هو الحال مع التفكیر النقدي، لاحظ 

ن، نحو  تقییم واستلهام جدیدین للفكر الإسلامي، الفكر العربي المعاصر مجلة العلوم الإنسانیة محمد أركو -1

.42، ص 1983، 29اء القومي، بیروت، العددوالحضاریة، مركز الإنم
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لیس دائما مغامرة في تطبیق هذه التقنیات على التراث الدیني، هناك ضرورة ملحة 

."1لاستكمال المنهج الوصفي بطریقة تفكیكیة في دراسة الفكر الإسلامي

لأن الاعتقاد بوجود عقل مثالي أبدي متناغم مع الوحي، لا یوجد لدى المسلمین 

ف والانسجام، فذلك یساعد العقل البشري فقط وهذا یعني أنه یملك القدرة على التكی

ویهدیه ویهذبه، وهذا ما تمیّز به العقل الإسلامي في صدر الإسلام، حیث كان 

القرآن والسنة النبویة یمثلان المصدر الأول والثاني للتشریع الإسلامي، وقد تجسد 

ذلك في عهد الصحابة، حیث كانوا یرجعون في كل مسألة تطرح للنقاش إلى 

لوحي وأحادیث الرسول صلى االله علیه وسلم، وهذا ما رسخ لدى أهل نصوص ا

الإسلام ثقافة النقل على العقل، وهذه المرحلة عرفت بالعصر الذهبي للحضارة 

.الإسلامیة

لكن بعد الفتوحات الإسلامیة ودخول أجناس غیر إسلامیة واحتكاك المسلمین 

مین واقعا جدیدا، مما أدى إلى بغیرهم، وظهور مستجدات حضاریة أملت على المسل

ظهور بعض المحاولات الفكریة لعقلنة الواقع الحضاري المتجدد، فهذا التنوع الثقافي 

والحضاري كان عاملا أساسیا في تقویة الصلة بالعقل ومحاولة تعقل نصوص 

إن هذا التمییز بین الظاهرة القرآنیة والظاهرة الإسلامیة یسمح بالحدیث عن "الوحي، 

خیة الظاهرة الإسلامیة، ومن ثم خضوعها لمقتضیات الحیاة السیاسیة تاری

.والاجتماعیة والثقافیة، وقابلیتها للتغییر والتبدل المفروضین من قبل الواقع المعیش

لذلك یركز أركون في حدیثه عن الظاهرة الإسلامیة على كونها مرتبطة باللغة 

خلاقیة خاصة بالمجتمع العربي العربیة ونشأت ضمن تجربة سیاسیة واقتصادیة وأ

1-KALTHOUM SAAFI HAMDA ,Thèse de Doctorat en sociologie ,VERS UNE

PLATEFORME DE MODERNISATION DE LA PENSEE ISLAMIQUE,une nouvelle
al ternative à travers la pensée de Abdelmajid Charfi , Mohammed Arkoun et Nasr
Hamid Abou Zei d, UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE , PARIS 3 ,2011 .
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كظهور علم أصول الفقه الذي یعتبر من العلوم النظریة التي ،1"في القرن السابع

رسخّت العلاقة بین العقل والوحي، أي التنظیر للمجتمع الإسلامي وفق مقاربة 

.منهجیة عقلیة توجه العقل الإسلامي نحو ما یتماشى ونصوص الوحي

المرجعیة المنهجیة لإزالة "شافعي رحمة االله علیه، بمثابة فكانت رسالة الإمام ال

الخلاف عن الفهم الصحیح لنصوص الشریعة الإسلامیة، وقد عرف الشافعي بأنه 

الأول الذي فرض الحدیث النبوي على أساس أنه المصدر الثاني الأساسي للإسلام 

أهل الرأي و م في الخلاف الذي كان موجودا بینوللتشریع، وهو بذلك یكون قد حس

على حریته، ومن ثمة فإن ، لكي لا نترك العقل الإسلامي یتحرك2"أهل الحدیث

شروحة أن سبل النجاة في الدار الآخرة ووسائل الوصول إلیها م"یرى الشافعي 

، فإن أول مهمة ینبغي للعقل القیام بها تتمثل في بوضوح لكل البشر في القرآن

.3"دسالقراءة الصحیحة لكل الكتاب المق

العلم بأن :ومن جماع علم كتاب االله":وفي موضع أخر یقول الشافعي في الرسالة

، وكان الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات 4"جمیع كتاب االله إنما أنزل بلسان العرب

قد صرّح بأن الشارع الحكیم قاصدا المحافظة على المقاصد الثلاث، یستند إلى دلیل 

.قطعي أو ظني

كمن أهمیة هذا العلم في استنباط الأحكام الشرعیة من أدلتها الإجمالیة أو وهنا ت

الجزئیة، لأنه رأى أن هناك من القضایا ما یحتاج إلى التنظیر والتقعید، فثمة 

1- mohamed arkoun, essais sur la pensèe islamique , paris , maison neuve et la

rose , 1997 , op ci t . p 311.
نصر حامد أبو زید، النص، السلطة، الحقیقة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، بیروت، -2

.17، ص2000، 4ط

.72محمد أركون، تاریخیة الفكر العربي الإسلامي، ترجمة هاشم صالح، مصدر سابق، ص -3

علمي وزهیر شفیق الكبي، دار الكتاب العربي، محمد ابن إدریس الشافعي، ال-4 رسالة، تحقیق خالد السبع ال

.61، ص 1999، عام 1بیروت، ط
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بأنه توجد في ":صعوبة منهجیة في فهم النص الدیني وفي هذا یقرّ المفكر أركون

ات تواجه قراءة النص القرآني قراءة ظل الوضع الراهن للدین الإسلامي، عدة صعوب

علمیة نقدیة، ربما من أهمها تلك التي لها علاقة بالمكانة اللاهوتیة والوظیفة 

المعرفیة والنفسانیة والإیدیولوجیة التي یمثلّها القرآن، والتي تجعل منه الرهان 

ي لا الأقصى، والهیبة العلیا المطلقة، وسلاح الكفاح ، ومصدر الأمل، والملجأ الذ

.1"یعوّض في الأوقات الحرجة

التي وردت في القرآن "عقل"ومن هنا یقوم أركون بتحلیل الحقل اللفظي لكلمة 

للوصول إلى ضبط معناها الدلالي، منطلقا من نص القرآن الكریم والحدیث النبوي 

العقل "أو"العقل القرآني"الشریف، باعتبارهما النصین المؤسسین لما یعرف باسم 

، بمعنى أن العقل القرآني حسب أركون یشكل مرجعا أساسیا في مسألة  "سلاميالإ

تحدید العقل الإسلامي، الذي یحاول أن یضفي علیه الطابع الإسلامي، لضبطه وفق 

مفاهیم نابعة من الفكر الإسلامي بالخصوص، على أساس أن العقل الإسلامي مقید 

قل الیوناني، الذي كان یتمیز بروح الإسلام، وهذه الخاصیة قد تفصله عن الع

بمطلقتیه وحریته الفكریة، وكذا خصوصیته الفلسفیة المیتافیزیقیة الأنطولوجیة، التي 

جعلت منه نموذجا في التعقل والتجرید، فتأسست على أساسه مذاهب فلسفیة كانت 

.رائدة في إثبات قدرته على التعقل والتأمل

لامي عند محمد أركونالمفهوم الابستمولوجي للعقل الإس/2

منذ البدایة نجد أركون یحاول الوصول إلى فكرة تتعلق بتحلیل النص الدیني، فإنه 

من غیر الممكن التحدث عن العقل بالمعنى الأرسطي أو بالمعنى الحدیث للكلمة، 

وتعلیق هاشم صالح، دار محمد أركون، القرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني، ترجمة-1

.16، ص 2005بیروت، الطلیعة،
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ویبدو أن كلمة عقل على هیئة المصدر أو الاسم غیر موجودة في القرآن، إن 

ي والنحوي والأسلوبي للمقاطع القرآنیة التي تحتوي على فعل عقل، التحلیل اللفظ

.یعقل، یكشف عن فعالیة الإدراك والتصور لدلالات متعالیة یقوم بها وعي لا یتجزأ

ومن خلال هذا التحلیل المعجمي والمفهومي لمفردة العقل، ینتهي أركون إلى 

سلامي المعاصر، لأن القرآن نتائج قد تكون متعارضة مع هو سائد في الخطاب الإ

أن العبارات المتكررة في القرآن والتي تشیر ":یخاطب العاطفة أكثر من العقل، فیقول

إلى التذكر والتفكیر والفقه، لا تتطلب استخدام الفهم المنطقي الذي یطابق بین الفكرة 

د التذكر الواضحة والحقیقة الخارجیة عنها بصفتها حقیقة واقعیة ترد هذه العبارات بع

.1"بنعم االله على البشر وتدخله في تاریخ النجاة الأخروي

مما سبق ذكره یظهر لنا أن أركون یتفق في هذا التحلیل مع الجابري الذي یمیز 

بین العقل في الثقافة الیونانیة والأوروبیة والعربیة الإسلامیة، فالعقل في الثقافة 

ر الظواهر بإرجاعها إلى عللها الأولى، الغربیة یقوم على إدراك الأسباب، أي تفسی

وهذا هو مجال المعرفة، لأن التساؤل حول طبیعة الأشیاء شكّل جوهر الفلسفة 

الیونانیة، وحتى البحث في تفسیر الظواهر الطبیعة، مما جعل العقل الأوروبي 

یحاول الاقتراب من الفهم العلمي لنظام الكون، والابتعاد عن التصورات المثالیة، 

العقل الغربي أصبح مهیمنا على العالم بسبب نجاحاته التكنولوجیة والاقتصادیة ف"

.2"جیة إلى حد أنه نافس الدینعنهلقد وصل من القوة وال.والسیاسیة الصارخة

أما في الثقافة العربیة الإسلامیة فإنه یرتبط بالسلوك والأخلاق، فالمعرفة في 

عملیة یكتشف العقل نفسه من خلالها في الطبیعة، لیست "الثقافة العربیة الإسلامیة 

بل هي التمییز في موضوعات المعرفة حسیة كانت أو اجتماعیة بین الحسن 

ءة علمیة، ترجمة هاشم صالح، مركز الإنماء القومي، المركز الثقافي محمد أركون،الفكر الإس-1 لامي قرا

.194ص ،1996، 2العربي،الدار البیضاء بیروت، ط

.14رهانات المعنى وإرادات الهیمنة، مصدر سابق، ص :محمد أركون، الإسلام، أوروبا، الغرب-2
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والقبیح، بین الخیر والشر، ومهمة العقل ووظیفته، بل وعلامة وجوده، هي حمل 

.1"صاحبه على السلوك الحسن ومنعه من إتیان القبیح

لعقل یختلف عن سابقیه، لأنه یفضل استخدام القوة لذلك كان الفهم الأركوني ل

أي الذكاء والعقل، لأن الدعوة )intelligence(على كلمة )l’intellect(العاقلة

لاستخدام التعقل والذكاء المتكررة في القرآن، كثیرا ما تمر في الواقع من خلال 

كما هو المركز العاطفي والشعوري للإنسان، ولیس من خلال الرأس أو العقل

.معروف لدینا الیوم في الفكر المعاصر، أي العقل المستخدم في الحقل الفلسفي

فتطور الدولة الإسلامیة والاحتكاك الثقافي الذي حصل مع التراث الإغریقي، ساعد 

على نشأة وظهور العقل الكلامي أو الأصولي، وكذا العقل الفلسفي الذي ظهر في 

.أعقاب  هذا التحول الحضاري

كن طه عبد الرحمان یرى أن تغییب معنى القلب عند الفلاسفة المسلمین، وتغلیب ل"

معنى العقل علیه بسبب تأثیر الفلسفة الیونانیة، وهي التي تفصل بین العقل والقلب، 

لأن للعقل وظیفة معرفیة في حین أن للقلب وظیفة وجدانیة، ونتج عن هذا الفصل 

هو إقامة العقل مقام شيء مخصوص داخل تشیيء العقل، والمقصود بالتشیيء هنا

.2"في جسم الإنسان

یتضح لنا أن هذا التشیيء للعقل عند طه عبد الرحمان، یكون قد ساهم في حجب 

الفكر الإسلامي عن الإدراك والانفتاح على آفاق الممارسة العقلیة، التي تعتبر من 

لعقل الإسلامي لیس جوهرا بین المهام والوظائف الموكلة بالعقل البشري، ومنها أن ا

قائما بذاته، وإنما فعالیة إدراكیة صریحة، وفیها أن العقل لیس فعالیة قاصرة، بمعنى 

.30سابق، ص ن العقل العربي، مصدرمحمد عابد الجابري، تكوی-1

طه عبد الرحمان، سؤال الأخلاق، مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربیة، المركز الثقافي العربي،-2

.153، ص 2005، 2المغرب، لبنان، ط
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أن أثرها ینحصر فیما هو عقلي محض، وإنما فعالیة متعدیة تصاحب كل الفعالیات 

بل الإدراكیة، الذهنیة منها والحسیة، فحدود العقل لا یمكن اعتبارها میتافیزیقیة ظنیة، 

هي حدودا موضوعیة ثابتة بالبرهان العلمي، وهذا ما یدعوه أركون بتاریخیة العقل، 

.على الواقعالتي تخرج العقل من سیاجه الدوغمائي واستقلاله بذاته، وتجعله منفتحا

لذلك كان أركون حریصا على فحص التراث وانتقائه وإخراجه من طابعه 

حات الفكریة والعلمیة، لكي لا یقع في المذهبیة المیتافیزیقي، وجعله یسایر كل الفتو 

والطائفیة، ویهدم جدرانها ویفكك بنیانها ویكشف عن تاریخیتها، ویقوّض من 

مشروعیتها، فكل مذهب أو طائفة یعتقد أنه یملك الحقیقة المطلقة، لذلك انخرط 

حلّها التي فشل المثقفون العرب على أركون في التحلیل النقدي للمشكلة التراثیة،

تحررنا من التصورات ":ومناقشتها، لذلك یُثمّنُ أحد المقرّبین من أركون تجربته ویراها

الضیّقة والموروثة بصفتها حقائق لا تقبل النقاش وتفتح المجال لتصور جدید عن 

إنه یعني تجدید الفكر العربي :الإسلام والتراث وهذا هو هدف نقد العقل الإسلامي

لان .1"كثر قدرة على مواجهة مشاكل مجتمعاتنا الحالیّةالإسلامي لكي یصبح أ

غیاب العقل یؤدي إلى انتشار الفكر الخرافي والأسطوري، الذي یحاول إسقاط الواقع 

.على التراث

من هذا المنطلق نجد الحاجة ماسة إلى إعادة تجدید الفكر الإسلامي، وإعداد 

التراثیة لدراسة الواقع الإسلامي ونقد ما الوسائل المعرفیة الضروریة بما فیها الأدوات 

یرد إلیه من أفكار وأطروحات دخیلة والعمل على إبداع حداثة من داخله لا الركون 

للاستسلام والتقلید، وحینها استقر رأي الجابري على أن إعادة قراءة التراث وتمحیصه 

ن في المقابل هو الحل للخروج من المأزق الحضاري للثقافة العربیة الإسلامیة، لك

نرى أن طه عبد الرحمان هو الآخر بنى مشروعه الفكري على البعد الأخلاقي في 

.86محمد حمزة، الإسلام واحدا ومتعددا، إسلام المجدّدین، مرجع سابق، ص -1
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التجربة الإسلامیة ومحاولة استنباط الوسائط المعرفیة الكفیلة بنقد الحداثة الغربیة 

.وتجدید الفكر الإسلامي من الداخل

مي تفكیك هذا الانغلاق التراثي، لذلك كان من الأجدر على الفكر الإسلا

والتخلص من أوهام الماضي، الذي یكون بمثابة المنعطف الابستمولوجي أو 

ي صوب القطیعة مع التراث الانقلاب الفكري، وفي هذا المجال یتجه عبد االله العرو 

"فیقول لا یكون العقل عقلانیة، لا یجسد في السلوك، إلا إذا انطلقنا من الفعل، :

ا به المنطق الموروث، م بعد عملیة تجرید وتوضیح وتعقیلمنطقه، ثوخضعنا ل ، أبدلن

.1"منطق القول والكون، منطق العقل بإطلاق

ما یمكن قراءته من هذا القول، أن العروي یجسد كفاءة عالیة تتجلى في رسم 

ملامح نظام الفكر الإسلامي في العصر الوسیط، من خلال مراجعة مستندة إلى 

ایزة فیما بینها العقلانیة الیونانیة، وفكر النهضة الأوروبیة، وتراث الإسلام أبعاد متم

في أبرز تجلیاته ومظاهره، وذلك انطلاقا من مقاربة واقع العالم العربي خلال هذا 

القرن، ومحاولة مقارنة أوضاعه مع تاریخ أوروبا الحدیثة والمعاصرة،  وفي موضع 

إذا كان لتجارب الأمم مغزى فإن :"افیة فیقولخر یتجه العروي صوب الواجهة الثقآ

أمرنا لن یصلح إلا بصلاح مفكرینا باختیارهم اختیارا لا رجعة فیه المستقبل عوضا 

عن الماضي، والواقع عن الوهم، وجعلهم التألیف أداة نقد وانتقاد، لا أداة إغراء 

اعنا ستكون وتنویم، وإذا قیل إن أوضاع الحرب لا تساعد على ذلك، فأقول إن أوض

دائما غیر ملائمة، لأنها لو عادت ملائمة لما احتجنا إلى ثورة على التخلف 

.2"الفكري

هنا یقوم العروي بجهد كبیر في محاولة منه وضع صیاغة فهم محدد لمنظومة

دار البیضاء، عبد االله العروي، مفهوم العقل مق-1 ، 1996الة في المفارقات، المركز الثقافي العربي، ال

.364ص 

.22، ص 1973عبد االله العروي، الإیدیولوجیة العربیة المعاصرة، دار الحقیقة، بیروت، -2
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الفكر الإسلامي، في أبعادها الكلامیة والمنطقیة، مع إشارات متعددة للفلسفة 

.لخاص لمنظومة مرجعیة معتمدةوالتصوف قصد بناء تصوره ا

وإلى جانب الفصل بین القلب والعقل، فإن تراثنا یزخر بفصل أخر وهو الفصل 

ولذلك "بین المعقول والمحسوس في التراث انطلاقا من التمییز بین الروح والجسم، 

یعترض طه عبد الرحمان على هذه التفرقة التي لا یوجد لها أصل في النص 

صل بین العقل والحس وصلا قویا، بحیث یكون في الحس عقل، الشرعي فالنص ی

.1"فمثلا في النظر عقل وفي السمع عقل وفي النطق عقل

فمسألة الفصل بین العقل والحس یؤدي إلى تقدیس العقل إلى درجة التألیه، أو ما 

ي التي اتسمت بها المعرفة الإنسانیة، أ"الوثنیة العقلانیة"یسمیه طه عبد الرحمان 

محاولة الارتقاء بالعقل لدرجة الروحانیة وهي الألوهیة، ومعنى ذلك أن تألیه العقل 

ومعنى ذلك أن العقل القرآني لیس عقلا .صفة من صفات العقل الدیني بشكل عام

خالصا، أي یتداخل مع ملكات أخرى من مثل الخیال والذاكرة،  وهما ملكتان لا 

یمارس فعله، فالعقل بحاجة إلى الذاكرة، یمكن فصلهما عن العقل عندما یشتغل و 

كما أن العقل بحاجة إلى الخیال ولا یستطیع الانفصال عنه أو عن التصورات التي 

.2"یمكن للعقل أن یقدمها للعقل من أجل تغذیة عمله وترطیب أجوائه

مما سبق ذكره یتبین لنا أنه ینبغي على العقل أن یكون منفتحا على غیره من 

خرى، ولعل هذا هو تصور العلوم الإنسانیة الحدیثة الأخرى للعقل، فلم الملكات الأ

یعد العقل هویة ثابتة، وإنما هو عبارة عن نظام یعاد تركیبه وصیاغته وفق ما 

یتماشى ومستجدات العصر، فلم یقبع العقل في أیقونة حتى نجعله صامتا وخالیا من 

، المركز الثقافي العربي،، مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربیةالرحمان، سؤال الأخلاقطه عبد-1

.153، ص 2005، سنة 2، لبنان، طالمغرب

.237محمد أركون، الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، مصدر سابق، ص -2
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الخالص الذي كان یستخدمه  كل محتویاته، ولذلك یقدم أركون مثالا عن العقل

.الإمام الحسن البصري رحمة االله علیه

فإن أركون "ل على غیره من الملكات الأخرى، لكن إذا عدنا إلى مسألة انفتاح العق

یشدّد على تاریخیة العقل، فالتاریخیة هي الوجه الأخر لأنسنة العقل، فالعقل من 

وتغیرات یمس حتما العقل، لان الإنسان وكل ما یطرأ على الإنسان من تحولات 

التاریخیة تهتم بالتغیر والتحول الذي یصیب البنى والمؤسسات والمفاهیم من خلال 

.1"مرور الزمن والعقل مفهوم من المفاهیم الذي تصیبه هذه التحولات

فهذا الاختلاف بین العقول یمكن إرجاعه إلى اختلاف المراحل التاریخیة، التي 

نها بخصوصیة تفصلها عن غیرها، لأن العقل یتأثر بالمعطیات تتمیز كل واحدة م

الاجتماعیة والثقافیة والفكریة التي تحیط به، ومستوى التقدم المعرفي الذي بلغه 

1266(العقل، مما جعل المفكر أركون یقوم بمقارنة بین المفكر محمد عبده 

ن)م1905/م1849/هـ1323/هـ هضة في العالم فقیه ومجدد إسلامي، ومن دعاة ال

العربي الإسلامي، اشتهر بكتابه الإسلام والنصرانیة بین العلم والمدنیة، والمستشرق 

الذي درس الإسلام من خارجه، )م1892/م1823(والمؤرخ الفرنسي أرنست رینان 

وأسس لنظریات استشراقیة تختزن رؤى استغلالیة تجاه الحضارة الإسلامیة، على 

هما في استخدام العقل كانت مغایرة ومتناقضة، كالعقل أساس منهجیة كل واحد من

الفیلولوجي الذي استخدمه رینان الذي یبتعد أحیانا عن الروح العلمیة والمنطقیة 

یطابق بین العقل النقدیة، فالطابع المتغیر والمتحول للعقل، ولذلك نجد أركون 

"والمنهج فیقول .2"والقوي للكلمةإن كلمة عقل هنا تعني المنهج بالمعنى الدقیق:

كیحل مصطفى، الأنسنة والتأویل في فكر محمد أركون، منشورات الاختلاف، دار الأمان الرباط، -1

.195ص 

.237ابق، ص ، الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، مصدر سمحمد أركون-2
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وهذا ما یجعل مفهوم العقل "وهذا یقودنا إلى القول أن العقل یتغیر بتغیر المنهج، 

یلتقي بمفهوم الابستیمي أو نظام الفكر كما هو الشأن عند میشال فوكو، فإذا كانت 

آلیات التفكیر في فضاء معرفي ما تخضع لنظام معین من المبادئ أو الأصول 

لك المبادئ أو تلك الأصول هي التي نفسها تخضع لها بنیة العقل النظریة ، فإن ت

.1"في هذا المجال

إذا كان الكثیر من المفكرین والنقاد العرب یحاولون الاستفادة من المناهج الفلسفیة 

والنقدیة المعاصرة، من أجل قراءة النصوص الفكریة التراثیة، فإن بعضهم یسعى 

ومن هؤلاء محمد أركون الذي یرید إرساء "القرآني،ز هذه النصوص إلى النص لتجاو 

، وذلك انطلاقا 2"ما یسمیه بالإسلامیات التطبیقیة في مقابل الإسلامیات الكلاسیكیة

من محاولة إخضاع كل التراث العربي الإسلامي لهذه المناهج النقدیة، بحیث یتم 

ر بالنصوص تطبیق المنهج التفكیكي والأركیولوجي والبنیوي، سواء تعلق الأم

.الإسلامیة الأولى في القرآن والسنة

إلا أن التفكیك "ولذلك یدعو أركون إلى استخدام مناهج متعددة في قراءة النص، 

هو المنهج الأكثر استخداما عنده، أي عقلانیة العلوم الاجتماعیة ومنهجیتها شائعتان 

ات الإسلامیة عربیة في المجتمعات الأوروبیة الغربیة أكثر من شیوعهما في المجتمع

، لكونه الأقدر على انتقاء النتائج التي یریدها من خلال تحلیله 3"كانت أم غیر عربیة

.لمفهوم العقل الإسلامي

العقل الإسلامي، عند محمد أركون، ترجمة وتقدیم هاشم صالح، دار الطلیعة نحو نقد مختار الفجاري، -1

.69، ص 2009، یونیو 1للطباعة والنشر، بیروت، ط

.41، ص1990، قراءة علمیة، مركز الإنماء القومي، بیروت محمد أركون، الفكر الإسلامي-2

.10الإسلام، أوروبا، الغرب، رهانات المعنى وإرادات الهیمنة، مصدر سابق، ص محمد أركون، -3
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في الفلسفة الغربیةالمنطق التحلیلي:المبحث الأول

لیونانیة وبنیة التفكیر الفلسفي النقدي الصحیح الفلسفة ا/1

ثم "السابقة، كانت الفلسفة الیونانیة ثورة على الفلسفات القدیمة التي میّزت العصور

.1"لأن المعجزة الإغریقیة لا تزال تخلب العقول من أیام سقراط وأفلاطون وأرسطو

لحضارات الشرقیة القدیمة التي تجاوزت بدورها كل أنماط الفكر الإنساني القدیم، كا

منها المصریة والبابلیة والهندیة والصینیة، التي شكلت أسس ومعالم التفكیر الفلسفي 

تلك نظرة وجیزة في العقل الشرقي ولا شك أنها تفتح "عبر مراحل تاریخیة مختلفة، 

ي أمامنا آفاقا واسعة نستشف من خلالها أن للعقل الشرقي یدا في بناء التفكیر العالم

.2"وأن له أثرا حقیقیا في الفكر الیوناني ومن ثمّ في الفكر العالمي

ومن خلال هذه الرؤیة كانت بنیة التفكیر المصري القدیم واضحة تجاه العالم 

البشري والإلهي، رغم أن الفكر التأملي عند المصریین لم یكن وفق نظام مدروس، 

مصر في نظر مفكري الیونان الأوّل وكانت "بل حدسیا خالیا من التمحیص العقلي، 

.3"بلدُ علم ومعارف یؤمُّونها قصد الاطلاع والاستفادة

نجد أیضا كانت الفلسفة الصینیة تتضمن في طیاتها أسس التفكیر المنطقي البناّء، 

:"الذي أسس لخطاب فلسفي عقلاني تمثل في الحكمة الصینیة، وما یؤكد ذلك

ة الصینیة القدیمة محاولات في المنطق مشكورة، وأن والجدیر بالذكر أن في الفلسف

4"فیها محاولات أخرى في ما یتعلق بالجوهر الفرد وحقیقته
.

.36رهانات المعنى وإرادات الهیمنة، مصدر سابق، ص :محمد أركون، الإسلام، أوروبا، الغرب-1

ر داحنا الفاخوري، خلیل الجر، تاریخ الفلسفة العربیة، الجزء الأول مقدمات عامة، الفلسفة الإسلامیة،-2

.37، ص 1993، 3الجیل، بیروت، ط

.18المرجع نفسه، ص -3

.37المرجع نفسه، ص -4
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لذا اهتم فلاسفة الیونان بدراسة أنماط  الفكر الشرقي القدیم والاطلاع على مختلف 

ي منظم العلوم المشكلة لبنیته الفكریة، التي رسمت الملامح الأولى لبدایة تفكیر إنسان

مهدّ الطریق للفلسفة الیونانیة التي عمل فلاسفتها على التنقیح والتعدیل الذي یثبت 

فلا نكران لفضل الفلسفة الیونانیة على الفلسفة القدیمة، "مكانة العقل والمنطق،

بمدارسها المختلفة، ولكن الادعاء الذي ینكره كل منصف أن الیونان قد امتازوا 

القارة الأوروبیة، وأصحاب الذهن المتفرد بین أذهان البشر بمزایا بفلسفتهم لأنهم أبناء 

والتي كان لها الأثر .1"البحث الطلیق وحب الاستطلاع لمحض العلم والاطلاع

.العظیم في وضع الركائز الأولى لبنیة التفكیر الإنساني العالمي

یس لبنیة عقلیة ومن أهم الفلاسفة الیونان الذین كان لهم الأثر الواضح في التأس

:نقدیة نذكر

لقب بأبي الفلسفة الیونانیة، اشتهر من خلال )م.ق470/399(:سقراط/أ

المحاورات الأفلاطونیة التي أظهرت عبقریته الفلسفیة، وهو من دون شك أول من 

صحیحة لا آمن بوجود حقیقة ثابتة ومثل مستقلة عن الحقیقة المحسوسة ومعرفة 

كان یعلن أنه لا یعرف شیئا، ولیس حكیما ولكنه فیلسوف "تكون بدون فضیلة، حیث 

.2"أنا أعرف شیئا واحدا وهو أني لا أعرف شیئا:محب للحكمة فكثیرا ما قال

من المؤكد أن فلسفة سقراط قد اتجهت نحو غایة واحدة هي الارتقاء الروحي والعنایة 

حساس بها في عصره، بالنفس وفضیلتها ، ومناقشة كل القیم المادیة التي ازداد الإ

وأفصحت عن مذهب جدید تمثل في التشدد الأخلاقي والاتجاه العقلي المستند إلى 

قدرة جدلیة فائقة اشترك فیها مع معاصریه السوفسطائیین، ممن هاجم أكثرهم القیم 

السائدة المتوارثة، واندفعوا على عكس سقراط إلى تأیید الاتجاه الجدید إلى التغییر 

.43، صونان والعبریین، دار القلمعباس محمود العقاد، الثقافة العربیة أسبق من ثقافة الی-1

المصریة أحمد أمین، زكي نجیب محمود، السلسلة الفلسفیة، قصة الفلسفة الیونانیة، مطبعة دار الكتب-2

.107، ص1935، 2القاهرة، ط
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الذي كان )م.ق410/م.ق480(ا الفیلسوف الیوناني بروتاغوراس  والتجدید، أم

وعبّر بروتاغوراس عن معالم تلك الروح "یعتقد بتبعیة المعرفة للإنسان ونسبیتها 

.1"لمشهورة الإنسان هو مقیاس كل شیئالجدیدة في الفلسفة بعبارته ا

ان والتعرف على لما بدأت الفلسفة منذ عهد السوفسطائیین تتجه نحو فهم الإنس

حقیقته، وإن كان سقراط هو الآخر اتجه بالفكر الفلسفي أیضا نحو معرفة حقیقة 

)اعرف نفسك بنفسك(الحكمة القدیمة "الإنسان، والذي عبّر على معبد دلفي هذه 

فلیس سوى النفس الإنسانیة جدیرا بالبحث، ولا خیر في معرفة تهمل الإنسان لتعنى 

.2"علة ظواهرهابالطبیعة تلتمس أصلها و 

لذا كانت رسالة سقراط واضحة لتأسیس خطاب فلسفي نقدي عقلاني، یجعل من 

الإنسان سیّد نفسه، لأنه كُرّم بالعقل الذي یمثّل المبدأ والمرجع الرئیسي في الفلسفة 

الیونانیة، فقد حفّز الإنسان على التفكیر وتحري الحقیقة من خلال عملیة التساؤل 

عرفة على أساس العقل لا الحواس، لأن فلسفة سقراط كانت والنقد لتحصیل الم

.الركیزة الأساسیة في تشیید بنیة فكریة متمیزة من حیث الموضوع والمنهج

إذا كانت المعرفة الحاصلة تمثل حسب سقراط إدراكا عقلیا أو كلیا، فقد جعل من 

، في حوار المعرفة الصحیحة عقلیة محضة التي تبحث عن الخیر الأسمى والفضیلة

فلسفي یقوده العقل، والتي تتمثل في الأفكار أو الإدراكات الكلیة حسب النسق 

، فالنفس تكون 3"وهذه الإدراكات العقلیة أو الكلیة عند سقراط هي المعرفة"السقراطي 

كاملة وتدرك الأشیاء عندما تسعى لطلب الفضائل وفي الحالة التي یسود فیها النظر 

"ن العلم فضیلة، لذا نجد سقراط یعبّر قائلاوالعقل، عندما جعل م إذا كانت الفضیلة :

، أمیرة حلمي مطر، محاورة فایدروس لأفلاطون أو عن الجمال، دار غریب للطباعة-1 والنشر والتوزیع، القاهرة

.4-3ص ،2000

.118ص مرجع سابق،أمیرة حلمي مطر، محاورة فایدروس لأفلاطون أو عن الجمال-2

.120سلسلة الفلسفیة، قصة الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، صأحمد أمین، زكي نجیب محمود، ال-3
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في الواقع هي العلم وجب على الإنسان أن یقتصر على أن یعلم لیكون فاضلا، 

.1"وبذلك تتضاءل الحیاة الأخلاقیة إلى مجرد النظر و التأمل

یتضح لنا مما سبق أن فلسفة سقراط تتمحور حول نقطتین أساسیتین، الأولى 

ظریة المعرفة التي تختزل العلم في الإدراكات العقلیة والمعاني الكلیة، دون الاهتمام ن

بالمدركات الحسیة والمعاني الجزئیة، والثانیة نظریة الأخلاق التي توحد بین الفضیلة 

والعلم، أي الربط بین الجانب النظري والعملي، ففلسفة سقراط كانت انقلابا حقیقیا في 

ه إلى ثورة تغییر جذریة، التي أسست لخطاب عقلاني یقوم على الفلسفة أقرب من

الفضیلة وبنیة فكریة متكاملة، والنظر إلى المعارف الكامنة عند الإنسان وهي كلیة 

أما "وضروریة كمحاورة سقراط التي تبرز دور التولید في إبراز المعرف الكامنة، 

الإدراك الحسي، والإنسان أیا الحقائق العقلیة فهي ضروریة وكلیة ومطلقة، ومصدرها 

لأفلاطون تلتزم العقلانیة للتدلیل على السمة )مینون(كان قادر على إدراكها ومحاورة 

وهو عبد صغیر، حل مسألة )مینون(الأبدیة للحقیقة حیث یطلب سقراط من أحد 

هندسیة، مع أنه لم یدرس الریاضیات، فیوفق العبد في حلها، وذلك بتذكر معارف 

أفلاطون (رئیسیة التي استقى منها فیما بعدفهي الدعامة ال.2"منة في عقلهكانت كا

هي الأساس الذي نشأت علیه كل المذاهب "فلسفتهما، وكانت بالفعل )وأرسطو

.3"العقلیة المثالیة

إذا تأملنا جیدا مع الفلسفة السقراطیة وجدناها نابعة من بیئة جغرافیة ملائمة، 

ظاهر مما جعلها تعلو وتصبو إلى مرتبة الحضارة الإنسانیة وثقافة ثریة متنوعة الم

.126المرجع نفسه ، ص -1

یقة المطلقة، دا-2 .15ر قباء مشروع مكتبة الأسرة، ص مراد وهبه، ملاك الحق

.128سفة الیونانیة، مرجع سابق، ص السلسلة الفلسفیة، قصة الفلأحمد أمین، زكي نجیب محمود،-3
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یحقق "العالمیة، لقد استطاع سقراط أن یجعل من الفعل الفلسفي فكرا إنسانیا عالمیا، 

.1"وحدة الفكر و السلوك بشكل مثالي

كل ما أفسده السوفسطائیون الذین إذا كان سقراط قد أصلح نظریة المعرفة و

ة والبلاغة، وظهرت فلسفتهم في زمن لازم الخطاب السیاسي اشتهروا بفن الخطاب

الیوناني نتیجة التحولات التي عرفها المجتمع الیوناني في تسییر شؤون الحیاة 

السیاسیة، والتي عبّرت عن هذا التحول والتغییر، في تعلیم القیم والدفاع عنها 

.الحكم والسیاسةبالحجة العقلیة و محاولة الإقناع بتلقین المواطنین أسالیب 

ما یمیز السوفسطائیة وما یشكل في الوقت ذاته سببا للهجوم "یمكن القول هنا أن 

علیها، هو ذلك الانقلاب الذي أحدثته في بنیة اللوغوس والقول والخطاب معا، فقد 

ولكن السوفسطائیة أعطت اللوغوس مفهوما -یقول فتحي التریكي–كان القول قبلهم 

لكلام متموجا متذبذبا ومختلفا، بعدما كان موّحدا ومقدسا آخر، فقد أصبح ا

480/410(، وفي السیاق ذاته یقول الفیلسوف السوفسطائي بروتاغوراس 2"للمعرفة

إنني أرى یا سقراط أن المهارة في الشعر هي الجانب الأساسي من التربیة، ):"م.ق

ر صحیح من وذلك یكمن في قدرة المرء على معرفة ما هو صحیح وما هو غی

.3"موضوعات الشعراء

یتضح لنا أن الفلاسفة السوفسطائیین قد تفننوا في استخدام الجدل والشعر للدفاع 

عن أرائهم وأفكاره لا لأغراض تربویة بل منطقیة أیضا، للتمییز بین ماهو صحیح و 

ماهو خاطئ، لأن علم المنطق یضع قواعد وأسس التفكیر الصحیح التي تعصم 

مة جورج كتورة، المكتبة الشرقیة،الفلسفة، ترجdtvفرانز، بیتر بوكارد، فرانز فیدمان، أطلس بیتر كونزمان،-1

.37، ص 2003، 11بیروت، ط 

نشر،في الفلسفة المعاصرة، دار الطلیعة للطباعة وال"نقد المنعطف اللغوي"الزواوي بغورة، الفلسفة واللغة-2

.13-12، ص 2005، أكتوبر 1بیروت، ط

.44ص،1988لدار العربیة للكتاب، تونس، ي التریكي، قراءات في فلسفة التنوع، افتح-3
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بشري من الوقوع في التناقض والانحراف، وهذا یقودنا إلى اكتشاف بنیة الفكر ال

منطقیة في الفلسفة السوفسطائیة، بحكم أن النظام السیاسي قد ساعدهم على نشر 

إن النقد الذي وجهته الأطروحة السوفسطائیة إلى المعاییر القیمیة "أفكارهم الفلسفیة، 

مما مهّد الطریق أمام فتح أفق جدید،في الأخلاق التقلیدیة قد ساعد الفكر على

.1"ممارسة أخلاقیة قائمة على العقل

انطلاقا مما سبق ذكره یمكن لنا القول أن العلم لا یمكن أن نؤسسه على   

الحواس وحدها ، ویبقى العقل هو الأداة الهامة التي نستعین بها في الوصول إلى 

لعلم الصحیح والرأي الشخصي ، وهذا المعرفة الحقیقیة، ولا بد من التفریق بین ا

یقتضي مراعاة القواعد المنطقیة، لبناء معرفة سلیمة وخالیة من العیوب والأخطاء، 

لأن تأسیس العلم یقوم على منطق تجریبي حسي في مجال العلم الطبیعي، ومنطق 

.عقلي صوري في الریاضیات على المستوى النظري

(أفلاطون/ب أفلاطون أن یخلق نظاما فلسفیا راقیا، استطاع )م.ق427/347:

یُعد معلّم أرسطو والینبوع الحي الذي یرقى إلیه أهم ما في فكرنا الحاضر، اشتهر 

بمثالیته التي من خلالها قسّم العالم إلى عالم مثالي وعالم محسوس، ولما كانت 

ة، المحاورات الأفلاطونیة تشهد غالبا على مهارة ودقة كبیرة في إدارة المناقش

لاستنتاج نتائج صحیحة لا مغلوطة، ولكن في نهایة المطاف نجد أن محاججاته 

نجد بلسان )Gorgias(وبراهینه تقوم على منطق خاص، فمثلا في مقطع من 

إذا كانت نفس عاقلة نفسا طیبة، فأن التي تكون في وضع :"سقراط المقدمة التالیة

كان سقراط قد انتهى في نسقه ، إذا 2"معاكس لوضع النفس العاقلة هي نفس طیبة

الفلسفي، من أن العلم الصحیح یكمن في الإدراكات والمعارف الكلیة التي یستنبطها 

.35، مرجع سابق، ص الفلسفةdtvبیتر كونزمان، فرانز، بیتر بوكارد، فرانز فیدمان، أطلس -1

روبیر بلانشي، المنطق وتاریخه من أرسطو حتى راسل، ترجمة خلیل أحمد خلیل، دیوان المطبوعات -2

.29، ص)،ت.ط.د(لجامعیة، الجزائر، والمؤسسة  الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان،ا
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العقل بعد استخلاص الجزئیات ومعرفة الصفات والخصائص الجوهریة المشتركة 

بینها، فإنه قرّر من أن هذه الإدراكات الكلیة التي یصل إلیها الإنسان بعقله تمثل 

المعرفة الصحیحة، لأنه جعل من التفلسف خاصیة عقلیة متمیزة ترقى بدورها 

.بالإنسان إلى مستوى التنظیر والتأمل

مما جعل نسق أفلاطون الفلسفي یكون امتدادا لأستاذه سقراط، وفي هذا السیاق 

، فقد تأثر 1"فأتى أفلاطون وخطا بعد أستاذه انتهت به إلى هذه النظریة"یمكن القول 

فقد سلّم مع سقراط "ستاذه سقراط وسلّم بما ورد فیها من أفكار وتصورات، بفلسفة أ

بصحة ما وصل إلیه من أن العلم لا یقوم على المدركات الحسیة التي توصلها 

الحواس إلى الذهن، بل هو عبارة عن المدركات العقلیة التي یستخلصها العقل مما 

راط على أن هذه الصور الذهنیة یصادف في الحیاة من جزئیات، ولكنه لم یوافق سق

، ونظریة المثل الأفلاطونیة تقوم على 2"لیس لها وجود یطابقها في العالم الخارجي

التمییز بین عالم مثالي أبدي أزلي وعالم مادي محسوس، فهذه الإدراكات الكلیة التي 

ي یصل إلیها العقل هي بمثابة أسماء لمسمیات في العالم الخارجي، فالعالم الخارج

ما هو إلا صورة مزیفة للعالم الآخر، فالنفس تتذكر ما كانت تعیشه في عالم المثل، 

لذا جعل من العلم فضیلة والجهل رذیلة، وشدّد على الروح الفلسفیة التي تتأسس 

أما الروح الفلسفیة "على النقد ومعاناة الحقیقة، وإبراز مكانة العقل في تنظیم الأشیاء، 

.3"حبة ونظام ونور وتمجید لقوى العقلفهي في رأي أفلاطون م

یتضح مما سبق ذكره أن كل إدراك كلي له حقیقة خارجیة هو صورة لها، وهذه 

وتتمیز بكونها عامة )idees)lesالحقائق الخارجیة هي ما یسمیها أفلاطون بالمُثُل

لا خاصة، ولیست مادیة بل معاني مجردة، وتمثل حقیقة و جوهر الأشیاء، ولا 

.152أحمد أمین، زكي نجیب محمود،السلسلة الفلسفیة، قصة الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، ص -1

.153المرجع نفسه، ص-2

.70ق، ص فلسفة العربیة، مرجع سابحنا الفاخوري، خلیل الجر، تاریخ ال-3
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دودة من حیث الزمان و المكان، وهي بدورها معقولة أي یتعقلها الإنسان بواسطة مح

.النظر والتأمل

كان یتمیز بشخصیة متمیزة، وعقل مجتهد یؤسس )م.ق384/322(:أرسطو/ج

لفكر فلسفي أكثر انفتاحا وعقلانیة منطقیة، فكان یحاول تفحص أقوال أستاذه 

وأما العقل الذي یذكره "وتنقیحها، أفلاطون وینقدها و یعمل على تحلیلها

أرسطوطالیس في كتاب البرهان، فإنه یعني به قوة النفس التي بها یحصل للإنسان 

الیقین بالمقدمات الكلیة الصادقة الضروریة، لا عن قیاس ولا عن فكر، فإن هذه 

مات والیقین بالمقد.القوة جزء من النفس یحصل لها المعرفة الأولى لا بفكر ولا بتأمل

.1"التي صفتها الصفة التي ذكرناها، وتلك المقدمات هي مبادئ العلوم النظریة

لذا اعتقد البعض أن هذا نوع من التجریح لأستاذه، وتقلیل من قیمة أستاذه، فإن 

"أرسطو في كتبه ینقد تعالیم أفلاطون نقدا قویا قاسیا، و لكنه في الوقت نفسه یقول :

، وقد انتهت هذه المحاولة بأرسطو 2"أكثر صدقا للحقإنه صدیق لأفلاطون، ولكنه

إلى ابتكار علم جدید، الذي تمثل في علم المنطق فهو من اكتشافه وإنشائه، الذي 

لیس المنطق في نظره علما بل آلة للعلم، ولهذا أطلق اسم "اعتبره بمثابة الآلة للعلم 

في الحقیقة نجد أن شراحه ، لكن 3"الأورغانون أي الآلة على مجموع كتبه المنطقیّة

.هم الذین أطلقوا علیه اسم الآلة أو الأداة

یبدو لنا من خلال تفحص أعمال أرسطو المنطقیة التي جمعها في وضع 

لأن أرسطو كان یرى في المنطق علما "الأورغانون الذي یعني الآلة أو الوسیلة، 

، الذي حاول من خلاله 4"فةذهنیا إعدادیا أكثر مما كان یرى فیه فرعا من فروع الفلس

.80، ص1987، 4محمد عاطف العراقي، ثورة العقل في الفلسفة العربیة، دار المعارف، ط-1

.213أحمد أمین، زكي نجیب محمود، السلسلة الفلسفیة، قصة الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، ص-2

.82حنا الفاخوري، خلیل الجر، تاریخ الفلسفة العربیة، مرجع سابق، ص -3

.37یر بلانشي، المنطق وتاریخه من أرسطو حتى راسل، مرجع سابق، صروب-4
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وضع اللبنة الأولى في تأسیس بنیة منطقیة للفكر البشري وتنظیمه، التي تتجلى في 

محاولة إعادة بناء المعرفة وتهذیبها وترتیبها على استنتاجات منطقیة صحیحة، 

وتهذیب العقول بممارسة المنطق واكتساب معارف نظریة كان یفتقر إلیها الفكر 

فلا علم "فلا یمكن أن نستخلص نتیجة خاطئة من مقدمات صحیحة، البشري قدیما،

، فالقیاس كاستنتاج منطقي أو حركة عقلیة منظمة لا یكون صحیحا إذا "إلا بالكلیات

فالبرهنة القیاسیة إذن لیست برهنة "لم نراع فیه الشروط الصوریة والقوانین المنطقیة،

إننا نحصل علیها ونستخرجها -تلقائیا-میكانیكیة، إننا لا نحصل منها على النتیجة 

بعمل إبداعي حقیقي، بقوة خلاقة تشبه دائما عملیة الحكم الذي نعبّر عنه في 

أنه إذا كان حقا أن البحث العلمي یتقدم حین نضع )هاملان(القضیة، ویرى 

أعني أن نجد سبب النتیجة، فینبغي أن نعترف إذن أن البرهنة إنما تتكون :المقدمة

.1"فجوهر القیاس إذن هو التأمل-بحد أوسط–بط الطرفین أي الحدین من ر 

لذا بدأت تظهر اهتمامات فلاسفة الغرب بالمنطق بعد حقبة من الزمن وقسموه 

، بینما أرسطو جعله )حسي(ومنطق مادي)شكلي(إلى قسمین، منطق صوري

طق الصورة هذا وقد اخترع أرسطو من"صوریا شكلیا یهتم بصورة الفكر لا بمادته، 

، ألم یعد من 2"وأكمله أیضا فهو بذلك خلقه كاملا لم یزد علیه المتأخرون إلا قلیلا

إن المنطق ولد مكتملا وتاما :"الممكن الیوم القول مثلما قال كانط في هذا المعنى

لأنه لم یتقدم بعده خطوة إلى الأمام كما أنه لم یتراجع خطوة "وینتهي عند أرسطو

تى ظنّ أنه اكتمل، من هنا نستخلص أن الاكتمال یقصد به أنه اكتمل إلى الخلف ح

في صورته فقط، وهو الذي أطلق مصطلح الصورة على منطق أرسطو، فأصبح 

(بالمنطق الصوري"یسمى منذ ذلك الحین  "la logique formelle( وبذلك یكون ،

، علي سامي النشار، المنطق الصوري من أرسطو حتى عصورنا الحاضرة، -1 دار المعرفة الجامعیة، القاهرة

.528، ص 2000، 6ط

.219صأحمد أمین، زكي نجیب محمود،السلسلة الفلسفیة، قصة الفلسفة الیونانیة، مرجع سابق، -2
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صت الفكر المنطق الأرسطي من أهم الركائز واللبنات الفكریة الأولى التي خلّ 

البشري من الفلسفات القدیمة والجدل العقیم الغیر منظم وممنهج وفق ما یقتضیه 

.المنطق الصحیح

أن المنطق قد ظهر في "لذا فمن الشواهد الثابتة في تاریخ المجتمعات الغربیة، 

اللحظة التي كان الفلاسفة فیها قدَ ملُّوا تلك المذاهب التي یواجه كل منها الآخر 

، یتبین لنا أن التناقضات والاختلافات الحاصلة 1"ضه منها الآخر بصفة رمزیةویناق

كانت تملیها وتغذیها أفكار وعقائد راسخة ضیقة لا تخدم الفكر والفلسفة معا، 

كاستبداد الكنیسة ورجال الدین بالعقل والعلم، والركون إلى معتقدات وفلسفات سابقة، 

ذه الأوهام والخرافات التي عرقلت تطور لما استطاع الفلاسفة تجاوز وإبطال ه

.الفلسفة والعلم

فهذا التناقض ورفض التجدید كان دافعا قویا في تبني النقد والمنطق في دحض 

هذه المعتقدات التي لا تتلاءم وروح التفلسف النقدي المتعالي على التعصب 

ة الأعمى، هنا نكتشف أهمیة المنطق في بنیة العقل الغربي والنظر إلی ه بمثابة الأدا

دمات والمرجعیة الفكریة المستقلة عن كل أحكام سابقة، ومؤسسة على منطلقات ومق

.خالیة من التناقض والمغالطة

الحدیثبنیة التفكیر الفلسفي النقدي الموضوعي في الفكر الغربي /2

من أشهر فلاسفة الفكر الفلسفي الحدیث یعد بمثابة )م1595/1650(:دیكارت/أ

الروحي للفلسفة الحدیثة والمؤسس الحقیقي للمذهب العقلاني الحدیث، یُعَرِفْ الأب

إن كلمة فلسفة تعني دراسة الحكمة، ولسنا نقصد بالحكمة ":دیكارت الفلسفة بقوله

مجرد الفطنة في الأعمال، بل معرفة كاملة بكل ما في وسع الإنسان معرفته 

.5كریا، دار نهضة مصر، القاهرة، صبول موي، المنطق وفلسفة العلوم، ترجمة فؤاد حسن ز -1
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:، ویضیف قائلا1"تكشاف الفنونحیاته وصیانة صحته واسبالإضافة إلى تدبیر 

ومنهج الفلسفة حدس المبادئ البسیطة واستنباط قضایا جدیدة من المبادئ لكي "

تكون جملة واحدة، وعلامة الیقین وضوح المعاني وتسلسلها على ما نرى في 

.2"الریاضیات التي تمضي من البسیط الواضح إلى المركب بنظام محكم

متساوون في العقل وأنه واحد في جمیع الموضوعات إذ یعتقد دیكارت أن الناس

بلا استثناء، انتقد القیاس الأرسطوطالیسي واتهمه بالعقم، لأن النتیجة فیه ما هي إلا 

تكرار لإحدى مقدماته، وهو عكس الاستنتاج الریاضي الذي یتمیز بالإبداع والابتكار 

الریاضیات ولیس الاستنباط وخصوبته تشبه الاستقراء العلمي، والعلم الكلي یكمن في 

فلا خیر یرجى من هذا القیاس، ولكنه ":هو القیاس الأرسطوطالیسي، ولذلك یقول

سلسلة من الحدوس تتقدم من حد إلى حد بحركة متصلة، فیربط العقل بین حدود لم 

تكن علاقاتها واضحة أول الأمر والحركة العقلیة هنا ثانویة، فإن مبدأها حدس 

فدیكارت یعتقد بمطلقیة  العقل وثباته ویمیز بین الذات العارفة ،3"ومنتهاها حدس

والعالم الخارجي، لأن ثنائیة دیكارت تقوم على أسبقیة النفس عن البدن، غیر أن 

إذن فالناظر في فلسفة دیكارت وموقف دیكارت من "العقل أهم جزء في الإنسان، 

الثقة باالله العلیم الحكیم، :نالفلسفة یستطیع أن یصل بسهولة إلى أنه یهدف إلى أمری

والعقل البصیر، لأنها فلسفة العقل الذي یفتح للإنسان آفاق المعرفة والعلم، ویغزو 

بنوره عالم السماء والأرض، ومع حسن استعمال الإنسان لعقله البصیر، ومع دوام 

.62لفلسفة الحدیثة، مرجع  سابق، صیوسف كرم ، تاریخ ا-1

.62المرجع نفسه، ص -2

.63، ص المرجع نفسه-3
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ثقته باالله تعالى مبدع الكون یسعد الإنسان، ویحتفظ بصحته ویحقق السلام بین بني

.1"الإنسان أفرادا وجماعات

رة مع بزوغ انطلاقا مما سبق ذكره یمكن القول أن فلسفة دیكارت كانت حاض

، التي لاح نورها على أوروبا كلها، عندما استیقظت من عصر النهضة الأوروبیة

سباتها العمیق، وسلّمت مفاتیح السلطة للعقل والعلم وحدهما، عندها تجاوزت التعالیم 

ة، فالحكمة هي الخیر الأعظم، أما التجدید الحقیقي الذي استحدثه دیكارت السكولائی

في الفلسفة، فلا یكمن في تعریفها أو موضوعها، أو النظرة الكلیة الشاملة إلیها، 

وإنما في تفصیل المسائل التي عرضت، في تحلیل المبادئ التي قامت علیها، وفي 

لفلسفة بمثابة الشجرة التي تبدأ تحصیل النتائج التي وصلت إلیها، فقد شبه ا

.بالمیتافیزیقا وتنتهي بالطب والأخلاق

لذا فالقطیعة التي أحدثها دیكارت كانت نقدیة، حیث ساعدت على إعادة بناء 

الفكر الفلسفي وفق أسس ومبادئ منطقیة مستمدة من العقلانیة الریاضیة، الذي 

لمعاصر، وهنا یمكن أن نبرهن ینسجم مع الأطروحات اللاحقة في الفكر المنطقي ا

على مشروعیة هذه الأطروحة في الفلسفة الحدیثة ببعض الشواهد المستخلصة من 

وحي فلسفة وعقلانیة دیكارت في بنیة مفتوحة لا مغلقة تجاه العقل والواقع، التي ت

إذا كان الجدید الذي قدمه  دیكارت یتمثل في "بصفاء العقل وخصوبة المخیلة،

لقواعد الأساسیة التي اشتمل علیها منهجه، وكان مدخل تجدیده نظرته المنهج وفي ا

العامة إلى المنطق، وإلى القیاس الأرسطوطالیسي والاستقراء التجریبي على وجه 

فالمنطق یقف عند أفعال العقل، یحللها تارة، ویدل على مواطن الصدق :الخصوص

والنشر، فاء لدنیا الطباعة الفلسفة الحدیثة من دیكارت إلى هیوم، دار الو إبراهیم مصطفى إبراهیم، -1

.76، ص 2000الإسكندریة، 
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ون یرون عقم هذا التحلیل فقدم والخطأ فیها تارة أخرى، إلا أن دیكارت ومن قبله بیك

.1"منهجه الذي سأشرحه في النقطة التالیة

فلم تكن ثورة ومهاجمة دیكارت لأرسطو في منطقه فحسب، بل هاجمه في أغلب 

نظریاته سواء في المیتافیزیقا أو العلم الطبیعي، بحكم أن عقلانیة دیكارت كانت 

المقال عن  "دیكارت في وكتب"، أي مستوحاة من الریاضیاتریاضیة خالصة

أن المنهج عبارة عن القواعد التي تعین الإنسان على زیادة علمه تدریجیا، "المنهج

، 2"والارتقاء شیئا فشیئا إلى أسمى نقطة یستطیع بلوغها رغم ضعفه وقصر حیاته

أن الحدس هو )م1859/1941(الفرنسي هنري برغسون ":یرىنفسه في السیاق و 

وأتباعه من )م1856/م1788(بینما اتخذه هاملتون.رفة المطلقالسبیل الوحید لمع

الاسكتلندیین وغیرهم من فلاسفة الأخلاق المعاصرین أساسا للأخلاق 

قولته )م1912/م1854(، وقال الفیلسوف والریاضي هنري بوانكاریه 3"والإبستمولوجیا

.نبرهن بالمنطق ونخترع بالاستدلالنحن :المشهورة

رت بالمنهج الریاضي لم یكن نابعا من المفاضلة الفكریة بین علم إن تأثر دیكا

وآخر، وإنما كان نتیجة الدراسة والتأمل، فالریاضیات تشهد على معقولیتها ویقینها 

الواضح على أساس ارتباطها بالمنطق لا العالم المحسوس المتغیر، و یمكن التدلیل 

قل، وثقة متبصرة بقدرات عقله، كان دیكارت یعتز اعتزازا خارقا بالع:"على ذلك

وهدوئه واحد من كبار ثوریي الفكر الأوروبي عن طریق الوضوح الآسر لفكره ولغته 

وبساطتها المرهفة، وكانت الریاضیات في نظر دیكارت نموذج المعرفة الواضحة 

الیقینیة، فإن مزاعم المعرفة خارج الریاضیات حائرة، دون نظام، لا یدعمها أي نهج 

البرهان، ولهذا فإن الخطوة الأولى هو أن ندخل في بحر الفلسفة والعلم عام في

.75-74مصطفى إبراهیم، الفلسفة الحدیثة من دیكارت إلى هیوم، مرجع سابق، صإبراهیم-1

.78المرجع نفسه، ص -2

.78المرجع نفسه، ص -3
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الطبیعي، منهج الریاضیات الواضح الاستنتاجي الوحید النمط، فبالمنهج والنظام 

وحدهما یمكن بناء المعرفة والنظام الصحیح هو البدء بأكثر الحقائق وضوحا 

.1"وبساطة

عل منه أداة لإثبات فعالیة التفكیر وأن أما عن مسألة الشك الدیكارتي وكیف ج

النفس لا تنقطع عن الوعي والشعور، ومن عملیة التفكیر أثبت الوجود الذاتي والعالم 

وقد بیّن دیكارت "واالله، والكوجیطو الدیكارتي له دلالة جازمة وقاطعة على ذلك، 

"رسالة في المنهج"منهجه بالفعل في كتابه الشك حتى فطبق منهجه في"والتأملات"

وأظهر أیضا "أنا أفكر فأنا موجود"وصل إلى قضیة لا سبیل إلى الشك فیها وهي 

ویواصل دیكارت تحلیله لمسألة التفكیر والوجود .2"أنه لا یستطیع الشك في وجود االله

ولكن هذا الوجود الثابت بصفة ":والعلاقة الجدلیة القائمة بینهما وقد جاء في قوله

ا :"لشخص ولا ینفصل عن صفة التفكیر یقولوحیدة والذي یخص ا ا كائن وأن أن

موجود هذا أمر یقیني ولكن إلى متى؟ أنا موجود مادمت أفكر فقد یحصل أني متى 

.3"انقطعت عن التفكیر، انقطعت عن الوجود تماما

وشك دیكارت كان شكا منهجیا علمیا لا شكا مطلقا أي شك العقل لا شك العقیدة "

شك أن یكون سوى محاولة منظمة للوصول إلى الیقین العقلي، ولیس ولم یعد هذا ال

.4"تجربة من تجارب الوجود

طحان، دار ظم ترجمة نا،)فلاسفة القرن السابع عشر(، عصر العقل،ستوارت هامبشر، سلسلة أبحاث-1

.67، ص1986، 2الحوار للنشر والتوزیع، سوریة، ط

.68المرجع نفسه، ص -2

، مان أمین ،مكتبة الأنجلو المصریةدیكارت، التأملات في الفلسفة الأولى  التأمل الثاني، ترجمة عث-3

.95ص،1974القاهرة، 

.121ص سابق،رجعفلسفة، م، نظریة المعرفة بین القرآن والراجح عبد الحمید الكردي-4
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كیف 1637عام "رسالة في المنهج"یوضح دیكارت في المقاطع التالیة من"

یصل إلى أسس مذهبه باستخدام طریقة الشك المنهجي، معرفة وجوده الخاص، 

 یتزعزع یتمتع بالمناعة ضد عملیة الشك، ووجود االله، وبرهانه عن وجوده كواقع لا

ولكن شیئا واحدا لا نستطیع الشك فیه هو أننا نشك، غیر أن الشك لا یعدو أن 

یكون شكلا من أشكال التفكیر، أنه بفضل قدرة الذات على التفكیر ترى الذات أنها 

لتفكیر إذ یبدو ا"، 1"أنا أفكر إذا أنا موجود"موجودة، ومن هنا جاءت قضیة دیكارت 

فهناك قضایا .بأن امرءا ما یفكر ویشك بوجود عقله أمرا یناقض نفسه بشكل بارز

الریاضیات بوجه خاص یتخذها دیكارت باستمرار نموذجا لما ینبغي للتفكیر أن 

، وفي الحقیقة إن التصور الدیكارتي لماهیة الإنسان یكمن في التفكیر، 2"یجري علیه

ي تمیزه عن سائر الكائنات الأخرى، حتى أنه جعل وهذا نابع من خاصیة التعقل الت

من الكوجیطو برهانا على صدق هذه المسألة، فلا یعقل أن تكون هناك ذات دون 

وهكذا كان دیكارت قادرا على أن یقول ":ارة التالیة دالة على ذلكعقل، وجاءت العب

ة إن ماهیته الشخصیة وذاته یجب أن تكمن في عقله بعد أن وصل إلى القضی

فلم یتصور نفسه أنه یمتلك جسدا دون أن یمتلك "أنا أفكر إذا أنا موجود"القائلة 

عقلا أیضا ولهذا یمكن النظر إلى وجود عقله كأمر جوهري لوجوده كشخص في أن 

.3"وجود جسده أمر عرضي یتصل اتصالا جوهریا بوجوده

اهتم الذي)م1959/م1886(لكن المفكر والفیلسوف المصري یوسف كرم 

بدراسة الفكر الفلسفي الغربي، یُصر على اتهام دیكارت بأنه كان شاكا مطلقا إذ 

ولكن إرادة تبریر الیقین راجع إلى نیة الفیلسوف ولیست النیة بمغیرة شیئا من ":یقول

فإن العقائد أسرار تفوق العقل والأخلاق والتقالید من الضروري التزامها ...الموضوع

.70مرجع سابق، ص)لقرن السابع عشرفلاسفة ا(، عصر العقل،ستوارت هامبشر، سلسلة أبحاث-1

.71المرجع نفسه، ص-2

.72المرجع نفسه، ص-3
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:ن أفعال الحیاة غالبا تحتمل الإرجاء كما یقول دیكارت نفسهقبل الشك وأثناءه لأ

.1"وأنه لیس من الفطنة التردد في العمل بینما یضطرنا العقل إلى التردد في الأحكام

لذا فالمنهج عند دیكارت یبیّن القواعد العملیة التي یجب إتباعها لإقامة العلم ولا 

واطن الخطأ فیها كما یبین المنطق، فإن یحلل أفعال العقل ولا یدل على صدقها وم

هذا التحلیل عدیم الفائدة في رأي دیكارت وبیكون وأضرابهما، وبینما المنطق علم 

وفن معا، والعلم عند دیكارت استنباطي یضع المبادئ البسیطة الواضحة ویتدرج 

.منها إلى النتائج

وعدم التیقن من صحة لذا یتدرج المنهج الدیكارتي في طلب الیقین وممارسة الشك

.أشار إلى ذلك في قواعد المنهجالأفكار إلا بعد المراجعة والتمحیص وقد

ویمضي دیكارت یتساءل عن المبدأ الذي یقیم علیه العلم الصحیح، فإذا أردنا أن "

نقرر شیئا محققا في العلوم، فنطرح كل ما دخل عقلنا من معارف، ونشك في طرق 

الأساس الذي نرید الوصول إلیه هو العقل مجردا خالصا، فإن العقل العلم وأسالیبه، و 

إذ لیس الشك مقصودا هنا لنفسه، بل "، ویعبّر أیضا 2"واحد عند جمیع الناس

لامتحان معارفنا وقوانا العارفة، إذن فأنا أشك في الحواس لأنها خدعتني أحیانا، 

ن الناس یخطئون في ولعلها تخدعني دائما، وأنا أشك في استدلال العقل، لأ

استدلالاتهم، ومنهم من یخطئ في موضوعات الهندسة، فلعلي أخطئ دائما في 

.3"الاستدلال

فیلسوف هولندي اشتهر بالنزعة الحلولیة القائمة )م1677/م1632:(سبینوزا/ب

الذي بدأ تألیفه عام )رسالة في إصلاح العقل(على وحدة االله والطبیعة، ووضع 

كتاب الذي كان بمثابة المقدمة في قیمة المعرفة والمنهج أي یعتبر م، وهو ال1661

.68لفلسفة الحدیثة، مرجع سابق، ص یوسف كرم، تاریخ ا-1

.66المرجع نفسه، ص -2

.67المرجع نفسه، ص-3
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منطقا جدیدا أو مدخلا للمنهج الجدید، مثلما قام به الإنجلیزي فرنسیس بیكون 

في نقده للمنطق وإبراز الطابع الحسي الاستقرائي للمعرفة وتألیفه )م1626/م1561(

)م.ق384/322(أرسطونطق الذي انتقد فیه م)1620للأورغانون الجدید عام (

)سبینوزا(اهتم ، )م1637ـهج لدیكارت عام المقال في المن(وصوریته، وكتاب

بالمنهج الحلولي وفكرة الجوهر اللامتناهي، مما جعل فلسفته هو الآخر تعلن التمرد 

عن الفلسفة السكولائیة القروسطیة، ویمكن لنا أن نقف على حقیقة ذلك في العبارة 

لكن سبینوزا كان ینزع نزعة توحیدیة جعلته لا یعترف إلا بجوهر واحد فقط، و ":التالیة

فإذا كان دیكارت قد قال بصفة الفكر للعقل أو الذهن وبصفة الامتداد للمادة أو 

الجوهر المادي، فإن سبینوزا یجعل هاتین الصفتین معا من صفات هذا الجوهر 

السابع عشر في إتباع طریقة خاصة ، فقد اقتفى سبینوزا أثر فلاسفة القرن1"الواحد

في تحلیل المشكلات الفلسفیة على غرار ما فعل دیكارت، لأن فلسفته كانت نتاجا 

دیكارتیا وخاصة في تبنیه الطریقة الاستنباطیة الریاضیة، واعتقد سبینوزا بأن 

.الریاضیات هي المفتاح الأمثل لحل أسرار الكون واكتشاف قوانینه

570/500(نجد الفیلسوف والریاضي الیوناني فیثاغورس وفي السیاق نفسه

، اختزل نظام الكون في الریاضیات التي ترمز للتجرید والعمل العقلي المنطقي )م.ق

"وعبّر عن ذلك قائلا ، بمعنى أنها تساعد الفكر على "أن الكون تسیّره الأرقام:

دسة نموذجا في النظام التحلیل وعدم التناقض مع ذاته، لذلك اتخذ سبینوزا من الهن

وعلى غرارها أصبحت الریاضیات الیوم آلة العلوم، لأنها عمل فكري خالص تغنى 

، فهي مبنیة على عدم تناقض الفكر مع )أناشید مالدور(بها حكماء وفلاسفة الیونان 

.ذاته، وتتمیز بالدقة والوضوح

.194-193إلى هیوم، مرجع سابق، ص یم مصطفى إبراهیم، الفلسفة الحدیثة من دیكارتإبراه-1
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تمیزة یكوّنها هذه المعرفة الأخیرة هي الكاملة لأن موضوعاتها معان واضحة م

كان دیكارت قد اتخذ من الوضوح والتمایز معیارا لصدق الأفكار وعلیه "العقل بذاته، 

قضیة صادقة لأنها تستوفي معیار الوضوح "أنا أفكر إذا أنا موجود"اعتبر الكوجیتو 

والتمایز، أما سبینوزا فقد رأى أن الفكرة الصادقة هي التي تكفل ذاتها بذاتها، فلا 

فسبینوزا یتابع دیكارت في اعتباره الفكر محصورا "، 1"ى ما یضمن صدقهاتفتقر إل

ا  في نفسه، ولكنه یرى أن الفكر صادق، وأنه موضوعي، كلما تحقق فیه المعنى تحقق

وإذا كانت المطابقة بین العقل والموجودات، تعین على "2"كلیا فأثبت نفسه بنفسه

الطبیعة وأصلها، ثم یستنبط منه معانیه العقل أن یضع أولا المعنى الذي یمثل منبع 

.3"جمیعا، بحیث یكون هذا المعنى هو أیضا منبع المعاني واًصلها

لذا فالعمل الذي قام به سبینوزا یتأسس على البحث في العقل وإیجاد الآلیات 

المنطقیة لیجید معرفة الأشیاء، والبحث عن الأداة المناسبة لتطهیر العقل من الأوهام 

وإذا كان دیكارت قد صرح بأن "رافات، التي لا تفیدنا في مشروعنا الفكري، والخ

العقل هو أعدل الأشیاء قسمة بین الناس فإن اسبینوزا قد أعلن أن حریة الفكر لیست 

خطرا على الإیمان ولا على سلامة الدولة، بل إن القضاء على حریة الفكر فیه 

،  فهناك من 4"سلطانا على كل شئتهدید للإیمان وسلامة الدولة، أصبح العقل

.العوائق التي تعرقل مسیرة العقل

في هذا الإطار لا بد من اختیار السبل والطرائق لتحقیق ما هو أفضل، فلا تتوافر 

، لنا هذه الإمكانیات المعرفیة والمنهجیة بكیفیة عشوائیة، بل تقتضي الفطنة والحذر

.195المرجع نفسه، ص -1

.110یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الحدیثة، مرجع سابق، ص-2

.111المرجع نفسه، ص-3

لعربي، المؤسسةاء الفكر القومي احسن حنفي ومحمد عابد الجابري حوار المشرق والمغرب نحو إعادة بن-4

.59، ص1990، 1العربیة للدراسات والنشر، بیروت، دار الفارس للنشر والتوزیع، عمّان، ط
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سبینوزا متبعا دیكارت، یؤدي بصلابة إلى إن نموذج الیقین الصارم الذي یلّح علیه"

تصور استنباطي للمعرفة یمكن فیه إظهار أن كل النتائج تنجم لا محالة وعلى نحو 

.1"منطقي من المبادئ الأولى للنظام

ا  ولعلنا نستشف ذلك من تحلیل هذه الرؤیة المعمقة لفهم طبیعة الأشیاء التي تحیلن

ر في إثراء العقل ویعمل على تطویره یعد خطوة نحو إلى المتعة الفكریة، فكل ما یؤث

تأسیس بنیة عقلیة محكمة تسایر كل الفتوحات الفلسفیة والعلمیة، فلا خیر في فلسفة 

أو فكر لا یحقق سعادة الإنسان، وفي هذا السیاق یمكن لنا الوقوف على حقیقة هذه 

"لفكرة من خلال العبارة التالیةا في كل ما یؤثر في العقل ویكمن هذا الخیر الحقیقي :

ویستبعد كل ما هو غیر ذلك، ویتمثل كذلك في الكشف عن غذاء العقل والوصول 

إلیه والذي یمكن لنا عن طریقه الحصول على المتعة الدائمة والعلیا والسعادة التي لا 

.2"نهایة لها

لما كانت طبیعة بحثنا تفرض استجلاء مكانة العقل والمنطق في تاریخ الفكر

الفلسفي، فإن وضوح مفهوم البنیة المنطقیة لا یتجسد في تأسیس خطاب فلسفي 

حقیقي، لأن جهلنا بالأسباب الحقیقیة یقودنا إلى ذلك الموقف، كون الإنسان صانع 

وجوده بحكم أنه یتمتع بالحریة والمسؤولیة، وقبل الخوض في تحلیل هذه المسألة، 

تها، فالبنیة مفهوم شمولي نتیجة توظیفها نحاول أن نتساءل عن مفهوم البنیة وماهی

في العدید من العلوم الطبیعیة و بالخصوص العلوم الاجتماعیة ولا سیما اللسانیات 

.كمفهوم أساسي

جون كوتنغهام، العقلانیة فلسفة متجددة، ترجمة محمود منقذ الهاشمي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، -1

.62، ص 1997، 1ط

، 1996، دار المعرفة الجامعیة، مصر، 4ج،فلسفة الحدیثةمحمد علي أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي ال-2

.100ص



التحلیل المنطقي ونقد العقل في الفكر الغربي:لثانيالفصل ا

87

إن المتأمل في الفكر العربي الإسلامي المعاصر وبالخصوص في قضایا العقل 

دام الآلیات المنطقیة والبحث المنطقي، ومحاولة الابتعاد عن الأفكار الجاهزة واستخ

والدفاع عن العقل وفق ما یقتضیه الفكر الذي یستجیب لكل أشكال البحث الفلسفي 

النقدي البنّاء، وهو ما یعني رد الاعتبار للعقل البشري على مواصلة بنائه للأسئلة 

التي تحفز على النظر وتدعو إلى التفكیر، والتي تساعد على انتعاش القیم الفلسفیة 

.ة للوثوقیة والكلیةالمناهض

وقد تنبه الغزالي إلى خطر المنطق الأرسطوطالیسي العقلاني البحت وإلى خطر 

الفلسفة الیونانیة المبنیة على المنطق، فأید الإسلام الذي یوفق بین العقل المنطقي 

وحذر الغزالي علماء الإسلام أن یقفوا في وجه المسلمات "والتجارب الموضوعیة 

ادلات الكونیة والحقائق المفهومیة لأنهم إذا وقفوا في وجهها فإن موقفهم العلمیة والمع

سیضعف الدین، وسیضعف العلماء أیضا وسیقیم تعصبا وجمودا عند علماء الدین، 

.1"وشكا لدى العلماء التجریبیین

التحلیل المنطقي و كانط/3

حول في تاریخ نقطة ت)م1804/م1724(الفیلسوف الألماني ایمانویل كانط یمثل

الفكر الفلسفي الحدیث، فقد كان مشروعه الفلسفي بمثابة القطیعة الإبستمولوجیة التي 

أثرت على بنیة العقل الأوروبي الحدیث، لأنه حاول نقد العقل وفحصه ووضعه في 

إطاره الصحیح، والتخلص من العقلانیة المطلقة التي میّزت الفكر الأوروبي، 

(زا، من أشهر مؤلفاتهارت وسبینو كعقلانیة دیك نقد (و)م1781نقد العقل الخالص :

بلة مقدمات لكل میتافیزیقا مق(و)م1790نقد ملكة الحكم (و)م1788العقل العملي 

دار البیضاء، ط-1 ، 1986، 2الحسن السائح، الحضارة الإسلامیة في المغرب، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ال

.11ص
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مشروع (و)م1785أسس میتافیزیقا الأخلاق (و)م1783یمكن أن تصیر علما 

.)م1795السلام الدائم

الیونانیة إلى قسمین ما قبله وما بعده، إذا قیل قدیما عن سقراط إنه قسم الفلسفة 

واشتهر دیكارت بأبي الفلسفة الحدیثة والحد الفاصل بین القدیم والجدید في تطور 

ویشهد أحد تلامیذه الفكر الأوروبي، فإن كانط قسم الفلسفة الحدیثة إلى مرحلتین،

"بذلك حین یقول بالمادة وبكل المعلومات التي تتعلق.لقد كان معلما في جامعتنا:

التي یدرسها ومع التواضع الجمّ كان یظهر في قاعة المحاضرات، وكان یذكرنا دوما 

أحیانا كان یحاضر من ...بأنه لا یرید أن یعلّم الفلسفة، بل التفلسف والتفكیر، إلخ

أحیانا كان یحاضر من دون أن دون أن یلتزم بالملخص الذي وضعه للمحاضرات،

أدى به ، ولكن تفكیره 1"طق والمیتافیزیقا والأخلاق وغیرهایفتح أمامه كراسة، في المن

إلى وجهة جدیدة سیطرت على القرن التاسع عشر، ولم تبدأ العقول في التحرر منها 

.إلا منذ عهد قریب

الذي یمثل نزعة تشكیكیة )م1776/م1711(وكان الفیلسوف الانجلیزي هیوم 

رفیة بشكل نقدي، ألف كتابه المعروف معتدلة تناول فیها دراسة قدرات الإنسان المع

، الذي كان تأثیره كبیرا على كانط، وقد قال "رسالة حول الطبیعة الإنسانیة"بعنوان 

وكان لشك هیوم هذا الفضل في إیقاظ "كانط عنه أنه أیقظه من سباته الدوغمائي، 

رة للثورة ایمانویل كانط من سباته الدوجماطیقي، والقیام بثورة في نظریة المعرفة نظی

في علم الفلك، فجاء كوبرنیقوس وأثبت )م1543/م1473(التي أحدثها كوبرنیقوس 

أن تفسیر حركات الكواكب یكون معقولا إذا سلمنا بأن الراصد الثابت على الأرض 

.2"هو الذي یدور حول الشمس

سبتمبر ،1، طإمانویل كنت، نقد ملكة الحكم، ترجمة غانم هنا، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت-1

.22، ص 2005

.09، ص1975، 1عبد الرحمان بدوي، مدخل جدید إلى الفلسفة، وكالة المطبوعات، الكویت، ط-2
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عتبر رغم أن هیوم قد أثار الشك حول نتائج الاستقراء، في تبریر مبدأ العلیة، وا

أن العلاقة بین العلة والمعلول لیست ضروریة، وبالتالي لا یمكن التعرف علیه أي 

.المعلول بشكل عقلاني صرف و لا بشكل مستقل عن التجربة

وعلى هذا الأساس رفض دافید هیوم علاقة السببیة بوصفها علاقة ضرورة، 

جاوبا مع اتجاهه بأنها مجرد اقتران أو تعاقب مطرد بین الظاهرتین، ت:وفسرها

أو مرتبطا بها ، أي أن المعلول لیس متضمنا في العلة 1"التجریبي في نظریة المعرفة

لقد اتضح لهیوم أنه لا یمكننا القول بأن مجرد تحلیل العلّة "ارتباطا ضروریا، 

یتضمن وجود المعلول كأحد عناصرها لأن المعلول متمیّز عن علّته، وعلى هذا فإنه 

، هكذا یقوّض هیوم القضیة الأساسیة القول بأنه متضمن فیهاكن منطقیالا یم

للمذهب العقلي التي تؤكد فطریة تصور العلیّة وقبلیته، حیث أصبح التصور مستمدا 

.2"من التجربة الحسیة والانطباعات التي نحصل علیها من العالم الخارجي

قع یمنع من قبول الشك وأن قیام العلم أمر وا"لكن كانط سلّم بالملاحظة الأولى، 

ومن الاكتفاء بالتجربة فحسب، فیجب أن یكون مبدأ العلیة مبدأ أولیا في العقل، 

وبفضله تتحول القضیة التجریبیة إلى قضیة أولیة كلیة ضروریة، ویجب إذن أن 

الفحص عن سائر المبادئ المطلوبة في العقل وتعیین وظائفها في المعرفة العلمیة، 

لنقدیة التي بنى علیها كانط  فلسفته، ولكنها لم تنضج إلا بعد زمن وتلك هي الفكرة ا

.3"غیر قصیر

محمد باقر الصدر، الأسس المنطقیة للاستقراء دراسة جدیدة تستهدف اكتشاف الأساس المنطقي المشترك   -1

.296–295، ص 1986، 5للمطبوعات، بیروت، طللعلوم الطبیعیة والإیمان باالله، دار التعارف

ماهر عبد القادر محمد، مشكلات الفلسفة، دار المعرفة الجامعیة ، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر،  -2

.19-18، ص 1985بیروت، 

.210–208،ص 5یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الحدیثة، دار المعارف، القاهرة، ط-3
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هو الآخر قد أثار مسألة الحقیقة في )م1778/م1712(لكن في المقابل نجد روسو

الفلسفة الحدیثة، الذي علّم كانط كیف یبدي شكه تجاه العقل، منطلقا من أن الإنسان 

الة طبیعیة في البشر، ویعیش الإنسان متوحدا خیّر بطبعه، ویفترض روسو وجود ح

مع النظام الطبیعي، فقد أضحى التفكیر مصدرا للشر الاجتماعي وسببا لانفصام 

الإنسان عن ذاته، عندما أقرّ أن الطبیعة البشریة تتمیز بالصفاء والنقاء وقد أفسدتها 

ق، إن البحث المدنیة، لقد أسهم العقل وكذلك العلم في إضعاف الشعور تجاه الأخلا

عن الكمالیات قد تجعل الإنسان ضعیفا وظهور الملكیة الخاصة أنتج وضعا لا 

كذلك استكشف روسو الحقیقة البسیطة "یتساوى فیه الناس منهم القوي والضعیف، 

التي تضيء الطبیعة الإنسانیة إلى أعماقها، وهي الخلقیة الصافیة من كل إضافة 

.1"زائفة

وفلسفته النقدیةكانط  :المبحث الثاني

نقد المیتافیزیقا وتحدید معالم بنیة العقل الغربي الحدیث/1

إذا كانت المیتافیزیقا من أهم محاور الفلسفة التي تبحث في القضایا الماورائیة التي 

تخص وجود الكون والإنسان ومصیره، فإن كانط قد وجه سهامه لإعادة بناء و 

"العقل، وقد أكد كانط حین قالةتشبیب المیتافیزیقا من جهة إطلاقی إن للعقل :

الإنساني قدرا غریبا في ضرب من ضروب معارفه من حیث إنه مثقل بمسائل لا 

یستطیع أن یتفاداها، لأنها معطاة له في طبیعة العقل ذاته، ولكن لا یستطیع أیضا 

حیث لم ینكر مثل هذه القضایا.2"أن یجیب عنها لأنها تتجاوز كل قدرة الإنسان

الماورائیة التي اعتبرها أمرا بالغ الأهمیة، كنقده للكوجیتو الدیكارتي، لأن كانط حاول 

ربط عملیة التفكیر بالعالم المحسوس، أي أن عملیة التفكیر تتعلق بالمدركات 

.211نفسه، ص المرجع-1

.5، ص 1962ایمانویل كانط، نقد العقل الخالص، ترجمة موسى وهبة، مركز الإنماء القومي، لبنان، -2
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الحسیة، وهذا خلاف العلاقة الثنائیة التي تربط التفكیر بالوجود من خلال الكوجیتو 

وإذا كانت نتیجة شك الغزالي تكمن في زعزعة "،"أنا موجودأنا أفكر إذا"یكارتيالد

الیقین الحسّي، فلقد توفرت وسائل استدراكه بتطور البحث التجریبي الخاضع لعلم 

الریاضیات حتى انبجس عن العلم الجدید الشك الجدید، الذي عمّق مفهومه دیكارت 

ط تأصلت مرة وتعمقت الفكرة عند كان...في نسق فلسفي خطي ذي نظام محكوم

أخرى عند هوسرل، أستاذ هایدغر، أول فیلسوف كتب عنه دیریدا بحثین 

.1"مستفیضین

أما عن دراسة وضوح مبادئ العلم الإلهي النظري والأخلاق، یذهب إلى أن العقل 

المنطقي لا یجد في ذاته حقائق منطقیة، وإنما یجد مبادئ عامة جوفاء، كمبدأ 

فسه موضوعا للعلم، ومن هذا القبیل مفهوما الواجب الذاتیة الذي لا یعطینا بن

ا "والكمال،  وهما الفكرتان الأساسیتان في الأخلاق، وفي هذه الحالة تكون المیتافیزیق

، 2"علم حدود العقل الإنساني، ولا تستطیع مجاوزة التجربة التي هي المعرفة الحقة

ینتجها العقل و المعطیات فالمعرفة حسب كانط هي تركیب بین المقولات القبلیة التي 

الحسیة التي تستمد صوابها و صلاحیتها من العالم الخارجي، فقد كان اهتمامه أكثر 

ا  بالریاضیات والعلوم الطبیعیة القائمة على الملاحظة التجربة، و كانت له منطلق

.حاسما في تكوین نظرة شاملة في الكون، وتنظیم المعرفة البشریة

بین مغالاة العقلیین و تطرف التجریبیین في اكتساب لذا اتخذ موقفا وسطا

لأن كانط لم یهاجم العقل المحض، بل یحاول أن یبین إمكاناته و یجعله .المعرفة

فوق المعرفة التي نتلقاها بواسطة الحواس، فهو یرى أن المعرفة مستقلة عن كل 

الدار،صر، دار توبقال للنشرجاك دیریدا ، الكتابة والاختلاف، ترجمة  كاظم جهاد، تقدیم محمد علال سینا-1

.16-15ص ، 2000، 2طالمغرب،،البیضاء

.211، تاریخ الفلسفة الحدیثة، مرجع سابق، ص یوسف كرم-2
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ومن "ت الحسیة، أنواع التجربة، أي إمكانیة الوصول إلى معرفة تتعالى على المعطیا

هنا یستنتج كانط أنه في جمیع الحالات، ومن دون شك أي شك، من المفید أن نترك 

وللعقل الذي یفحص، حریة كاملة كي یمكنه أن یهتم، من دون .للعقل الذي یبحث

عائق، بغرضه الخاص، الذي یسهم العقل في تقدمه بوضع حدود لرؤاه كما 

الغریبة عن دربه الطبیعیة، نحو مقاصد تفرض بتوسیعها والذي دائما تحرفه الأیدي

.1"علیه بالقوة

وهنا یمكن أن نضع العقل في إطاره الصحیح، لأن المتعالي هو السابق على 

كل معرفتنا تبدأ بالحواس ":نطاق العقل، لذا یصرح كانط قائلاالتجربة ولكنه داخل

نا شيء أسمى منه، كي وتنتقل منها إلى الفاهمة وتنتهي في العقل الذي یصادف فی

یشتغل مادة الحدس ویحیلها إلى وحدة التفكیر السامیة، فكما كان للفاهمة، فكذلك 

.2"لهذه الملكة استعمال صوري منطقي، فیه یجرّد العقل المعرفة من كل مضمون

م تصور لنا مبادئ العالم 1770وكانت نقطة التحول في الرسالة التي كتبها عام 

ل، التي سمحت له أن یكوّن بنیة فكریة ونظریة فلسفیة تتمحور المحسوس والمعقو 

حول المنطق وما بعد الطبیعة، والتيُ یبیّن فیها أن طبیعة المعرفة الحسیة والعقلیة 

مختلفتان عن بعضهما البعض، لیس فقط بدرجة التمییز التي یعتقد بها أنصار 

بادئ القبلیة الفطریة، وكذا المذهب العقلي الذي یقول بأسبقیة الأفكار والقول بالم

ا مقولتي الزمان والمكان اللتان تمثلان الإطار الذي یدرس فیه العقل القضای

فهما إذن من مصدر آخر غیر التجربة، هما صورتان "والمشكلات الفلسفیة، 

، أما المعرفة العقلیة فتظهر وكأنها 3"یفرضهما الفكر على الكیفیات المحسوسة

، المجلس الوطني  3، العدد 29غانم هنا، النزعة العقلیة  و أثرها في حركة التنویر، عالم الفكر، المجلد -1

نون الكویت العدد  مجلد 3للثقافة والف .21، ص2001مارس29ال

.187، ص1962مركز الإنماء القومي، لبنان، یمانویل كانط، نقد العقل المحض، ترجمة موسى وهبة،ا-2

.211یوسف كرم، مرجع سابق، ص -3
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إذ تمدنا بمبادئ لا تمت إلى المحسوس "ما هي في ذاتها، تطلعنا على الأشیاء ك

بصلة، اعتمد لا یبنتز فوصل إلى أن العالم مركب من بسائط، فالمحسوس والمعقول 

ومن المسائل المتعلقة بفلسفة كانط النقدیة هي قیمة وأهمیة .1"متخارجان متغایران

أي الفحص "النقد"ا في عملیة المیتافیزیقا، التي حاول أن یحدد معناها، والتي اختزله

عن العناصر الأولیة في المعرفة والعمل، فمن الجهة الأولى هي میتافیزیقا الظواهر 

، والجهة الثانیة هي میتافیزیقا الأخلاق كما تبدو في "نقد العقل النظري"كما تبدو في

ن، إن فلسفة الطبیعة تتعلق بماهو كائ:"قال كانط"تأسیس میتافیزیقا الأخلاق"

تنقسم المیتافیزیاء ":، ثم قال بعد ذلك بقلیل"وفلسفة الأخلاق، بما یجب أن یكون

میتافیزیاء الاستعمال النظري، وإلى میتافیزیاء الاستعمال العملي للعقل :إلى

فهي بالتالي، إما میتافیزیقا الطبیعة وإما میتافیزیاء الأخلاق، لكن ما ینبغي الخالص،

موضوع المیتافیزیاء هو الوجود في أعلى درجات التجرید، له أن یوحد الأمرین، إذ

أي دون اعتبار لأيّ تعَیُّن، وهوالموجود من حیث هو موجود ، في حین أن فلسفة 

.2"الطبیعة تقف في درجة أدنى من التجرید

لقد أراد كانط من وراء هذا النقد الذي وجهه إلى العقل الخالص هو ماذا نبلغ 

ینطلق كانط من فكرة بسیطة في "بعدنا كل مساعدة للتجربة الحسیة، بالعقل؟، إذا أ

جوهرها لم ینتبه إلیها الفلاسفة وبخاصة دیكارت من خلال شكه، یمكن تلخیصها 

نحن نستخدم العقل في جمیع المجالات ونخضع نتائجه للنقد والتمحیص :كالتالي

حدود استعماله المشروعة فلماذا لا نخضع هذا العقل بالذات للنقد والتمحیص لنتبین

نجد .3"من حدوده غیر المشروعة، فهذا أضمن لبلوغ معرفة یقینیة أكثر دقة وصرامة

.213نفسه، ص مرجع ال-1

.7، ص2002یقا، دار الكتاب الحدیث، محمود یعقوبي، فلسفة الطبیعة خلاصة المیتافیز -2

، 3،2010ئر، طالجزا، عمر مهیبل، البنیویة في الفكر الفلسفي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة-3

.53ص
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كانط یقدم لنا تحلیلا مفصلا حول أصل الأفكار و النظریات و تطورها و تركیب 

"العقل، فهو یقول لقد استهدفت الكمال في هذا الكتاب، و أنا أجرؤ على القول بأنك :

ضیة واحدة من قضایا المیتافیزیقا إلا ألفیت حلا لها فیه، أو على الأقل لن تجد ق

.1"وجدت مفتاحا تستعین به على حلها

خاصیة الفلسفة النقدیة وأبعادها عند كانط          /2

إذا كانت عقلانیة كانط النقدیة مبنیة على صیاغة المفاهیم العقلیة وإعادة تأسیسها 

وعملیة النقد، فقد كانت محاولته فلسفیة في العمق عندما وفق النسق الذي یتلاءم 

عكف على دراسة النتائج التي توصل إلیها یقارن ویوازن بینها قصد تكییفها مع 

نقد العقل (م، أخرج كتابه1781د عشرین عاما مشروعه الفلسفي الضخم، وبع

فقرر "حسیة، ، یبین فیه كیف وإلى حد تتطابق المعاني العقلیة والمدركات ال)الخالص

تستفاد أن المعاني لا تستفاد من الأشیاء، على ما یزعم الحسیون، وأن الأشیاء لا

من المعاني كما یزعم العقلیون، ولكن المعاني هي الشروط الأولیة المتعلقة بها 

المعرفة الحسیة، ولیس في التجربة كلیة وضرورة، ومعان أخرى ثلاثة هي النفس 

یدعى العقل بشأنها غلط، وأن الأشیاء تدور حوله لكي تصیر والعالم واالله، وكل ما 

موضوع علم وإدراك، وهذه هي الثورة التي أحدثها كانط في عالم الفكر، وشبهها 

.2"بالثورة التي أحدثها كوبرنیك في عالم الفلك

فهذا النقد و التصحیح كان نتیجة فلسفات كلاسیكیة سابقة، لأن التجربة لا تمدنا 

الصحیح الذي یحدد مسار معرفتنا، فالحواس تثیر عقلنا الذي یهتم بهذا النوع بالفهم 

إن "من المعرفة، و هنا تظهر نقدیة كانط في إعادة تركیب منظومة فكریة متكاملة، 

موضوع یناظر الأفكار یظل في حالة الطبیعة -عدم معرفة-العقل وهو معرفة أو

،، قصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون دیوي حیاة وآراء أعاظم رجال الفلسفة في العالمویل دیورانت-1

.334، ص 1988، 6ترجمة فتح االله  محمد المشعشع، منشورات مكتبة المعارف بیروت، ط

.214یوسف كرم، مرجع سابق، ص -2
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لحالة المدنیة التامة، المصحوبة بممارسة التي تشبه حالة الحرب، فالسلام یسود في ا

عندما یخضع العقل للنقد إن أعظم استخدام، وربما كان الاستخدام .القانون الطبیعي

.1"الوحید لكل فلسفة العقل لیس له جدارة واحدة متواضعة هي الاحتراس من الخطأ

تحملنجد هذا الاهتمام الفلسفي الذي أراده كانط  ینصب نحو الحقائق التي

فإذا كانت الفاهمة القدرة على "، طابع الضرورة و الثبات المستقلین عن التجربة

توحید الظاهرات بواسطة قواعد، فإن العقل هو القدرة على توحید القواعد الفاهمیة 

تحت مبادئ، فهو لا یتصل إذن البتة مباشرة لا بالتجربة ولا بأي موضوع كان، بل 

ة بالفاهمة كي یضفي على متنوّ  ع معارفها قبلیا، وبأفاهیم یمكن أن نسمیها وحد

.2"عقلیة، وحدة من ضرب مغایر كلیا لتلك التي یمكن أن تقدمها الفاهمة

لكن عندما تفحص كانط المذاهب الأخلاقیة المختلفة ووجد فیها أن القیم الأخلاقیة 

لاقي، لا یمكن تأسیسها على الطبیعة البشریة التي تتعارض وخیریة الفعل الأخ

فخیریة القیم الأخلاقیة تستمد من العقل وحده، وأساسها المبدأ الذاتي القبلي الذي 

یكمن في الواجب، كإلزام ذاتي نفرضه على أنفسنا بمحض إرادتنا، لأن الإرادة تقف 

مبدؤها القبلي وهو صوري ومبدؤها البعدي وهو مادي، :في مفترق طریقین

.بیعة الصوریة العقلیة لأساس القیمة الأخلاقیةفمیتافیزیقا الأخلاق تبین لنا الط

وهو ما نلمسه في فلسفة كانط الأخلاقیة، عندما جعل الفعل الأخلاقي یستمد قیمته 

من ذاته لا من التجربة الحسیة، أي صورته التي تجعل منه فعلا صالحا كالصدق 

ر مقیدة والإخلاص تجاه الغیر، لأن العقل تصدر عنه أوامر مطلقة في ذاتها غی

ثم تحوّل إلى فلسفة الأخلاق، فصنّف فیها "بالنتائج والمنافع الخاصة أو العامة، 

1788والثاني نقد العقل العملي م،1785"تأسیس میتافیزیقا الأخلاق"الأول:كتابین

نط، ترجمة إمام عبد الفتاح إمامالمشروع القومي للترجمة أقدم لك كاوانت وانذرجي كلیموفسكي، یستوفر كر -1

.79، ص2002لى للثقافة، القاهرة، المجلس الأع

.189إیمانویل كانط، نقد العقل المحض، ترجمة موسى وهبة، ص-2



التحلیل المنطقي ونقد العقل في الفكر الغربي:لثانيالفصل ا

96

وموقفه أنه لما كان العلم كلیا ضروریا أي صادرا عن العقل، فیلزم أن الفلسفة لا م،

ة الظاهرة ولا على حس باطن، بل على العقل وحده، فإن العقل هو تقوم على التجرب

الذي یمدنا بمعنى الواجب الذي هو الركن الركین في الأخلاق، بعد أن بیّن أن 

بعد أن معاني االله والحریة والنفس والخلود، التي كانت الفلسفة تقیم علیها الأخلاق،

.1"بیّن نقد العقل النظري استحالة العلم بها

ان الدین حاضرا في فلسفة كانط التنویریة، عندما احتدم الصراع والجدل بین وك

رجال الدین والفلاسفة والعلماء، فثورة عصر الأنوار كانت دعامة قویة لعقلنة 

الخطاب الدیني وجعله أكثر لیونة وواقعیة وإبعاده عن مظاهر التشدد والتصلب، 

لإیمان التاریخي أكثر من الكتاب وعلى هذا لا توجد عند كانط قاعدة أو مبدأ ل"

المقدس، ولا یوجد تأویل له أكثر من الدین النقي للعقل، والدین النقي للعقل صحیح 

تقلید والنقل  بالنسبة للعالم كله، بینما الإیمان التاریخي منقول للبشر بموجب التعلیم وال

.2"وغایة هذه الوسائل المحافظة على وجود الإیمان التاریخي واستمراره

وكان لظهور مسألة فصل الدین عن السیاسة والدعوة لتأسیس دولة حدیثة تدین 

وكان الجدل حول الدین "بالقوانین الوضعیة تأثیرا قویا في فلسفة كانط السیاسیة، 

الدین "شدیدا، فضلا عمّا للدین في ذاته من أهمیة لدى الفیلسوف، فحرر كانط كتاب 

ورأى كانط أن یكمل فلسفته النقدیة بمیتافیزیقا، م، 1793"في حدود العقل الخالص

إذ أن النقد لا یعني إلغاء المیتافیزیقا بل التمهید لها باعتبارها كلّیا للتجربة، لا 

.3"كالمیتافیزیقا التي تدور حول معاني جوفاء مقطوعة الصلة بالتجربة

.214یوسف كرم، مرجع سابق، ص -1

اهرة، طفریال حسن خلیفة، الدین والسلام-2 .108، ص 2001، 1عند كانط، مصر العربیة للنشر والتوزیع، الق

.215یوسف كرم، مرجع سابق، ص -3
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التحلیل المنطقي الصوري لمبادئ المعرفة العقلیة/3

"یقول كانط أن الرسوم الخیالیة لا تكفي لجعل الظواهر موضوعیة، بید أنها على:

تجعل من الممكن تألیف أحكام تركیبیة هي موضوعیة، هذه الأحكام هي مبادئ 

الفهم الخالص یؤلفها ابتداء بتعیین شروط الرسوم تطبیقا موضوعیا، ومن الیسیر أن 

ذا یتجلى لنا الانقلاب نستنبط مبادئ العلم الطبیعي الخالص استنباطا أولیا، وهك

الذي أحدثه كانط إذ جعل الأشیاء تدور حول الفكر بدل أن یعتقد الناس جمیعا أن 

الفكر یدور حول الأشیاء، والحق أن كانط رأى أن العناصر الحقیقیة والضروریة 

.1"للعلم والموجودة في العلم بالفعل، والتي لا تدرك بالحواس

فلسفي فلسفة بلغت من السیادة والسیطرة على الأفكار في لم یشهد تاریخ الفكر ال

عصر ما بلغته فلسفة كانط من النفوذ في القرن التاسع عشر، فلقد استطاع كانط 

بفضل موهبته الفریدة في نوعها وبراعته الفلسفیة على التألیف، والتخلص من رتابة 

الذي "العقل الخالصنقد"الفكر الذي قیّد العقل ووضعه في سیاج دوغمائي، وكتابه 

وما "زلزل قواعد التفكیر السائد، والذي ما یزال أثره قویا عمیقا حتى عصرنا هذا، 

لكي تكون فیلسوفا فلا بد أن تدرس ما جاء به كانط ":أجدرنا أن نقول عن كانط

.2"أولا

إذا نظرنا إلى كانط من جهة النقد الذي وجهه للعقل المطلق في كتابه نقد العقل 

، فهو لا یعني مجرد النقد من أجل النقد بل من أجل البناء، ولكنه یرید "الصالخ

.231-230المرجع نفسه، ص -1

، 1936زكي نجیب محمود، قصة الفلسفة الحدیثة ، مطبعة لجنة الـألیف والنشر والترجمة، القاهرة، -2

.249-248ص 



التحلیل المنطقي ونقد العقل في الفكر الغربي:لثانيالفصل ا

98

نتائجمننتیجةفالعقلمعرفتنا،أنماطجمیعیحكمثابتعقلثمةلیس"النقد التحلیلي، 

.1"مناهجهعنوالإفصاحالعلومتأملغایتهلاحقوتفكیرالعلم،

انني أفهم بالفحص "لأوروبي الحدیث، وهذه آلیة في تحلیل البنیة المنطقیة للعقل ا

النقدي لأحد العلوم، أو لجزء منه، الذي یشكل نسقا بذاته، البحث والبرهان على 

السبب، الذي یتوجب معه على ذاك العلم، أو هذا الجزء منه، أن یكون هذا الشكل 

النسقي، ولیس أي شكل نسقي آخر، وذلك عندما نقارنه بأي نسق آخر، یرتكز على 

معرفة مشابهة، والآن فإن العقل العملي ، والعقل التأملي یرتكزان إلى الملكة ملكة

.2"ذاتها، وذلك من حیث أنهما كلاهما عقل مجرد

لأنه أراد أن یحدد مكانته في عملیة التفكیر المنطقي البنّاء، وإن كان تأثیره 

ص بل كان واضحا في بنیة الفكر العربي المعاصر، فهو لم یهاجم العقل الخال

یحاول إظهار إمكانیاته، ویرفعه ویضعه فوق المعرفة غیر النقیة التي تأتي إلینا عن 

لأن العقل الخالص في نظره یعني "طریق المعرفة المشوهة التي تنقلها الحواس، 

المعرفة التي لا تأتي عن طریق الحواس، معرفة خاصة بنا بحكم طبیعة العقل 

في طبیعة العقل التي فطر علیها ما یمكنه الوصول وتركیبه، فقد أراد أن یرى هل 

.3"إلى بعض المعرفة دون اعتماده على ما تأتي به الحواس من العالم الخارجي

والمدرسة )م1704/م1632(لقد رفض كانط في البدایة ما ذهب إلیه لوك 

التجریبیة خصوصا، والتي ترى أن مصدر المعرفة هو الحواس ولا وجود للأفكار 

ریة القبلیة، وهذا یوحي لنا بالطابع الحسي للمعرفة، عندما اعتبر هیوم الفط

ة،مهیبلعمر -1 ةفيتواصلالإشكالی الثقافيمركزالجزائر، الالاختلاف،منشوراتالمعاصرة،الغربیةالفلسف

ر دا ر، البیضاءالعربي، ال .59، ص 2005، بیروتللعلوم،العربیةالدا

رجمة والنشر، یمانویل كنت، نقد العقل العملي، ترجمة أحمد الشیباني، دار الیقظة العربیة للتألیف والتا-2

.156ص ، 1966بیروت، 

.333ویل دیورانت، قصة الفلسفة، مرجع سابق، ص-3
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إن عقولنا لیست سوى أفكارنا المتتابعة المتعاقبة، وأن ما نسمیه )م1776/م1711(

بالآراء الیقینیة لیست سوى احتمالات معرضة دائما لنقضها ونفیها، وأجاب كانط 

ة الإنسان تأتي عن طریق على ما ذهب إلیه هیوم، الذي زعم أن كل معرف

.الأحاسیس المنفصلة والمختلفة، والقول بأن الیقین المطلق للمعرفة أمر مستحیل

لقد أورد كانط في كتابه تحلیلا مفصلا لأصل الأفكار وطبیعتها مبرزا الدور الذي 

یلعبه العقل والحواس في تأسیس معرفة أكثر عقلانیة وتكاملا، واختبار النظریات 

.وتطورها و قدّم تحلیلا لتركیب العقل الموروثوالأفكار

إن نقد العقل الخالص ورفض الوثوقیة والدوغمائیة التي أصابت العقل، تعد لبنة 

أساسیة في تأسیس معرفة جدیدة وبنیة منطقیة منظمة، تعتمد التحلیل والتركیب في 

د التي تحدد فهمنا، إن التجربة لیست المیدان الوحی":تقدیم حقائق یقینیة، یقول كانط

لذلك فهي لا تقدم لنا إطلاقا حقائق عامة، وبذلك فهي تثیر عقلنا المهتم بهذا النوع 

من المعرفة بدل أن تقنعه وترضیه، لذلك لابد أن تكون الحقائق العامة التي تحمل 

طابع الضرورة الداخلیة مستقلة عن التجربة واضحة ومؤكدة في نفسها، إذ لا بد أن 

.1"قیة، بغض النظر عن نوع تجربتنا الأخیرة، وحقیقیة حتى قبل التجربةتكون حقی

إن هذه الحقائق تستمد نوعها الضروري من تركیب عقولنا الفطري، من الطریقة 

الطبیعیة الحتمیة التي یجب أن تعمل بها عقولنا، إن الفلسفة النقدیة التي من خلالها 

قل، فالمعرفة هي تركیب بین المقولات استطاع أن یركب و یؤلف بین الحواس و الع

القبلیة التي ینتجها العقل و المعطیات الحسیة التي تستمد صوابها و صلاحیتها من 

لأن عقل الإنسان لیس لوحا جامدا من الشمع تكتب علیه "العالم الخارجي، 

الأحاسیس، إنه عضو نشیط یسبك وینسق الإحساسات إلى أفكار، عضو یحول 

.335-334ابق، ص ویل دیورانت، قصة الفلسفة ، مرجع س-1
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لكثیرة المشوشة وغیر المنظمة إلى وحدة من  العمل المرتب ضروب التجربة ا

.1"والمنظم

إن العقلانیة النقدیة التي أسسها كانط وتوظیف النقد والتجرؤ على استخدامه، یعد 

؟  "ما التنویر"في جواب عن  سؤال"خاصیة أساسیة في الفكر الغربي الحدیث، 

أجاب كانط بمقالة ظهرت 1783في دیسمبر عام "برلین الشهریة"طرح في مجلة

التنویر هو خروج الإنسان عن قصوره الذي اقترفه ":قائلا1783في المجلة نفسها

وهذا القصور هو عجزه عن استخدام عقله إلا بتوجیه من إنسان .في حق نفسه

ویجلب الإنسان على نفسه ذنب هذا القصور عندما لا یكون السبب فیه هو .آخر

بل إلى العزم والشجاعة اللذین یحفزانه على استخدام العقل بغیر الافتقار إلى العقل،

ذلك هو شعار !لتكن لدیك الشجاعة لاستخدام عقلك.توجیه من إنسان آخر

.2"التنویر

لذا أحدث وثبة عملاقة في تقدیم الحلول للقضایا العالقة بالمیتافیزیقا، فالنقد كان 

أفلاطون المؤسسة على الحقائق المثالیة نتیجة لفلسفات كلاسیكیة سابقة، كعقلانیة

المطلقة، وكذا عقلانیة دیكارت التي یبنیها على البداهة والوضوح والتسلیم بالأفكار 

.الفطریة

ومنه إذا كان كانط یعد رائدا لحركة التنویر في المجتمع الغربي، فهو من جهة 

في إطاره المشروع أخرى یدعو لحریة الفكر والنقد وعدم تقیید العقل، واستخدامه

.335المرجع نفسه ، ص-1

المجلس الوطني  ،3، العدد 29رها في حركة التنویر ،عالم الفكر، المجلد أثغانم هنا، النزعة العقلیة  و -2

.17، ص2001مارس،29المجلد ،3العدد ،كویتال،للثقافة والفنون
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إنه  یرید أن یسترد "لیكون أداة منتجة وفعّالة، وجعل الإنسان في أسمى معانیه، 

.1"للإنسان حقه في حریة الاستخدام العلني للعقل في كل الأمور

لذا كانت عقلانیة كانط نقدیة تنویریة، والتي تشجع الإنسان على التخلص من 

الشجاعة في تحكیم العقل و تفعیله، الذي یجعل الجمود الفكري، فالتنویر یتمثل في

من الإنسان كائنا عاقلا، ومنه التفتح على فضاء تعقل العالم الخارجي بواسطة 

وأما الاعتبار الثاني فیظهر في تعمیم .موضوعات المعرفة التي أنتجها العقل ذاته

.استخدام العقل

)راسل نموذجا(لمعاصرة في الفلسفة الغربیة اأهمیة المنطق:المبحث الثالث

تعرف الفلسفة التحلیلیة بأنها كانت ثورة فلسفیة بدأت في كمبردج بانجلترا وكان 

وردولف كارناب )م1958/م1873(وادوارد مور)م1970/م1872(برتراندراسل

للفلسفات قادة هذه الثورة، فالفلسفة التحلیلیة توصف بأنها نقدا)م1891/1970(

1846(یزیقیة، وبلغت ذروتها مع بدایة القرن العشرین على ید برادليالمثالیة والمیتاف

بعباراته الصاروخیة القاطعة )م1951/م1889(، كان لودفیغ فتجشتاین )م1924/

لقب بالأب الروحي للمذهب التحلیلي، هو الأقوى تأثیرا في التیار التحلیلي حتى

لا تطابق الواقع التجریبي، كان یهدف إلى استئصال الفلسفة من جذورها لأنها 

.وینبغي استخدام التحلیل المنطقي لمعالجة المشكلات الفلسفیة القائمة

إذا كانت انجلترا تمثل معقل الفكر التجریبي فلم یتوقع أحدنا أن یظهر  فیلسوف 

الذي أخذ فیه الجزء "أصول المنطق"ویخرج كتابیه المشهورین في"برادلي"مثل 

یحدثنا في هذا الكتاب عن مهمتین "وهو"المظهر والواقع"كیت، والأكبر من بوزان

هما الأولى طلبها معرفة الواقع معرفة تتمیز عن مجرد المظهر، والثانیة :للمیتافیزیقا

ا زكي ن:، فيالغفار مكاويعبد :الإجابة عن سؤال ما التنویر؟ تر، ایمانویل كانط-1 جیب محمود فیلسوفا وأدیب

.286ص،1987ري، جامعة الكویت، الكویت، ، كتاب تذكاومعلما
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"م1770/1831(، كما قال هیجل 1"تصورها العقلي للعالم بطریقة كلیة أن العقل )

م الشئ الكثیر دون حاجة إلى مستعینا بمنطق فكرة یستطیع أن یتنبأ عن العال

الحواس وإدراكها، وأن ظواهر الكون كما تدركها الحواس متناقضة ولا بد أن تكون 

.2"وهما

لكن لو تمعنا جیدا في موقف فلاسفة الوضعیة المنطقیة نجد أنهم أجمعوا على أن 

تكون الفلسفة مقتصرة على التحلیل ، ومن خصائصها أن تكون علمیة وتحلیلیة 

لا یبقى أمام "كیكیة، أي تستخدم الآلیات المنطقیة لكي تكون واقعیة، ومنه وتف

الفلسفة مجال جدیر بالبقاء إلا المنطق، والعقل البشري لا ینبغي أن ینشغل إلا 

بالمجالات العلمیة، وبالتالي تقتصر الفلسفة على تسخیر المنطق لتقدیم الخدمات 

یلیة للعلم ة المتواضعة جعلت من الفلسفة التحلیلیة تنظر ، فهذه الثورة الفلسفی3"التحل

للمشكلات الفلسفیة بمنطق التحلیل العلمي، واعتبار العلم هو النشاط العقلي الوحید، 

ومنهج "وبهذا المعنى لا یكون مجالا للمیتافیزیقا التي تسبح في أجواء المطلق، 

تقدیم نظریات التحلیل هو أساس هذه الثورة، فأصالة التحلیل لا تكمن كثیرا في 

جدیدة ، بل بالأحرى في وضعها لكل طبیعة الفلسفة ذاتها موضع  التساؤل، فهي 

.4"أساسا فلسفة عن الفلسفة

إذا كانت الفلسفة التحلیلیة جاءت لتقویض دعائم المیتافیزیقا والتخلي عن المفاهیم 

م المعاصر    المثالیة، والدعوة إلى استخدام آلیات منطقیة علمیة ، فذلك لحاجة العل

.66، ص 1997دار المعرفة الجامعیة، علي عبد المعطي محمد، أعلام الفلسفة الحدیثة الجزء الثاني،-1

.32، ص 2ط، دار المعارف، القاهرة،دراسل، سلسلة نوابغ الفكر الغربيزكي نجیب محمود، برتران-2

الآفاق المستقبلیة، المجلس -الحصاد-، الأصول ، فلسفة العلم في القرن العشرینیمنى طریف الخولي-3

.285، ص 2000دیسمبر، الوطني للفنون والآداب الكویت، 

محمد مهران رشوان، مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة،  دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، -4

.165، ص2،1984ط
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وتنویر العقل البشري، فهناك من المشكلات التي تفلت من قبضة العلم التجریبي، 

على هذا رأوا أن مهمة التحلیل الفلسفي لیست مجرد التوضیح وإزالة اللبس "

والغموض، بل تهدئة القلق الفلسفي وعلاج  العقول من الهمَّ المیتافیزیقي وتحریرها 

ن حقیقة المشاكل الفلسفیة بواسطة التحلیل المنطقي من ضغوطه، وذلك بالكشف ع

.1"الدقیق

برتراندراسل وفلسفته التحلیلیة/1

من أعلام الفكر  الفلسفي المعاصر، والرائد الأول )م1970/م1872(یعتبر راسل 

الذي أحدث ثورة علمیة في ریاضیات القرن العشرین، فتظهر عبقریة هذا الفیلسوف 

اته الفلسفیة والإنسانیة دون مبالغة في مناهضة  ظاهرة في كتاباته ومساهم

الاستعمار والوقوف بجانب قضایا التحرر والسلام العالمي، فقد كتب في المنطق 

، فضلا عن )م1804/م1724(والریاضیات، كان متأثرا بالفیلسوف الألماني كانط 

من حیاته وتأثره به في تلك الفترة المبكرة)م1831/م1770(إعجابه بهیجل 

الفكریة، وكان معظم اهتمامه منصبا على الریاضیات والمنطق، ترك لنا ثروة هائلة 

.من المؤلفات في شتى المجالات

لقد ظل راسل من أتباع المثالیة "لسوف القرن العشرین بلا منازع، لذلك یعد فی

ث الفلسفي ، تأثیرا كبیرا، وهنا نلمح اتصاله بالترا)م1924/م1846(وتأثر ببرادلي 

الانجلیزي، ذلك لأن المثالیة انتشرت في انجلترا إبان القرن السابع عشر، إلى أن 

لانتشارها بإصدار ، وتصدى)م1704/م1632(جاء الفیلسوف الانجلیزي لوك 

م، حیث وجد أنه لا یمكننا بناء أي 1660عام "مقالة في العقل الإنساني"كتابه الهام 

لتجربة و الخبرة الحسیة، فقد رفض القول بالأفكار الفطریةنسق فلسفي إلا بالاستناد ل

الحق عند لوك أن النفس في الأصل "السابقة عن التجربة، لذا یعبّر لوك عن النفس 

.278یمنى طریف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرین، مرجع سابق، ص -1
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فیها المعاني والمبادئ نقشكلوح مصقول لم ینقش فیه شيء، وأن التجربة هي التي ت

.1"جمیعا

للظهور بقوة في فلسفة جرین وفي أواخر القرن التاسع عشر عادت المثالیة

أن یتجها )م1873/1958(، ومن ثم تعیّن على راسل ومور)م1863/1940(

رفض "مقاله "مور"فأخرج ."معا للتصدي للمثالیة وتفنید إدعاءاتها وتقویض نسقها 

م، وترجع فاتحة الفلسفة التحلیلیة إلى مقال مور عام 1903عام "المذهب المثالي

قدم فیه مثالا عملیا لمنهج جدید في معالجة "تفنید المثالیة"م بعنوان1903

إن التحلیل عند مور یتعلق بشكل .المشكلات الفلسفیة مطبقا على الحس المشترك

أو بآخر بالتعریف أما راسل فقد رأى أن التحلیل هو ترجمة العبارة المصوغة في 

عام "الریاضیات"ول كتابه أص"راسل"وأصدر .2"اللغة العادیة إلى صیغ منطقیة

.3"م1912عام "مشكلات الفلسفة "م ثم 1903

والواقع أن راسل منذ ثورته على المثالیة ورفضه لها، تبنّى الفلسفة الذریة المنطقیة 

مستخدما التحلیل كمنهج، ولذا أصبح التحلیل هو العنصر الأساسي في فلسفته، وقد 

لعلم والفلسفة في شتى الاتجاهات، فرضت علیه هذه الفلسفة ضرورة مراجعة أسس ا

، ثم اتجه )م1919عام قدمة للفلسفة الریاضیة م(خلال فترة قضاها في السجن دوّنو 

، )تحلیل المادة(و)تحلیل العقل(خلال العلم فيإلى معالجة موضوعات الفلسفة من

.غیرها من المؤلفات الأخرى الهامةو 

مثالي تؤكد لنا الطابع الذي تمیزت به إن الثورة التي قادها راسل على الفكر ال

فلسفته في كل مراحلها، فقد كان راسل بحاجة لأن یتخذ من المنهج العلمي دعامة 

من العوامل التي "أساسیة لفلسفته التحلیلیة، فالفلسفة بالنسبة له نشاط وحركة دائمة، 

.145، مرجع سابق، صیوسف كرم، تاریخ الفلسفة الحدیثة-1

.277منى طریف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرین، مرجع سابق، ص -2

.97، ص1985ماهر عبد القادر، فلسفة التحلیل المعاصر، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، -3
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الذي رأیناه جعلت القرن العشرین عصرا ذهبیا للمنطق أن شهد هذا القرن برتراندراسل 

عملاق الفلسفة و الریاضیات، فأینعت الثمار في المعامل الذي أضحى مشتركا 

بالمنطق بینهما وهو المنطق، وقدم لنا راسل فلسفة علمیة بلغت الذروة في تسلحها 

.1"، وفي جعل فلسفة القرن العشرین مصطبغة بالصبغة المنطقیةالریاضي

ت الفلسفیة التقلیدیةوالمشكلاالابستمولوجیا:المبحث الرابع

إذا كان تحلیل راسل للریاضیات والمنطق الذي اشتغل بهما في بدایة حیاته قد كتب 

له صفحة ناصعة جدیدة في تاریخ الریاضیات والمنطق، فإن ما جعل له مكانه 

البارز بین فلاسفة القرن العشرین معالجته للمشكلات الفلسفیة التقلیدیة بمنهج جدید 

فقد تقدم راسل بمنهجه التحلیلي الجدید لیتناول هذه المشكلات التي وروح جدیدة، 

الحقیقة أن راسل دخل إلى المنطق "أرهقت الفكر البشري على مدى عشرات القرون، 

من باب الریاضیات التي كان بصدد تدعیم أسسها وأصولها الثابتة، ولذا فإننا نجد 

كان الأساس في موقف راسل راسل یدرس المنطق التقلیدي دراسة جدیدة، وربما 

، فأخذ یتناول بمنهجه هذه 2"المنطقي التي حمل لواءها ضد الفلسفة المثالیة

التي تتحرر من التأملات المثالیة "الفلسفة العلمیة"المشكلات الفلسفیة معلنا شعار

.الماورائیة  لتعیش مرحلة عصر العلم بكل ما یحتویه من جهد وتواضع

لیلا لفلسفة راسل عن آرائه حول المشكلات المیتافیزیقیة  وسنحاول أن نقدم تح

التقلیدیة، فقد كانت مشكلة العقل والمادة أهم مشكلة شغلت فكر راسل بعد كتاباته 

.د تشیع في معظم مؤلفاته الفلسفیةالریاضیة المتقدمة حتى لا تكا

.263یمنى طریف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرین، مرجع سابق، ص -1

.126، ص 1999در ومحمد محمد قاسم، أسس المنطق الصوري، دار المعرفة الجامعیة، ماهر عبد القا-2
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تجاوز ثنائیة العقل والمادة في فلسفة راسل التحلیلیة /1

اسل قد تأثر بمثالیة كانط وهیجل، فإن نضجه وعطائه المبكر جعله ینقلب إذا كان ر 

علیهما ویستقبل القرن العشرین بمحاولة جعل التجریبیة منطقیة، فقد حمل رسالة 

الفلسفة وأجاد إبلاغها في جعل المهمة الفلسفیة لا تختلف باختلاف العصور وتصل 

فقد كانت "موقف الإنساني المحدود، عد عن الإلى تصور عام عن العالم والكون، وتبت

متعة مدهشة أن یجعل الإنسان نفسه یعتقد أن الزمان والمكان غیر حقیقیین، وأن 

.1"المادة وهم، وأن العالم لا یحتوي على شيء سوى العقل

"أصول الریاضیات"ولكن نلاحظ بوجه عام أن راسل في الفترة التي كتب فیها 

واقعیا بالمعنى الأفلاطوني، اعتقادا منه أن كل لفظ م كان 1903الذي نشره عام 

یرد في عبارة یجب أن یكون له معنى، أي أن لا یكون خالیا من المعنى وكل ما 

یمكن أن یكون موضوعا للفكر قد یرد في قضیة  قد تكون صادقة أو كاذبة، وهي 

والمادة لم الخارجي موجود موجودة وندركها إدراكا مباشرا عن طریق الفكر، فالعا

، ونكون على معرفة وإدراك مباشر بالموضوعات التي تشكل مادة البحث موجودة

.والاكتشاف

لكن ینبغي أن نتأمل جیدا في فلسفة راسل التي تبین محاولة التخلص من الثنائیة 

الدیكارتیة ثنائیة العقل والمادة، والنظرة المثالیة التي تختزل القضایا في العقل وحده، 

المادیة التي تقر بأسبقیة المادة على العقل، لكن راسل یراعي البنیة المنطقیة والنظرة 

التي تخص العقل والمادة، أي هناك قوانین علیّة مستقلة تنظم هذه الظواهر المادیة 

التي اختزلها في الفیزیاء الكلاسیكیة، أو الأفكار الذهنیة التي اعتبرها كامنة في 

ما من اختلاف في القوانین العلیة التي یخضع لها المنطق الریاضي، وكل ما بینه

.كل منهما

.37محمد مهران، فلسفة برتراندراسل، دار المعارف، مصر، ص-1
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تغیرات في آراء راسل "عن لیعبر )م1912عام مشاكل الفلسفة(وجاء كتاب

إن راسل قد سلّم بثنائیة الفعل الذهني :المحدودة، ویمكن اختزالها في نتیجتین

مادة، والموضوعات والموضوع الحسي، أو بعبارة أخرى قد سلّم بثنائیة العقل وال

الفیزیقیة أسباب معطیاتنا الحسیة التي نستدل على أساسها وجود هذه 

.1"الموضوعات

یتضح لنا أن الوضعیة المنطقیة أو الفلسفة التحلیلیة ضمت عدة أسماء معروفة في 

ردولف (و)م1956/م1882(یات الحدیثة من أمثال شلیك المنطق الرمزي والریاض

لودفیغ فتجنشتاین (، فقد اتفق الوضعیون المناطقة مع)م1970/م 1891كارناب

أن المسائل المیتافیزیقیة ومحاولة الإجابة عنها مسائل زائفة ولا )م1951/م1889

فتنجشتاین بوصفه الفیلسوف والمنطقي الذي كان له الأثر لودفیغمعنى لها، وكان

، ویمثل نقطة التقاء العمیق في إضفاء الصبغة المنطقیة على فلسفة القرن العشرین

ومعظم "بین الاستخدام التجریبي الواسع والمنطق الریاضي یشكلان عصب الفلسفة، 

أعضاء هذه المدرسة یطابقون بین الفلسفة والتحلیل، وخاصة تحلیل اللغة العلمیة، 

واهتمام هذه المدرسة بالمنطق والریاضیات، والتركیز على الجوانب اللغویة 

.2"لتقلیدیةللمشكلات الفلسفیة ا

، الذي اعتقد أن التحلیل یمثل )م1989/م1910(وكذا الفیلسوف التحلیلي آیر 

جوهر الفلسفة، وصحة المنهج التحلیلي لا تتطلب أي افتراضات تجریبیة أو 

میتافیزیقیة مسبقة عن طبیعة الأشیاء، ، فقضایا الفلسفة لیست قضایا واقعیة بل 

أن "ي استطاعتنا الوصول إلى فكرة أساسیة ترجح لغویة في أساسها ، ومنه یكون ف

".الفلسفة قسم أو فرع من المنطق

.40المرجع نفسه، ص-1

.30المرجع  نفسه، ص -2
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التأصیل والتنظیر لبناء العقل/2

إذا كان العقل یمثل لبنة أساسیة في بناء أنساق فلسفیة مختلفة، كالنموذج 

الأفلاطوني والدیكارتي، فإن أول ما یجب التركیز علیه هنا هو رفض راسل لفكرة 

و الذات بوصفها شیئا مفارقا للموضوع، وهذا خلافا للكوجیتو الدیكارتي، الوعي أ

، فعملیة التفكیر تثبت وجود الأناالذي فصل بین الوعي الذاتي والوجود الموضوعي،

بذكر الطرق التي نكون بها على وعي، فالفكر "الوعي"ففي تحلیله للعقل ینتقد فكرة 

ار الذهنیة في مقابل الانطباعات هو صورة من صور الوعي تشتمل على الأفك

الحسیة، عندما أراد التمییز بین الطبیعة النفسیة والفیزیقیة، انطلاقا من أن فكرة 

.الوعي هي عملیة نفسیة بینما المعطیات الحسیة لها علاقة بالعالم الخارجي

لذا نجده  یؤكد أن الاختلاف بین المعطیات الفیزیقیة الطبیعیة الحسیة و معطیات

علم النفس الذهنیة شكلي وصوري، لأن الفیزیقا بمقدار ما هي علم تجریبي تطبیقي 

الاستدلال التجریبي، إنما تعالج نفس الجزیئات تكتسب حقائقها من استخدام آلیة

التي یعالجها علم النفس تحت اسم الإحساسات، كمؤثرات ومنبهات تنقلها الحواس، 

ا عن القوانین العلیة لعلم النفس، كلاهما یبحث في ولا تختلف القوانین العلیة للفیزیق

لا شك أن هذا الطابع "الأسباب المؤثرة في الحوادث الطبیعیة أو النفسیة، 

السیكولوجي للتفكیر المنطقي أمر لا مفر منه، فمما لا شك فیه أن الاستدلال وهو 

الذي أدى قلب النظریة المنطقیة عملیة تنطوي على جانب سیكولوجي هام إلى الحد 

B(إلى شیخ المناطقة المعاصرین برتراندرسل  . Russell) إلى )م1970/م1872)

القول بأن هناك شیئا سیكولوجیا في الاستدلال لا یمكن تجنبه، لأن الاستدلال طریقة 

عملیة )ك(إلى تقریر)ق(نصل بها إلى معرفة جدیدة، فالانتقال العقلي من تقریر

.1"سیكولوجیة

اهرة، -1 .25، ص1994محمد مهران، مدخل إلى المنطق الصوري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الق
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راسل الابتعاد عن التصورات المیتافیزیقیة التي تحیط بمفهوم العقل والمادة، لقد أراد 

أي رفض التجرید وإبراز الطابع العلمي والمنطقي واستخدام آلیة التحلیل المنطقي في 

.بناء العقل، والوصول إلى فلسفة علمیة تمیز القرن العشرین

ي النسیج الذي یتركب منه كل ه"الأحداث"وفي أعمال راسل المتأخرة حیث یعتبر"

من العقل والمادة، یكون العقل مجرد مجموعة من الأحداث مرتبطة بالقوانین العلیّة 

ببساطة مجموعة من الأحداث "العقل"الخاصة بعلم النفس، أو بعبارة أخرى یكون 

.1"الذهنیة

وبذلك یمكننا تعریف العقل حسب راسل على أنه مجموعة من الأحداث الذهنیة

التي تشكل جزءا من التاریخ الخاص بجسم كائن حي ، أما تعریف الجسم فهو 

إنه وحدة خبرة واحدة، هو أن "تعریف كیمیائي، ولعلّ ما یقصده راسل بالعقل

الأحداث الذهنیة، أي الإحساسات والصور الذهنیة التي تشكل العقل تكون مترابطة 

.2"احدةعلى وجه تشكل معه نسقا كلّیا واحدا، أو بنیة و 

التحلیل والمشكلات الریاضیة والمنطقیة/3

ظلت الریاضیات منذ أن قامت كعلم نظري على ید الیونان حتى القرن التاسع 

عشر النموذج الأعلى للمعقولیة، فقد كان من نتائج انتشار الجبر والتحلیل أن 

أصبحت الریاضیات منهجا تركیبیا، قوامه الانطلاق من عناصر بسیطة مقدمات

.والصعود تدریجیا نحو الأنسقة المعقدة بطریقة برهانیة متماسكة

لكن لقد تغیر الموقف مع النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وخاصة عندما 

أخذت تظهر في  عالم الریاضیات تصورات ومفاهیم جدیدة كالدوال المنفصلة 

ذي تدعوه متطلبات أن المنطق الجدید ال"والأعداد المركبة والأعداد التخیلیة، 

.143محمد مهران، فلسفة برتراندراسل، مرجع سابق، ص-1

.144المرجع نفسه، ص -2
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فإن المحاولة الجریئة هي تلك التي قام بها العالم الریاضي الروسي 1"الریاضیات

عندما افترض خلاف مسلمة التوازي الأوقلیدیة )م1856/م1793(لوباتشیفسكي

بواسطة البرهان بالخلف، الذي أثبت أنه من نقطة خارج خط مستقیم یمكن رسم عدد 

المناقضة للمسلمة الخامسة لإقلیدس وأیضا محاولة  لا نهائي من الموازیات، 

الذي تجاوز المسلمة الأوقلیدیة )م1866/م 1826(الریاضي الألماني ریمان

.وافترض أنه من نقطة خارج مستقیم لا یمكن رسم أي موز له

الریاضیات (ة جدیدة في الریاضیات المعاصرة كل ذلك أدى لظهور عقلانی

صور الجدید قد یجعلنا نبحث عن الأسس والمبادئ التي تبرهن ، إن هذا الت)البحتة

إذا وضعنا هذه المبادئ أساسا للاستنتاج ، فها "على صحة هذا التصور أو ذاك، 

هي النتائج الصوریة التي تترتب عنها، إن الضرورة في البرهان الریاضي لم تعد 

تجمع بینها في النسق تخص القضایا المبدئیة نفسها، بل فقط الرابطة المنطقیة التي

.2"الاستدلالي

ومن هذا یتضح أننا عندما نبحث في الأسس والمبادئ التي تقوم علیها الهندسة، 

فإننا أننا  نؤسسها كنسق افتراضي استنباطي، لا یمت إلى الواقع الخارجي بصلة 

وإنما إلى المنطق الصوري وحده، وهذا بدوره ما یوضح لنا الحقیقة الهندسیة بضوء

جدید في إطار ابستمولوجیا الریاضیات الحدیثة، التي أصبحت مجرد علاقات 

.منطقیة خالصة

لم یكن ینظر "أصول الریاضیات"ولا شك في أن راسل في الوقت الذي كتب فیه "

إلى المنطق إلا بمعناه الدقیق وهو المنطق الرمزي أو الریاضي، حیث أن الجزء 

روبیر بلانشي، المنطق وتاریخه من أرسطو حتى راسل، تر جمة خلیل أحمد خلیل، دیوان المطبوعات -1

.444، ص )ت،.ط.د(الجامعیة، الجزائر، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان،

محمد عابد الجابري، مدخل إلى فلسفة العلوم  العقلانیة المعاصرة وتطور الفكر الریاضي، مركز دراسات -2

.80، ص6،2006ت، طالوحدة العربیة، بیرو 
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في من المنطق هو في حقیقة الأمر نظریة میتافیزیقیة، یحاول راسل أن یجعلها الفلس

.1"منطقیة، تبدو وكأنها نتیجة لفلسفة الریاضیات

آلیات وأهمیة التحلیل عند راسل/4

المركب إلى عناصره الأولى والبسیطة التي"یقوم المنهج التحلیلي عند راسل على رد 

نهج العلمي الذي صنعه راسل یقوم أساسا على نكون على معرفة مباشرة بها فالم

التمییز بین ما هو شائع وما هو علمي تطبیقي،  فعن طریق المنهج  التحلیلي یتبین 

لنا غموضها وعدم وضوحها، وعلى هذا الأساس یعد هذا المنهج طریقة نستطیع من 

.2"خلالها الانتقال من المجهول إلى المعلوم

فلاسفة التحلیل أن العقل یتكون من وحدات أو لذلك یعتقد راسل على غرار

مقولات قبلیة بالتعبیر الكانطي، والتي یفصح عنها الإنسان بواسطة اللغة، لأن أهمیة 

اللغة تكمن في التدلیل على وجود الأفكار وإخراجها إلى الوجود الحقیقي، فاللغة دالة 

صحة ودقة هذه ویكون المنهج التحلیلي الوسیلة الوحیدة للكشف عن"الفكر،

الوحدات، ومحاولة لإزالة الغموض عن التصورات الفكریة المجردة وتوضیح كل 

.3"القضایا المتعلقة بالعالم سواء كانت إنسانیة أو علمیة

لذا یمكن القول إن الثورة التي قادها راسل على الفكر المثالي تِؤكد لنا الطابع 

لها، لأنه كان بحاجة أن یتخذ من التحلیلي الذي تمیزت به فلسفته في كل مراح

المنهج العلمي دعامة أساسیة لفلسفته التحلیلیة، فالفلسفة بالنسبة له نشاط وحركة 

دائمة، من خلال هذا النشاط یمكن للفلسفة أن تدرس وتحلل النتائج التي تصل إلیها 

كلات یرة مشالعلوم التطبیقیة، وهي إشارة واضحة لتشیید فلسفة علمیة قادرة على مسا

.197محمد مهران، فلسفة برتراندراسل، مرجع سابق، ص -1

تجاهات وشخصیات في الفلسفة المعاصرة، شركة-2 ، 2002دار الهدى، الجزائر، فریدة غیوه، ا

.125-124ص 

.125المرجع نفسه، ص-3
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، لأن الفلاسفة التحلیلیین كانوا یهدفون لإیجاد وسیلة ملائمة العلم والتعلیق علیها

لمعالجة مشكلات العلم، لكنه یحاول دوما ربط مشكلات الفلسفة بالمنطق 

.والریاضیات، وقد ساهم في تأسیس المنطق الریاضي المعاصر

تخدام مناهج العلوم اس"الواقع أن راسل حین یتحدث عن مناهج العلم إنما یعني 

الصوریة أي الریاضیات والمنطق، فقضایا الفلسفة كما ینظر إلیها تتمیز بكونها 

وقضایا المنطق وحدها هي القضایا الصادقة التي تتمیز بالعمومیة .عامة وقبلیة

.1"والقبلیة

لكن إذا تأملنا فلسفة راسل من جهة أخرى فقد استخدم الشك لمعالجة المشكلات 

یة المطروحة أمام الفكر، لأن الفلسفة تحارب إطلاقیة الفكر واعتبارها موقف الفلسف

ة  شك ونقد في الحقائق، و لذ یُعد الشك وسیلة منهجیة بالمعنى الدیكارتي، وأدا

.صالحة لمنهج التحلیل المنطقي الذي یخضع له مذهبه العام

التي تقوم علیها واستخدام راسل لمنهج الشك یؤكد لنا مقدرته على امتحان الأسس"

اعتقاداتنا، والتي من خلالها نتبیّن أن كثیرا من القضایا التقلیدیة لا یمكن البرهنة 

.2"على صدقها

یتبین لنا أن راسل استطاع أن یبلور فكرة وتصور للمنطق الفلسفي المعاصر، بعد 

سفة أن درس المنطق الریاضي دراسة عمیقة وشاملة، كانت عاملا قویا في ربط الفل

.3"أن تتمنطق الفلسفة وتصبح علمیة"بالمنطق وجعلها علمیة 

من الملاحظ أنه من ضمن التعدیلات الجذریة التي حدثت في تاریخ الفكر البشري، 

فالفلسفة والعلم "كانت نقطة تحول في تطویر الفلسفة وإخراجها من تأملاتها المثالیة، 

باطا وثیقا، أما الیوم فلا تكاد تظهر الطبیعي كانا في العصور القدیمة مرتبطین ارت

.99ماهر عبد القادر، فلسفة التحلیل المعاصر، مرجع سابق، ص -1

.100-99المرجع نفسه، ص -2

.266یمنى طریف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرین، مرجع سابق، ص -3
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فكرة في الفلسفة حتى تجد من یشایعونها في العلم الخالص ومن یحاولون إثباتها 

.1"بالتجریب المنهجي

إذا كانت الفلسفة تزدهر وتعرف هذه النهضة والانفتاح على العلم والواقع أكثر

"طوق راسل في الأخلاقلنتأمل ما كتبه في من،والالتزام بقیم الخیر والتسامح  وقد :

اختلفت القواعد الأخلاقیة في الأزمنة المختلفة إلى حدّي یكاد لا یصدقه 

وبالنظر إلى هذا الاختلاف بین النظم الأخلاقیة، لا نستطیع أن نقول أن ...العقل

تصرفات من نوع معیّن صواب وأن أخرى خطأ إلا إذا وجدنا أوّلا طریقة تحدّد أن 

وستظل ثمة جوانب غامضة في المنطق في حاجة ،2"ر من الأخرىنظما بذاتها خی

إلى جهود الفلاسفة، فلن ینفصل عن الفلسفة أبدا، وسیظل الفلاسفة یجدون في 

أصبح من المتعذر "المنطق الدعامة القویة لتحلیل مشكلات الفلسفة وأطروحاتها، 

.3"طق بمعنى واحدكما یقول برتراندراسل بحق، أن یستعمل فیلسوفان اثنان كلمة من

ولكن تظل أهمیة المنطق والتحلیل قائمة في بنیة الفكر الأوروبي المعاصر، الذي 

استلهم أسسه ومعالمه من المنطق والریاضیات، لذا یكون راسل قد قطع خطوة هائلة 

في فلسفة القرن العشرین، ولذلك یمكن القول أن یقةبالمنطق الریاضي وتحلیل الحق

.العصر الذهبي للمنطقالقرن العشرین هو

.93، ص 1985، 2ات الفلسفیة المعاصرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، طعبد الفتاح الدیدي، الاتجاه-1

بشري في الأخلاق والسیاسة، ترجمة-2 مصریة،عبد الكریم أحمد، مكتبة الأنجلوبرتراندراسل، المجتمع ال

.30–29، ص 1960)ط.د(

مكتبة النهضة المصریة، القاهرة،منطقیة،یحي هویدي، ماهو علم المنطق دراسة نقدیة للفلسفة الوضعیة ال-3

.7، ص1966، 1ط 
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مفهوم البنیة المنطقیة :المبحث الأول

یعد مفهوم البنیة من المفاهیم الفلسفیة السائدة في الفكر الفلسفي الحدیث وكذا 

ت بنیة الفكر البشري عبر عصور مختلفة، الفكر العربي المعاصر، التي طبعت ومیّز 

الإنسانیة الاجتماعیة وقد استخدمت في مجالات علمیة مختلفة كالریاضیات والعلوم

لتلاحق تقدم العلوم الطبیعیة، لأن جمیع المجالات التي بدأت قبل ذلك لم تكن 

مجدیة، وذلك لمغالاتها في التجرید والاهتمام بالذات الإنسانیة دون العلاقات

وكانت معلما بارزا في تطورها، فمنذ ظهورها .الموضوعیة التي تربط بین الناس

كمصطلح فلسفي كانت له أهمیته في الدراسات الفلسفیة والعلمیة، كان على مستوى 

علم اللسانیات الحدیث، ویرجع الفضل إلى مفكرین وباحثین یعملون في حقل 

اس تمیزها بالصرامة والموضوعیة الدراسات الإنسانیة والاجتماعیة، وذلك على أس

.على مستوى البنیة والنسق

في التعریف اللغوي/1

"STRUERE"من الكلمة الیونانیة"STRUCTURE""بنیة"تشتق كلمة في الحقیقة

بنیة مشتق من الفعل بنى یبني، بناء وبنایة، "فإن لفظ أي بنى، وفي اللغة العربیة

، ولكن قد تعني البناء الذي شیّد به "تكوینة"ة هيوقد تكون بنیة الشيء في العربی

بنیة "أو"بنیة الشخصیة"أو"بنیة المجتمع"هذا البنیان أو ذاك، ومن هنا نتحدث عن 

، فإنهم "المبنى"و"المعنى"، وحین كان أهل اللسان العربي یفرقون في اللغة بین "اللغة

.1"اء اللغة بكلمة بنیة، ما یعنیه الیوم بعض علم"مبنى"كانوا یعنون بكلمة 

وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا :"وقد وردت في القرآن الكریم في صیغة بنیان في قوله تعالى

اعَةَ لاَ رَیْبَ فِیهَا إِذْ یَتنََازَعُونَ بَیْنَهُمْ أَمْرَ  هُمْ عَلَیْهِمْ لِیَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّ

نشر، مصر، إبراهیم زكریا، مشكلة البنیة أو أضواء على البنیویة، دار مصر للطباعة-1 .7، ص1976و ال
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ینَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیْهِمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَ  لَیْهِمْ بُنْیَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِ

.1")21(مَسْجِدًا 

في التعریف الاصطلاحي/2

في مدلوله اللغوي له علاقة بالبناء والتكوین، فقد جاءت "بنیة"إذا كان لفظ 

فق تصورات فلسفیة مختلفة، فقد استعملها أندري لالاند     و "البنیة"التحدیدات لمفهوم 

في المجال الفلسفي للتعبیر عن العلاقات الموجودة داخل )"م1963/م1876(

الظواهر التي یكون فیها كل عنصر متعلقا بالعناصر الأخرى، ولا یمكن أن یكون له 

.معنى إلا إذا خضع لهذا الكل

.A(لالاندیُعرّف و  LALANDE(كالتالي بمعنى خاص وجدید تستعمل لبنیةا

البنیة من أجل تعیین كل مُكوّن من ظواهر متضامنة، بحیث یكون كل عنصر فیها 

لذا ،2"متعلقا بالعناصر الأخرى ولا یستطیع أن یكون ذا دلالة إلا في نطاق هذا الكل

امنطقیاتحدیدیعدلالاند لمفهوم البنیةأندريالعدید من الباحثین أن تحدیدیرى 

بطابع الكلیة أو الجملة التي تحوي عدة عناصر تعمل وفق میزن البنیة تتلأا،دقیق

فهي كل مؤلف من عناصر متضافرة ومتآزرة، بحیث تكون كل قوانین مجتمعة،

عن تتفاعلأيظاهرة فیها تابعة للظواهر الأخرى، ولا یمكن أن تنفصل عن غیرها، 

العناصر الخارجیة وبذلك یحقق كل عنصر خل تددون ،طریق تلك القوانین ذاتها

.من هذه العناصر هدفه من خلال علاقته بما عداه من بقیة العناصر

إن البنیویة ترید ":)م1959/م1908(كلود لیفي ستراوس وفي هذا السیاق یقول

أن تكون منهجا علمیا دقیقا یماثل المناهج المتبعة في العلوم الدقیقة، یدرس 

قائمة بین عناصر وأجزاء كل بنیة، وذلك بتحلیل هذه الأخیرة، والكشف العلاقات ال

.21سورة الكهف، الآیة -1

، 2010، 3، طالجزائر، عمر مهیبل، البنیویة في الفكر الفلسفي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة-2

.21ص 
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عن ارتباطاتها الموضوعیة ثم إعادة تركیبها في منظومة كلیة جدیدة أسمى من 

فهذا التعریف یحمل في مضمونه بكل .1"بنیاتها الأولى تتیح لها تبین بنیاتها الخفیة

عد عن الذاتیة، فالبنیة تتألف من بساطة طابع النسق أو النظام المنطقي الذي یبت

.عناصر یكون من شأن أي تحوّل لعنصر فیها أن یؤثر عن بقیة العناصر الأخرى

الذي بیّن أن البنیة ":)م2005/م1913(الفرنسي بول ریكوركما وضح الفیلسوف

فهذا التعریف قد یحیلنا إلى .2"تشبه القوالب القبلیة التي فرضها كانط على المعرفة

كتشاف المقولات والمفاهیم القبلیة التي تؤلف بنیة العقل البشري وتكون دعامة ا

إذا كان كانط یقول بان العقل البشري یتوفر على أفكار "أساسیة في مجال المعرفة، 

ستروس یؤكد أیضا على وجود –قبلیة، فطریة، سابقة على أیة تجربة، فإن لیفي 

أي أولویة البناء على الظواهر وتعاقبها، وهذا أطر عقلیة ثابتة سابقة على التجربة، 

".3ما یمثل إحدى الأسس الهامة للبنیویة

إعطاء تعریف شامل )م1980/م1896(الفیلسوف السویسري بیاجي حاولكذلك 

إذا ركزنا على الممیزات الإیجابیة لفكرة البنیة، ترتكز على ":قالللبنیة عندما

ي بذاتها ولا تتطلب لإدراكها اللجوء إلى أي من المسلمة القائلة إن البنیة تكتف

تبدو البنیة بتقدیر أولي مجموعة تحویلات تحتوي و العناصر الغریبة عن طبیعتها،

على قوانین كمجموعة تقابل خصائص العناصر تبقى، دون أن تتعدى حدودها أو 

.4"أن تستعین بعناصر خارجیة

، الزواوي بغورة، إشكالیة المنهج في العلوم الإنسانیة المنهج البنیوي مثالا، البصائر، مجلة علمیة محكمة-1

.19، ص 2008، 2، العدد 12المجلد 

، المجلس 30المجلد ،4ج أم محتوى، عالم الفكر، العدد ، البنیویة منه)عن بول ریكور(الزواوي بغورة، -2

.45، ص2002للثقافة والفنون والآداب، الكویت، أبریل الوطني 

.53عمر مهیبل، البنیویة في الفكر الفلسفي المعاصر، مرجع سابق، ص -3

، 1971، 1جان بیاجیه، البنیویة، ترجمة عارف منیمنة و بشیر أویري، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، ط-4

.08ص 
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جان بیاجي(الذي أفادنا به ریفمن خلال هذا التعیمكن أن نستخلصهما

إیجاد میزة أو تعریف شامل للبنیویة، ذر على كل باحث أنه یتع، )م1980/م1896

ولعلّ ، مفهوم البنیةعرفهاانطلاقا من الاختلافات التي،عدةمفاهیمنظرا لأخذها 

اللغة، :هذه الاختلافات ترجع إلى أن مفهوم البنیة قد شمل العدید من المیادین مثل

.النفس، و الأنتربولوجیا، والریاضیاتوعلم

لكن نجد في تعریف الجابري لمفهوم البنیة المنطقیة له منطلقات ذات أبعاد فكریة 

تتعلق بخصوصیة المحیط الثقافي العربي في تشكیل خصوصیة الفكر، وقد جاء في 

"قوله ومن جهة أخرى معروف الیوم أیضا أن تلك المبادئ والمفاهیم والآلیات :

الذهنیة التي تدخل في تكوین الفكر الأداة أو العقل، هي عبارة عن عناصر متداخلة 

منظومة من العلاقات الثابتة في إطار بعض "أي :متشابكة بصورة تجعل منها بنیة

.1"التحولات

بینها و هذا یعني أن البنیة تتشكل من عناصر مختلفة، غیر أنها تتماسك فیما

، وإذا ما تعرض العنصر متكاملافاتها جملة واحدة أو كلاتنسجم لتشكل رغم اختلا

، وهذا بدوره یحیلنا إلى لت معه باقي العناصر الأخرىتحوّ ،أو التحولالواحد للتغیر

استنباط فكرة الكلیة التي تحكم هذه العناصر الجزئیة، فكل خلل أو تغیر  سیكون له 

.تأثیر على مستوى الموضوع المدروس

:جان بیاجي مثالا على ذلك من الریاضیات فیقولالفیلسوفویضرب لنا

الأعداد الصحیحة لا توجد على انفراد و لم یتم اكتشافها في أي ترتیب كان لكي «

یعاد جمعها في كل، فإنها لا تظهر إلا تبعا لتسلسل الأعداد نفسه و هذا التسلسل 

2"متمیزة عن خصائص كل عددیبدي خصائص بنیویة
یات عمل عقلي لان الریاض.

.52كالیات الفكر العربي المعاصر، مصدر سابق، ص محمد عابد الجابري، إش-1

.09مرجع سابق، ص البنیویة،جان بیاجیه،-2
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منظم یشكل نسقا منطقیا خالصا یقوم على العقل وحده، فالكم المنفصل الذي 

یتضمن الجبر والحساب یشكل كلیة لا تقبل التجزئة والانقسام، بما فیها الأعداد 

الطبیعیة الصحیحة التي لا یمكن الفصل بین الوحدات المكوّنة لها، رغم الفراغات 

المكوّنة للموضوع، فیمكن ملؤها بقفزات عقلیة تنتج كلا والفجوات الداخلیة للوحدات 

متكاملا، وهذا یفضي بنا إلى القول أن الطابع المنطقي الممیّز للبنیة الریاضیة یعدّ 

.خاصیة أساسیة للعقلانیة الریاضیة

في المعجم الفلسفي لمراد وهبه "بنیان"كما جاء أیضا في تعریف كلمة بنیة أو

ي كل مؤلف من ظواهر متضامنة في مقابل مجرد الجمع بین العناصر، تعن:"أنها

بحیث یستند كل منها إلى الآخر، ولا یمكن أن یكون ما هو علیه إلا مع الآخرین، 

.1"وهذه الفكرة المحوریة لمدرسة الجشطالت

ة، التي وضعها العدید من المفكرین لتحدید مصطلح البنیاتفقد تعددت التعریفلذا

، مادامت كلمة بنیة "الصورة"ومعنى "البنیة"یظهر نوع من التقارب بین معنىوهنا 

تحمل في أصلها معنى المجموع أو الكل المؤلف من ظواهر متماسكة یتوقف كل 

منها على سواه، فهذا الكل یتوقف على وحدة هذه الأجزاء منطقیا حیث الارتباط 

الوصول إلى نفس النتائج في الداخلي یحقق التطابق بین النتائج والمقدمات، أي

.نظام شكلي منسجم

، )كل، شكل، بنیة(هي كلمة ألمانیة وتعني في مدلولها )جشطالت(لأن كلمة 

فترى أن الإدراك یكون أول للصور "وهي نظریة قائمة في علم النفس الحدیث، 

م ویتزعمها كل من الألماني 1912، ظهرت عام 2"وللصیغ، أي للكل ولیس للأجزاء

مبادئ علم "، كوفكا نشر كتابه )م1967/م1887(وكوهلر)م1941/م1886(وفكا ك

.146ص ،2007، 5عة والنشر والتوزیع، القاهرة، طمراد وهبه، المعجم الفلسفي، دار قباء الحدیثة للطبا-1

، 1997، 1لعربیة، بیروت ، طامحمد عابد الجابري، حفریات في الذاكرة من بعید، مركز دراسات الوحدة -2

.46ص 
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م، أكد مع كوهلر دور الاستبصار في التعلم وحل 1935عام "النفس الجشطالتي

المشكلات النفسیة في إطارها الكلي الشامل، أحدثت ثورة في علم النفس و ثارت 

ة ووحدة تامة منذ الوهلة ضد علم النفس الارتباطي، فكل موضوع یشكل بدوره بنی

الأولى كإدراكنا لمجموعة من البقع السوداء على ورقة بیضاء، أنها تكوّن لنا شكلا 

هندسیا مثلثا أو مربعا مثلا، فالعامل الأول هنا هو عامل الكلیة والبروز أي العامل 

الموضوعي لا الذاتي، كالتقارب والتشابه حیث لا نتناول الموضوع في جزئیاته وإنما

.في إطاره الكلي

فالبنیة هي بمثابة القانون الكلي الذي نستطیع من خلاله الكشف عن الموضوع "

فهي عبارة عن نسق من "الذي ندرسه ونقوم بتحلیله في إطار العناصر المكونة له، 

هي ذلك المجال الذي یكشف عن العلاقات  الثابتة التي تبرز ،1"التغیرات والتحولات

لكل على حساب الجزء، فكل عنصر خارج المنظومة الكلیة لا یكون أسبقیة وأولویة ا

له معنى، كالطاولة التي توضع خارج حجرة التدریس ستفقد وظیفتها حتما، أو الكلمة 

الدخیلة التي تكون خالیة المعنى حیث تفقد القصیدة انسجامها ووحدتها العضویة أي 

اؤه على نظام معین تترابط فیه تسلسلها وترتیبها المنطقي، ذلك أن النّص یكون بن

.العناصر وفق نسق تفاعلي وتهدف إلى غایة مشتركة

ودراسة البنیة هي كشف عن "روس لا یقبل التجزئة والتقسیم، كأن الموضوع المد

، فالبنیة بهذا المعنى 2"الثابت في المتغیر فهي تؤمن بالثبات لا بالتغیر أو الصیرورة

ظواهر وما تحتویه من تنظیم وفق مجال محكم، هي محاولة للكشف عن دراسة ال

وهذا التنظیم یفضي بعدم استقلالیة هذه الموضوعات عن بعضها البعض، لأنها 

.145، صفي الفلسفة المعاصرة، مرجع سابقفریدة غیوة، اتجاهات وشخصیات-1

.146المرجع نفسه، ص -2
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تشكل كلاّ متكاملا كالبناء الذي ترتبط قواعده داخل مجال واحد، فكل خلل أو  

.انحراف سینعكس على بقیة الأجزاء

المتضامنة التي یستند كل منها إلى هذا یعني أن البنیة هي مجموعة من الظواهر

الآخر، ولا یمكن أن یكون ما هو علیه إلا في علاقته مع الآخرین، وهي لیست بذلك 

حیث تكف الحدود عن أن تظل كیانات "المعزولة، مجرد جمع بین العناصر

.1"معزولة، ویتم النظر إلیها كعناصر مترابطة لكل مبنى

الفرنسي فیلسوفهو تعریف الو یف آخر للبنیة، ألا الآن إلى تعر نافإذا ما انتقل

ه یحدد وبكل بساطة مفهوما للبنیة، من خلال ناوجد)م1986/م1926(میشال فوكو

إننا نحدد بلفظة بنیویة مجموعة من الاختصاصات ":مفهوم عام للبنیویة قائلار تقری

بنیویة هي حالیا فالواحدوالشواغل وعددا معینا من التحالیل لها في الواقع موضوع 

أي )الركام الثقافي(مجموعة المحاولات التي نقوم بواسطتها بتحلیل ما یمكن تسمیته 

والإشارات التي تركتها الإنسانیة في الماضي و التي مجموعة العلامات والآثار

.2"نها یومیا و بعدد متزاید حولهامازالت تكوّ 

الطرح الإبستمولوجي الذي لكن غیر بعید عن هذه الفكرة یمكن لنا أن نوظف

الفكر لا ینبغي أن "یدرس ویتناول القضایا الفكریة في إطارها الكلي لا الجزئي، 

نبحث عنه فقط في مجرد الصیاغات النظریة الخاصة بالفلسفة أو العلم، إنما من 

الممكن بل ویجب أن نقوم بتحلیله في كل طریقة للتكلم أو الفعل أو السلوك التي 

.27لسفي المعاصر، المرجع نفسه، ص عمر مهیبل، البنیویة في الفكر الف-1

، العرب و الفكر العالمي، مركز الإنماء میشال فوكو، البنیویة و التحلیل الأدبي، ترجمة محمد الخماسي-2

.16-15، ص1988شتاء ، 1القومي  یبروت ، باریس، ع
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الفرد ویفعل بصفته ذاتا تتعلم، أو ذاتا أخلاقیة أو قضائیة أو ذاتا تعي یظهر فیها 

.1"نفسها والآخرین

للبنیویة، بأنها لم تعد ظاهرة )م1986/م1926(یبدو من تعریف میشال فوكو

منعزلة، بل أصبحت نزعة عامة في التفكیر شغلت الباحثین في كل فروع البحث 

فوكو :"یقولللغة و الدراسات الإنسانیة على السواءالعلمي في العلم و الفن و ا

الابستمي لیست شكلا من أشكال المعرفة أو نمطا من أنماط العقلانیة یظهر وحدة 

موضوع البحث في فكر معین أو مرحلة معینة من خلال اختراقه لمجالات العلوم 

عطاة بین المختلفة، بل إنها مجموع العلاقات التي یمكن أن نكتشفها في مرحلة م

.2"العلوم

مما سبق یتبین لنا أن هذا الابستمي الذي یتحدث عنه فوكو یتمیز بالطابع المنطقي 

الذي یجعل من المعرفة نسقا متكاملا، یقوم على التحلیل واكتشاف ما هو خفي وفق 

.حفر وتنقیب عن كل العناصر المكونة له

المعنى المنطقي لمصطلح البنیة /3

نسق أي مجموعة "الوقوف على معنى البنیة من الناحیة المنطقیة فهيإذا حاولنا

.ام معین، بعضها مقدمات لا یبرهن علیها في النسق ذاتهظمن القضایا المرتبة في ن

3"والبعض الآخر یكون نتائج مستنبطة من هذه المقدمات
.

فلیس المهم في البنیة هو العناصر التي تتكون منها، ولیس هو الكل أو

والتي المجموعة، وإنما المهم هو العلاقات القائمة بین العناصر داخل كل بنیة،

ذلك إن كل عنصر یكتسب قیمته داخل البنیة ،تتمثل في عملیات التكوین والتألیف

یشته، خمسون مفكرا أساسیا  معاصرا، من البنیویة إلى ما بعد الحداثة، ترجمة فاتن البستاني -1 جون ل

.234، ص 2008، أكتوبر1محمد بدوي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، طاجعةومر 

.64عمر مهیبل، البنیویة في الفكر الفلسفي المعاصر، مرجع سابق، ص -2

.445، ص 1979، 3مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار مأمون للطباعة و النشر، مصر، ط -3
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وبما أن المنطقي لا یهتم إلا بالضرورة المنطقیة التي .وفي علاقته ببقیة العناصر

ن حیث هي عملیات استدلالیة، ینتقل فیها الفكر من تجعل العملیات العقلیة مقبولة م

معرفة إلى معرفة أخرى، حسب ترتیب معین له صور كثیرة محدودة، إنما غرضه 

بحیث .1"في الحقیقة إنما هو النظر الاستدلال بقصد تحلیله ومعرفة بنیته العامة

ور ویرجع ظه"ینضوي الكل تحت قانون شامل هو نفسه قانون النسق أو النظام 

مفهوم النسق إلى الیونان، وخاصة إلى الرواقیین الذین یعتقدون أن كل ما في الكون 

محكوم بقانون عام، لذا فهم یعتبرون الكون نسقا أو مجموعة من العلاقات المترابطة 

وعلیه فقد بحثوا عن العلاقة التي تربط بین نسق الأفكار و نسق الكون، .فیما بینها

2"الأزليقصد الكشف عن التناسق 
.

صاحب كتاب )م1913/م1857(ریدي سوسأما اللغوي السویسري فردیناند 

الذي لم ینشر إلا بعد وفاته بثلاثة أعوم، فَیُعَدُ بحق "دروس في اللسانیات العامة"

بل كان "بنیة"الأب الروحي للاتجاه البنیوي على الرغم من أنه لم یستخدم كلمة 

،"الكلام"و"اللغة"قد میز في علوم اللسان بین، و "نظام"أو"نسق"یستخدم لفظ 

فاللغة جملة من المصطلحات والمواضعات المتفق علیها من أجل ممارسة اللسان "

3"عند الأفراد، بینما الكلام یمثل تلك الممارسة نفسها، أي هو فعل الذات المتكلمة

بعضها ببعض، مجموعة من الوحدات یقوم بینها عدد من العلاقات تربط هو والنظام

فإذا تغیر عنصر كان لذلك التغیر أثر على النظام كاملا، وإلى جانب مفهوم 

.الحركیةوالتماسك بین الوحدات یتضمن النظام مفهوم العمل 

.34، ص2009، 3طان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،محمود یعقوبي، دروس المنطق الصوري، دیو -1

المنهج البنیوي بحث في الأصول و المبادئ و التطبیقات، دار الهدى للنشر، الجزائر، بغورة، الزواوي -2

.73،  ص 2002، 1ط

.137محمد مهران رشوان، مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة، مرجع سابق، ص-3
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)أو الشمولي(على نوع من التحلیل الكلي قومیتضح لدینا أن مفهوم البنیة ی

لكن و ،لى أنها وحدات مستقلةللعناصر التي تتكون منها، والتي ترفض معالجتها ع

عمل البنیویة یتمثل في البحث عن العلاقات التي تعطي للعناصر المتراسة قیمتها 

وهذا ما یجعل من الممكن إدراك هذه المجموعات في في داخل المجموع المنتظم،

و من ثم فالنسق یتحدد مفهومه أكثر عندما تثار علاقته بالبنیة، .أوضاعها الدالة

ارتباط جوهري بینهما، خاصــة في اعتمـادهـما على النظـرة الكلیـة لأن ثمة

هذه النظرة التي تعتبر أساسیة في التفكیر الفلسفي بشكل عام، و ")الشمولیة(أو

.1"التفكیر البنیوي بشكل خاص، و هو ما یعد القاسم المشترك بینهــما

والبنیة في إطار أن ثمة علاقة موضوعیة بین النسق یظهر لنا مما سبق 

هیمنتهما على التفكیر العلمي الحدیث، سواء كانت في مجال العلوم الإنسانیة أو في 

مجال العلوم الطبیعیة، و یختصر الزواوي بغورة جملة الاتفاقات و الاختلافات 

:القائمة بین كل من النسق و البنیة في الخصائص التالیة

على الكلیة و الثبات و التوازن بین یشترك النسق و البنیة في اعتمادهما-1

.العلاقات  والدراسة التزامنیة

فالنسق یشكل تلازما واقعیا لنموذج "یعتمد كل واحد منهما على مفهوم النموذج -2

كل "یختلف النسق عن البنیة في أن -".ما و النموذج یشكل مقاربة لمفهوم النسق

هذا أن الأنساق تتألف من عناصر و ، و معنى "نسق نظري له بنیة منطقیة محددة

.2"علاقات و بنى، فالبنیة أحد المكونات الأساسیة للنسق

.74صابق، ، المنهج البنیوي بحث في الأصول و المبادئ و التطبیقات، مرجع سالزواوي  بغورة-1

.75المرجع نفسه،  ص-2
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أهمیة البنیة المنطقیة في عملیة النقد الفلسفي

إن المتأمل في الفكر العربي الإسلامي المعاصر وبالخصوص في قضایا العقل

ستخدام الآلیات المنطقیة والبحث المنطقي، ومحاولة الابتعاد عن الأفكار الجاهزة وا

والدفاع عن العقل وفق ما یقتضیه الفكر الذي یستجیب لكل أشكال البحث الفلسفي 

النقدي البنّاء، وهو ما یعني رد الاعتبار للعقل البشري على مواصلة بنائه للأسئلة 

التي تحفز على النظر وتدعو إلى التفكیر، والتي تساعد على انتعاش القیم الفلسفیة 

.اهضة للتقلید والتسلیم والكلیةالمن

إذا حاولنا تعطیل و إسكات صوت العقل، معنى ذلك أننا نقول وداعا للفلسفة التي 

تشكل الوعاء الذي یستمد منه هذا العقل طاقته التجدیدیة و الإبداعیة، إن الإنسان 

.هو الكائن الذي یرید أن یتفلسف ویتعقل الأشیاء أكثر

المهمّات الرئیسیة التي تقع على عاتق كل إنسان مفكر، لذا یعد التفلسف من

الذي یرفض كل تحجر وانغلاق فكري، لأن الفلسفة تثیر العقل وتعمل على الیقظة 

الفكریة، و بالتالي فالفلسفة هي عمل تنویري بالمعنى الشهیر الذي وضعه الألماني 

"م1804/م1724(كانط  والقصور .ذاتيالتنویر هو خروج الإنسان من قصوره ال):

ن لنفسه عقلا دون أن یستعین بسواه ، فقوام الفكر 1"هو عجز الإنسان عن أن یكوَّ

الفلسفي هو النقد والحوار والتسامح، فأهمیة الفلسفة تكمن في السؤال أكثر من 

إن بدایة "، )م1973/م1889(الجواب على حد تعبیر الألماني كارل یاسبرس 

التساؤل باعتباره فعل قیادة الذهن .هي التساؤل-وأیضا نهایته-الدرس الفلسفي

نحو الغایة، والسیر به في اتجاه القصد، لذلك فالتساؤل هو أساس الفكر والتفكیر، 

لشرقیة، الفلسفة، ترجمة جورج كتورة،المكتبة اdtvبیتر كونزمان، فرانز، بیتر بوكارد، فرانز فیدمان، أطلس -1

.11، ص 2003، 11بیروت، ط 
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ولیس مجرد مطلب بیداغوجي، إن لم نقل بأنه مبدأ من المبادئ، أو المبدأ الفلسفي 

.1"بامتیاز

لید مدة من الزمن ، فلن نستطیع فإذا انحرفنا عن نهر العقل وسرنا في طریق التق

التقدم خطوة واحدة في إرساء دعائم التفلسف الذي یتوقف على إثارة المشكلات 

.الفلسفیة التي میّزت الفكر الفلسفي المعاصر

فيننتبه إلى فكرة تتعلق بالبنیة المنطقیةنلكن قبل تحلیل هذه الإشكالیة یجب أ

الفكر أداة تعمل بثوابت معینة وأن عملها ذاك الأمر الذي یعني أنالفكر الفلسفي،

لا یخترق حدودا معینة كذلك، هي الحدود التي تنتهي عندها التحولات والتغیرات 

.2"التي تقبلها تلك الثوابت، أي لا تمسها في ثباتها وتماسكها

فعملیة النقد كانت خاصیة أساسیة في تاریخ الفكر الفلسفي منذ أن بدأ الإنسان 

لا یجوز لنا بأي حال أن ننكر ما للفلسفة القدیمة من رس عملیة التفلسف، حیثیما

فضل في تقدم الفكر، یعد مفهوم البنیة من المفاهیم الفلسفیة السائدة في الفكر 

الفلسفي الحدیث وكذا الفكر العربي المعاصر، التي طبعت ومیّزت بنیة الفكر 

.ا في تطورهاالبشري عبر عصور مختلفة، وكانت معلما بارز 

فمنذ ظهورها كمصطلح فلسفي كانت له أهمیته في الدراسات الفلسفیة والعلمیة، 

كان على مستوى علم اللسانیات الحدیث، ویرجع الفضل إلى مفكرین وباحثین 

یعملون في حقل الدراسات الإنسانیة والاجتماعیة، وذلك على أساس تمیزها بالصرامة 

.ة والنسقوالموضوعیة على مستوى البنی

فالبنیة هي بمثابة القانون الكلي الذي نستطیع من خلاله الكشف عن الموضوع "

فهي عبارة عن نسق من "الذي ندرسه ونقوم بتحلیله في إطار العناصر المكونة له، 

، الترسیخ الوجودي للدرس الفلسفي، فكر ونقد، مجلة ثقافیة شهریة، السنة الخامسة، عبد الغني التازي-1

.49، ص2002، أبریل 48العدد

.52محمد عابد الجابري، إشكالیات الفكر العربي المعاصر، مصدر سابق، ص -2
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1"التغیرات والتحولات
فالبنیة هي ذلك المجال الذي یكشف عن العلاقات  الثابتة ،

ة الكل على حساب الجزء، فكل عنصر خارج المنظومة التي تبرز أسبقیة وأولوی

.الكلیة لا یكون له معنى

ودراسة البنیة هي كشف عن الثابت في "وضوع المدروس لا یقبل التجزئة، كأن الم

، فالبنیة بهذا المعنى هي 2"المتغیر فهي تؤمن بالثبات لا بالتغیر أو الصیرورة

من تنظیم وفق مجال محكم، وهذا محاولة للكشف عن دراسة الظواهر وما تحتویه

التنظیم یفضي بعدم استقلالیة هذه الموضوعات عن بعضها البعض، لأنها تشكل 

"الجابريكلاّ متكاملا لا یقبل التجزئة، وعلى هذا الأساس یعتقد هذه الخاصیة أن:

البنیویة لیست مقصورة على الفكر كأداة ، بل إن الفكر كمحتوى یمكن النظر إلیه 

ا كجملة من الأفكار والآراء والنظریات تنتظمها عناصر ترتبط بعلاقات هو أیض

بنیویة، علاقات تجعل منها أجزاء تستقي دلالتها ووظیفتها من الكل الذي تنتمي 

، ومعرفتهاتقتضي البحث عنها بخصائص ثابتة راسخة ، ومنه فهي تمتاز 3"إلیه

.كونها تشكل كلا متكاملا

مجموعة من الظواهر المتضامنة التي یستند كل منها إلى هذا یعني أن البنیة هي 

الآخر، ولا یمكن أن یكون ما هو علیه إلا في علاقته مع الآخرین، وهي لیست بذلك 

قد ركز في هذا التعریف بنفنیستامیلوإن كانالمعزولة،مجرد جمع بین العناصر

عنصر داخل هذا على عناصره، حیث یتوقف كل النظام اللغوي على القول بسیطرة

النظام على بقیة العناصر الأخرى، و لا یمكن أن یكون ما هو إلا بفضل علاقته 

.اهسو بما 

تجاهات وشخصیات في الف-1 .145لسفة المعاصرة، مرجع سابق، ص فریدة غیوة، ا

.146المرجع نفسه، ص -2

.52سابق، ص محمد عابد الجابري، إشكالیات الفكر العربي المعاصر، مصدر -3
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،البنیة تكتفي بذاتها ولا تحتاج لإدراكها إلى العناصر الغریبة عن طبیعتهاإن 

:ولعل هذه الاختلافات ترجع إلى أن مفهوم البنیة قد شمل العدید من المیادین مثل

لمنهجیة العلمیة الشمولیة في تفسیراته، بدلا من الاقتصار على القول بااللغة،

في الواقع فقد برزت البنیویة في القرن الماضي كأكبر تحول علمي و و .للبنیویة فقط

فلسفي، مس كل وجوه الفكر الإنساني، وربط العلوم الإنسانیة بمناهج العلوم 

ته اللسانیات على ید العالم اللغوي التجریبیة، بل و كان ثمرة للنجاح الذي أحرز 

ألا و «دي سوسیر، الذي حرص على تأكید حقیقة أخرى هامة دالسویسري فردینان

.1"إلا حیث تكون ثمة لغة"بنیة"هي أنه لا یمكن أن تكون ثمة 

.39، ص 1976زكریا إبراهیم، مشكلة البنیة، مكتبة القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، سنة -1
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الفكر العربي الإسلامي و تأسیس بنیة التفكیر الفلسفي النقدي :المبحث الثاني

المنطقي

إن المتأمل في المرحلة التي عاشها العرب في جاهلیتهم، یجد أنها لم تتمیز بتراث 

فلسفي یشبه التراث الفلسفي الإغریقي، أو نسق فلسفي معروف یرقى إلى مستوى 

التجرید النظري المنطقي، كانت حیاتهم بسیطة وخالیة من التعقید متمثلة في بعض 

عي وانحطاط أخلاقي وغیاب قیم التعایش الحكم والأشعار، تمیزت بتمزق اجتما

.والاعتراف بالآخر، وتغییب للعقل وتحكیمه في النزاعات القبلیة  

لكن إذا رجعنا لتاریخ الإنسان، فالفلسفة كانت موجودة وحاضرة في المعادلة 

الفكریة للإنسان، منذ كان العقل البشريّ و فتح الإنسان عینّیه على الوجود، ومنذ فاه 

اذا"لالعق الكبرى، تحُكّم العقل والمنطق معا، ولا شك أن الفلسفة بدأت بسیطة "باللمَّ

.مع الإنسان، تستند إلى الحس والظاهر

مدخل إلى "في كتابه)م1889/1973(ویرى الفیلسوف الوجودي كارل یاسبرس 

ه بأن التأمل الفلسفي ینبع من صمیم الإنسان، ویتفجر من ذاته في احتكاك"الفلسفة

مع الأشیاء، فهو شائع بین الناس أجمعین، أطفالا وكبارا، بدائیین ومتحضرین، حتى 

أولئك الذین اختلت موازین شخصیاتهم، فالحقیقة تخرج أحیانا من أفواه المجانین، 

.1"وكثیرا ما یكون الارتباط وثیقا بین العبقریة والجنون، فلیس بینهما إلا قید أنملة

حاضرة مع الوعي الإنساني، وتحُكًم العقل في كل مظاهر إن الفلسفة موجودة و 

الوجود، وتقف من الأفكار الشائعة والمتوارثة ومن المخیال الاجتماعي بالتعبیر 

الأركوني موقف الحذر والنقد، عندما كانت إمكانیات الإنسان المعنویة والمادیة 

ري یشجع على ذلك، ضئیلة محدودة، وهذا راجع لغیاب بیئة ثقافیة ملائمة وتراث فك

نشر، مهدي فضل االله، بدایات التفلسف الإنساني، الفلسفة ظهرت في الشرق، دار الطلیعة للطباعة وال-1

.36، ص 1994، مارس 1بیروت، ط
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لأن التفلسف الحقیقي هو ممارسة نقدیة مستمرة ومحاولات عنیدة یحاولها الإنسان 

لتحطیم وتكسیر العادي والمألوف، مما یساعد على التجدید وعدم التسلیم بما هو 

.كائن وموجود

من أشهر فلاسفة الإسلام وأذكرهم )م950/م875/هـ339/هـ260(:الفارابي/أ

قدیمة، من أغزرهم كتابة ونقدا، مات وهو مدرك للحقیقة، وهو الفیلسوف للعلوم ال

یقول الفارابي في رسالته في .یؤرخ للفلسفة والعقل والمنطقالذي استطاع أن یؤلف و

"معاني العقل اسم العقل یقال على أشیاء كثیرة، الأول الذي یقول به الجمهور في :

ردده المتكلمون على ألسنتهم، فیقولون هذا الإنسان إنه عاقل، الثاني العقل الذي ی

مما یوجبه العقل وینفیه العقل، والثالث العقل الذي یذكره أرسطوطالیس في كتاب 

البرهان، والرابع الذي یذكره في المقالة السادسة من كتاب الأخلاق، والخامس العقل 

.1"طبیعةالذي یذكره في كتاب النفس، والسادس الذي یذكره في الكتاب ما بعد ال

إذا كانت العقیدة على مستوى تاریخ البشریة والعقیدة الإسلامیة خصوصا تخاطب 

الكینونة الإنسانیة بوجه خاص، وهو أسلوب یمتاز بالدقة والإتقان، كما یمتاز أیضا 

بمخاطبة الكینونة الإنسانیة بكل جوانبها وطاقاتها ومنافذ المعرفة فیها، أما الفلسفة 

ر إذ هي تحاول أن تختزل الحقیقة في العبارة فضلا عن جوانب فلها أسلوب مغای

ال الذي یعمل فیه الفكر البشري، أساسیة من هذه الحقائق بطبیعتها تتجاوز المج

فكلما حاولت أن تتناول مسائل العقیدة، لم یكن للفلسفة دور یذكر في الحیاة البشریة "

فعتها العقیدة، التي تقدمت البشریة العامة، ولم تدفع بالبشریة إلى الأمام شیئا مما د

.2"على حداثتها في تیه الزمن، وظلام الطریق

.79، ص1987، 4لسفة العربیة، دار المعارف، طمحمد عاطف العراقي، ثورة العقل في الف-1

اهرة، ط سید قطب، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، دار ا-2 .17، ص 2002، 15لشروق الق
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لقد واجه محمد عبده بیئة فكریة جامدة، أغلقت باب الاجتهاد وأنكرت على العقل 

دوره في فهم شریعة االله واستنباط الأحكام منها، ولم تراع مكانة الخطاب العقلاني 

عة، واكتفت بالكتب التي ألفها المتأخرون في عصر الذي شیّده الإسلام كدین وشری

.الجمود والتحجر الفكري تعتمد على بعض الأفكار الساذجة والتصورات الدینیة

كما واجه مرحلة كان العقل فیها مغیبا عن مجال البحث والتنظیر مما ساعد على 

لفتوحات العلمیة التي الاستبداد وعدم الاعتراف بهذا المنتوج العقلي، وخاصة بعد ا

حصل فیها العلم على انتصارات عظیمة، عندما شیّد العلم النظریات الضخمة في 

مجالات مختلفة على حساب الفلسفة، وكانت المحاولة مربكة للتقلیل من سیطرة 

"ة كما ورد في العبارة التالیةالفلسف .1"سیادة الفلسفة العقلیة التي تؤله العقل:

أن الهجمة كانت عنیفة وقویة على عقیدتنا وتراثنا الإسلامي من مما سبق نستنتج

وذلك مع ":المستشرقین والمعادین للإسلام، وقد عبّر عن ذلك سید قطب في قوله

هجوم من المستشرقین على التصور الإسلامي، وعقیدة القضاء والقدر فیه وتعطیل 

.2"بب هذه العقیدة العقل البشري والجهد البشري عن الإیجابیة في الحیاة بس

لكن لا یمكن التغاضي عن دور الفلسفة في بناء العقل البشري على مخلف 

العصور عندما لم تستسلم للتقلید والإیمان الساذج الذي یقضي على كل تجدید ونقد 

"لبنیة العقل، لأن الفلسفة هي نتاج وثمرة الحضارة الیونانیة وما یؤكد ذلك أما :

أنها من ثمار العقل الیوناني، وما یكون لنا أن نسایر روح الفلسفة فلا ریب في 

، فالدعوة قائمة لتبني واحتضان المشروع الفلسفي وعدم التفریط فیه، لأنها 3"العصر

تدرب العقل على التفكیر الناجح وتعمل من جهة أخرى على مسایرة ومواكبة 

.19، ص سید قطب ، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، مرجع سابق-1

.19، ص المرجع نفسه-2

نهضة المصریة، محمد عبد الهادي أبو ریدة، مكتبة الت،ج، دي بور، تاریخ الفلسفة في الإسلام، ترجمة-3

.17، ص 5القاهرة، ط
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ف به إلى الوجود وهكذا یتجلى لنا أن الفلسفة علم بأصول نتعر "مستجدات العصر، 

.1"ونستخلص من معرفتنا خطّة نسیر علیها نحو الهدف الأعلى

فالفكر العربي الإسلامي تتجلى فیه حریة الفكر وروح العمل والاجتهاد والتعایش 

مع الآخر، لأن الحضارة الإسلامیة لم تكن صحراء قاحلة، حتى استنشقت روح 

من القضایا الجوهریة، حیث لا یمكن التفلسف واستخدام المنطق وملازمته في كثیر

تجاهله في العمل على خلق فضاء فلسفي یفسح الطریق أمام العقل وعدم التعصب 

.تجاه أحادیة الفكر

لذا كانت حركة التفلسف والنقد قویة في الفكر الإسلامي، ما شجعت العقل على 

انتشار الفرق الخوض في مسائل كلامیة كمسألة الجبر و الاختیار، مما ساعد على

الكلامیة، فنجد أنصار المعتزلة هم أول من حَكَّمَ العقل في قضایا كثیرة فاتفقوا على 

أن الإنسان قادر بعقله على التمییز بین حسن الأفعال وقبحها، وأنه حر حریة 

، بحیث حرصوا من أثاروا البحث في حریة الإنسانكان المعتزلة هم أول "مطلقة، لذا 

الإنسان قادرا خالقا لأفعاله، خیرها وشرها على السواء لیكون مسؤولا على أن یجعلوا 

عما یفعل مسؤولیة تبرر ثوابه أو عقابه یوم الحساب، قائلین إن العدل الإلهي 

.2"یقتضي ذلك ، ومرجع الإنسان في اختیاره لأفعاله

لك بأدلة یظهر لنا أن المعتزلة یثبتون الإرادة والحریة للإنسان، ویدافعون عن ذ

"نقلیة وعقلیة، لأن الجزاء في رأیهم یكون نتیجة منطقیة، وقد جاء في العبارة التالیة :

هكذا "وأیضا .3"أتوا بحجج عقلیة بارعة في دفاعهم عن الدین وردهم على الخصوم

حنا الفاخوري، خلیل الجر، تاریخ الفلسفة العربیة، الجزء الأول مقدمات عامة، الفلسفة الإسلامیة، مرجع -1

.8سابق، ص 

.186، ص 1971زكي نجیب محمود، تجدید الفكر العربي، دار الشروق، بیروت، -2

علي أحمد، تاریخ الفكر العربي الإسلامي، منشورات جامعة  حلب، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، -3

.73، ص 1997
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نشأت المعتزلة وهكذا تأثرت فیما تأثرت به  باللاهوت المسیحي، فقامت متسلحة 

فع عن آرائها كما تدافع عن الدین الإسلامي أمام التیارات المختلفة بالأدلة العقلیة تدا

، كذلك اشتهروا من أن الإنسان قادر بعقله على معرفة 1"من دینیّة وعرقیّة وجنسیّة

أول من خلط منطقهم بأصول المسلمین أبو "االله وأنه وُهب العقل لهذه الغایة، وكان 

)أرسطو(نُظّار المسلمین بعد أن عُرّب ما زال:حامد الغزالي وقال في موضع آخر

.2"وعرفوه یعیّبونه ویذمّونه ولا یلتفتون إلیه ولا إلى أهله في موازینهم العقلیّة والشرعیّة

نستخلص مما سبق ذكره أن المعتزلة هي الفرقة الكلامیة التي شرّعت للعقل 

أن )الجابريأي (فهو یرى "والمنطق في تناول القضایا والمشكلات الكلامیة،

المتكلمین والمعتزلة منهم بالخصوص یرفعون شعار العقل من حیث إنهم یریدون 

مجرد ..فالعقل هنا مع المعتزلة..الدفاع عن العقیدة أمام من لا یؤمن بكتاب ولا سنة

التي و ، 3"أداة، فهو في جمیع الأحوال في خدمة الكتاب والسنة ولیس بدیلا عنهما

وبنیة منطقیة تقوم على النظر والتأمل العقلي في النص أسست لروح فلسفیة عالیة

خلق الدیني، والتحلیل المنطقي من خلال استخدام الحجة المنطقیة لتمكین العقل من

وهي بدورها ترمز لشكل من أشكال التحلیل المنطقي في بیئة فكریة خصبة ومتنوعة، 

ة على التفلسف الحر الفكر الإسلامي، مهدت الطریق لعباقرة العقلانیة الإسلامی

.المتعالي عن التعصب الضیق المنكر للعقل والمنطق

حصر ابن رشد جهده في )م1198/م1126/هـ595/هـ520(:ابن رشد/ب

أرسطو فتناول كل ما استطاع أن یحصل علیه من مؤلفات هذا الفیلسوف أو من 

طریقة النقد شروحه بدراسة عمیقة ومقارنة دقیقة، یمضي ابن رشد في مهمته على 

.144حنا الفاخوري، خلیل الجر، تاریخ الفلسفة العربیة، مرجع سابق، ص -1

.145المرجع نفسه، ص -2

للمفكر المغربي محمد عابد "ات نقد العقل العربي مطارح"یحي محمد، نقد العقل العربي في المیزان دراسة -3

دار البیضاء، المغرب،  .92، ص 2009الجابري، أفریقیا الشرق، ال
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وعلى منهج مرسوم، وهو یلخص مذهب أرسطو ویشرحه، حتى إنه یستحق أن 

یسمى بالشارح ، ویشبه أن یكون قد قُدّر لفلسفة المسلمین أن تصل في شخص ابن 

.رشد إلى فهم فلسفة أرسطو، ثم تفنى بعد بلوغ هذه الغایة

"یقول ابن رشد لا هو مساوق للتخیل إن هذا العقل أو قوة في النفس الإنسانیة، و :

، فقد ازدهرت الفلسفة بصورة ممیزة خلال القرن الثاني 1"المتردد بین الحس والعقل

عشر المیلادي في الأندلس بظهور عدد كبیر من الفلاسفة الكبار، وكان لفلسفتهم 

تأثیر على الفكر الأوروبي أكثر من تأثیرها في العالم العربي الإسلامي، ومن بین 

1094/هـ 533/هـ487(فة نذكر بالخصوص الفیلسوف ابن باجه هؤلاء الفلاس

المتوفى بمدینة فاس، حیث عُرف عنه أنه كان فیلسوفا وطبیبا ومفسرا )م1137/م

الذي یقول فیه، )تدبیر المتوحد(وقد أثر في ابن رشد، وأهم كتبه"لفلسفة أفلاطون، 

ي یحصل بالإتحاد مع أن غرض الفلسفة هو كمال النفس البشریة التدریجي الذ"

في الغرب الأوروبي في بعض نواحي )ابن باجة(الكائن الإلهي، وظهر تأثیر فلسفة 

.2")توما الإكویني(

على مستوى التأثیر العربي الإسلامي، )ابن رشد(لكن ما یهمنا نحن هو إبراز فلسفة

على في صناعة روح التفلسف والتعبیر عن حریة الفكر، فیعتبر الفیلسوف الأهم 

صعید التأثیر الإسلامي، في الغرب الأوروبي في میدان الفلسفة، یرى أركون أن 

هو قمة في المعقولیة متزامنا مع عصره، فكفاءته )م1298/م1226ابن رشد (

الدینیة والفلسفیة المستعملة في الكثیر من مؤلفاته لا یمكن أن تخرج من الانغلاق 

یمكن أن ننسى أن ابن رشد ینتمي إلى عصره، الدوغمائي العقائدي، فیقول أركون لا 

وینبغي موضعته داخل هذا العصر، فلقد حاول البرهنة على رأیه مستخدما وسائل 

.392فة في الإسلام، مرجع سابق، ص ت،ج، دي بور، تاریخ الفلس-1

.140عربي الإسلامي، مرجع سابق، ص علي أحمد، تاریخ الفكر  ال-2
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عصره، وتوصل إلى نتائج معینة ولكن هذه النتائج لیست نهائیة بخصوص 

، الذي عُرِفَ عنه بأنه أكبر شارح لفلسفة أرسطو، 1"الموضوع، ولا تلزم الیوم إطلاقا

أنه تجرأ على إطلاق حریة الفكر لنفسه ونادى بها للجمیع، على "فیه فخرا، ویك

الرغم من وجوده في عصر كان مثل هذا الفكر یجلب لصاحبه المهانة والمذلة 

والتحقیر، وقد عانى من ذلك كثیرا، لكنه مضى على طریقته الرائعة، فأعلن آراءه 

.2"ا على حریة الفكربصراحة وقوة، حتى اعتبره الأوروبیون مثلا خالد

وقد كان تعبیره صادقا في تبني بعض الأفكار الأرسطیة منها مثلا مسألة أن العقل 

العام المطلق أبدي وله القابلیة للانفصال والاستقلال عن الجسم، فالعقل لیس من 

طبیعة جسمیة، ولا ینكر أحد أن تأثیر العقلانیة الرشدیة على الفكر الغربي كان 

وبذلك "جعل الأوروبیون ینكبون على دراستها والاطلاع على مضامینها، قویا، مما 

أقدم الأوروبیون على دراسة فلسفة ابن رشد ورحبوا بكتبه ترحیبا كبیرا فأسهمت 

.3"بإخراجهم من القرون المظلمة

لقد أثرت فلسفة ابن رشد في الأوروبیین إلى حد أن الكثیر منهم أعلن التمرد 

ی م الكنیسة في القرون الوسطى، عندما كانت الكنیسة تمثل سلطة والخروج عن تعال

المتشبعة )السكولائیة(دینیة ومدنیة في آن واحد، فكل فكرة مخالفة للتعالیم المدرسیة 

بالتراث الإغریقي والمنطق الأرسطي فهي مرفوضة، كان هذا عاملا قویا في إعلان 

سیة بحكم أن محنة ابن رشد ضرورة التحرر والتخلص من السیطرة والتبعیة الكن

كانت صعبة ومحفوفة بالمخاطر حیث اتهم بالكفر والزندقة والخروج عن الدین، 

كان ذلك هو رأي ابن رشد في منطق العقل ورفض التعصب الدیني، عندما تسلح ب

الدین له أصول ومقاصد، والفلسفة كذلك لها أصول العلاقة بین الدین والفلسفة

.08لعقل الدیني، مصدر سابق، ص محمد أركون، قضایا في نقد ا-1

.140علي أحمد، تاریخ الفكر العربي الإسلامي، منشورات جامعة  حلب، مرجع سابق، ص -2

.141، ص المرجع نفسه-3
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"ومقاصد موضوع إیمان ، فلا یجوز للعقل الجدال فیها، لأنها تتعلق أصول الدین :

بموضوعات غیبیة تقع خارج میدان العقل، خارج البدیهة والحس، أما مقاصده، فهي 

حمل الناس على الفضیلة بواسطة العمل وفق ما یقرره كشریعة، والفلسفة لها هي 

ا، ویستقیها من الأخرى أصول خاصة بها، یضعها العقل ویسلم بها أو یبرهن علیه

هذا یعني أن الدین له مجاله ورسالته، وللفلسفة .1"الحس والتجربة وبدیهة العقل

یختلفان في الأصول والمبادئ وطرق الإقناع والتصدیقفهما میدانها ورسالتها، كذلك 

ها لا یبلغ الإنسان كماله بدونالتي غرس الفضائل الخلقیة في النفوسفي یتفقان و

المدنیة الاجتماعیة، فكل ذلك وسع من بنیة العقل تستقیم للناس الحیاةي، ولانسانالإ

الإسلامي وجعله أكثر اعتدالا ومنطقیة، وجعل الهوّة شاسعة بین التصلب اللاهوتي 

.الرجعي ومملكة الحریة الفكریة

ویمیل الجابري إلى تقدیم المعقول على المنقول، مثنیا على نتاج ابن رشد 

إن الروح الرشدیة یقبلها عصرنا، لأنها تلتقي مع ":ذا المضمار یقولالفلسفي، في ه

روحه في أكثر من جانب، في العقلانیة والواقعیة والنظرة الأكسیومیة والتعامل 

الغنوصیة )المشرقیة(النقدي، تبنَّي الروح الرشدیة یعني القطیعة مع السینویة

كتاب ابن رشد أقرب ما یكون إلى من هنا یبدو ":ویذكر الجابري أیضا.2"الظلامیة

مشاغل عصرنا إلى حال العقل العربي المعاصر الذي مازالت تتحكم في كثیر من 

حاملیه تلك التصورات التي قررها المتكلمون حول الطبیعة والإنسان وعلاقة االله بهما 

تهافت التهافت، انتصارا للروح 3:محمد عابد الجابري، سلسلة التراث  الفلسفي العربي، مؤلفات ابن رشد-1

ات الحوار مع مدخل ومقدمة تحلیلیة وشروح للمشرف على المشروع، مركز دراسات العلمیة وتأسیسا لأخلاقی

.52ص 1998، 1الوحدة العربیة، بیروت، ط

.65محمد عابد الجابري، نحن والتراث، قراءات في تراثنا الفلسفي، مصدر سابق، ص -2
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والتي رآها ابن رشد أبعد ما تكون عن الحقائق العلمیة الفلسفیة بعدها عن مقصد 

.1"رع ومنه الغایة توخاها من الدینالش

فكانت الفرصة ملائمة للتمسك بسلطة حریة الفكر، وتحكیم العقل واعتماد المنهج 

مما یدل على أن الأثر الذي تركه ابن "التجریبي على أساس الملاحظة والتجربة، 

رشد في عقلیة الغرب، لم یكن شرح لكتابات أرسطو، وإنما كان أبعد وأعمق من ذلك

.2"بكثیر

لكن قبل أن نناقش موقف دیكارت من مسالة البنیة المنطقیة، ینبغي الإلمام 

والاطلاع على موقف الغزالي من العقل والحواس والشك في قدرتهما، بحكم أن تأثیر 

الغزالي كان واضحا في شك دیكارت المنهجي، فقد وقف الغزالي عند هذه المسألة 

حل، وشكه في العقل لاحتمال أن یكون ثمة وقفة أكدت عزمه في البحث عن ال

فقالت المحسوسات بم تأمن أن تكون ثقتك بالعقلیات كنت :"عصر یكذبه، إذ قال

، 3"واثقا بي، فجاء حاكم العقل فكذبني ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على تصدیقي

لهام لذا یعتقد رجال الصوفیة أن النور الذي قذفه االله في الصدور یكون بالكشف والإ

أو بالذوق، إذ یدعون أن كتاب المنقذ یعد من كتبه المتقدمة ودلیلهم على ذلك أن 

.صیاغته منطقیة ولیست معلوماته مرتبة ترتیبا زمنیا وإنما ترتیبها كان منطقیا

أن "قد شاطر هذا الاتجاه فادعى )م1987/م1905(ولعل المفكر عثمان أمین 

لم یكن الغزالي "، 4"ضى إلى حال الإشراق الصوفيالشك المطلق عند الغزالي قد أف

الكشف عن مناهج الأدلة  )2:(شدمحمد عابد الجابري، سلسلة التراث  الفلسفي العربي، مؤلفات ابن ر -1

الاختیار فعقائد الملّة أو نقد علم الكلام ضدا على الترسیم الإیدیولوجي للعقیدة ودفاعا عن العلم وحریة في 

.70، ص 1998، 1الفكر، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط

.141علي أحمد، تاریخ الفكر العربي الإسلامي، مرجع سابق، ص -2

راجح عبد الحمید الكردي ، نظریة المعرفة بین القرآن والفلسفة، مكتبة المِؤید، المملكة العربیة السعودیة، -3

.109، ص 1992، 1ط

.69، ص 1969، 6عثمان أمین، دیكارت، مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة، ط -4
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رافضا لتعالیم الإسلام ومنكرا للإیمان في شكه المنهجي، فأراد الرجل الباحث أن لا 

یكون إیمانه قائما على مجرد التلقین والتقلید، ولا یرضیه حتى أن یكون واصلا للیقین 

.1"برهان المنطقيبطریق العقل الفلسفي الذي یدعي أن الطریق الوحید هو ال

الإسلامیة التي تشكّل بنیة نجد الغزالي هنا لا یستخدم الشك لضرب القیم والتعالیم

ر بالنسبة للعقل الإسلامي، وإنما أراد أن یرّسخ الإیمان الدیني العقلاني الذي لا الفك

یكون مجرد تقلید وتسلي واعتبارها حقائق واضحة، بل یتطلب ممارسة الشك 

:فتأمل هذه الأحوال وتساءل"لبرهان العقلي، لذا یشیر إلى هذه المسألة واستخدام ا

لماذا یقبل الناس تلك الحقائق على أنها مسلمات یقینیة موروثة لا یمكن الشك فیها، 

دون أن یقبلوها على أساس البرهان العقلي، لذلك شك الغزالي في التقلید وأراد أن 

ولم یحصل على أیة معرفة، وشك في جمیع یبحث من جدید، وكأنه لم یتلق أي علم

الحقائق المتعارف علیها وكل المعارف التي حصلها طول حیاته لكي یتقصى 

الحقیقة بنفسه ویتوصل بجهده إلى الیقین لیصبح أیمانه قائما على الإقناع الذاتي 

نستنتج مما سبق أن هناك دعوة لتقصي الحقائق المألوفة.2"دون الوراثة إلى الولدین

.والتعاطي معها بالحذر والنقد، وعدم اعتبارها كمسلمات یقینیة

آلیات التحلیل و البنیة المنطقیة في نقد العقل العربي الإسلامي:المبحث الثالث

البنیة المنطقیة وتوظیفها في نقد العقل العربي عند محمد عابد الجابري /1

لعقل العربي، داخل الثقافة تهدف هذه الدراسة عند الجابري لدراسة مكونات ا

العربیة، والتي میّز من خلالها بین ثلاثة أنظمة معرفیة، یعد كل منها آلیة خاصة 

في إنتاج المعرفة، هذا على مستوى تكوین العقل العربي، أما على مستوى بنیة العقل 

وفحص )البیان، والعرفان، والبرهان(العربي، فإننا نحاول تحلیل هذه النظم الثلاث

.114فلسفة، مرجع سابق، صراجح عبد الحمید الكردي ، نظریة المعرفة بین القرآن وال-1

بن تیمیة ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، -2 عبد الفتّاح محمد سیّد أحمد، التصوف بین الغزالي وا

.112، ص2000، 1المنصورة، ط
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آلیاتها ومفاهیمها ورؤاها وعلاقة بعضها ببعض، فلم ینظر الجابري لهذه النظم 

الثلاث أنها مصطلحات خاویة وجوفاء، بل حاول إثراءها وتقدیمها كمناهج تفكیر 

التي من خلالها یمكن تصنیف المنتوج العلمي في ثقافتنا العربي الإسلامیة، فكل 

نظمة الثلاث، والتي تشكل البنیة عالم أو فیلسوف قد تأسس عقله وفق هذه الأ

الداخلیة للعقل العربي، فالجزء المخصص لتكوین العقل العربي، الذي كان بمثابة 

البدایة الحقیقیة لاستئناف النظر في تاریخ الثقافة العربیة، وكان هذا تمهیدا لبدء 

.النظر في كیان العقل العربي وآلیاته

البنیة المعرفیة البیانیة/أ

بمثابة المقدمة والمدخل لتحلیل بنیة العقل "تكوین العقل العربي"ن كتاب د كافق

العربي، الذي یعتبر كدراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربیة، حیث 

أشار الجابري أنه لم یقتصر على التحلیل النظري فقط، بل حاول الوقوف على 

لم یكن في إمكاننا أن نفعل ":ريالتحلیل الموضوعي الملموس، ولهذا یقول الجاب

هذه غیر ما فعلنا، لقد أردنا أن تكون أحكامنا تحمل معها مستنداتها، وأردنا أن تكون

العقل العربي كما تكوّن :المستندات متنوعة تنطق باسم كیان العقل العربي ككل

.1"داخل الثقافة العربیة الإسلامیة العالمة بمختلف منازعها

د أن هذا المدخل یهدف إلى التعریف بالنظام المعرفي البیاني من في الحقیقة نج

هنا جمیع المفكرین الذین "بالبیانیین"والمقصود "خلال تحدیدات البیانیین أنفسهم، 

أنتجتهم الحضارة العربیة الإسلامیة والذین كانوا أو ما یزالون یصدرون في رؤاهم 

ه وكرّسته العلوم العربیة الإسلامیة وطریقة تفكیرهم عن الحقل المعرفي الذي بلورت

الاستدلالیة الخالصة، ونعني بها النحو والفقه والكلام والبلاغة، وبالخصوص ممن 

.10محمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي، مصدر سابق، ص -1
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ساهموا في تقنین هذا الحقل المعرفي، تحدیده وحصر أقسامه وضبط آلیات التفكیر 

.1"فیه

، والتي كانت مع العلم أن الدراسات البیانیة البلاغیة قد قطعت أشواطا من التطور

على رأس الأعمال العلمیة الأولى التي انتقلت بالثقافة العربیة الإسلامیة من 

إلى "العامیة"المشافهة والروایة إلى ثقافة الكتابة والدرایة، مما جعلها تنتقل من الثقافة

، ویجب أن نعرف جیدا أن الأبحاث البیانیة ركزت كثیرا على اللغة  "العالمة"الثقافة 

حو والكلام والفقه بصورة عامة، فنلاحظ هنا أن العقل العربي قد تكوّن من خلال والن

النص في التفسیر واللغة والكلام، فهو یتعامل ویتعاطى مع الألفاظ أكثر من تعامله 

واستخدامه، مما جعله في اعتقاد الجابري عقلا یمیل إلى النص أكثر منه المفاهیم 

.والتصورات المنطقیة

ت هذه الأبحاث البیانیة التي بدأت وانطلقت مع عصر التدوین، الذي فقد تطور 

انشغل فیه المسلمون بجمع القرآن الكریم والسنة النبویة وكتابة التاریخ الإسلامي 

وظهور الفرق والمذاهب الإسلامیة، التي شكلّت في جوهرها النظام المعرفي في 

.ثقافتنا العربیة الإسلامیة

الضبط والتقعید والتقنین نتیجة المجادلات المذهبیة داخل الدائرة كما اهتمت بعملیة 

البیانیة، نتیجة تسرب النظامین المعرفیین الآخرین في الثقافة العربیة، كما انتقلت 

بالبیان من حالة اللاوعي إلى حالته الواعیة، هنا تكمن أهمیة الثقافة العربیة في 

ان، نحن نعرف أن الحالة اللاواعیة تشیر إضفاء الطابع المنطقي العقلاني على البی

إلى غیاب الشعور والفهم الصحیح، وهي بطبیعتها لا منطقیة ولا منظمة كمفهوم 

اللاشعور مثلا في الدراسات النفسیة، أي إخضاعها لمنطق الترتیب الفكري، والتفكیر 

ل المنظم النقدي الذي تحكمه القوانین الصارمة الذي یبتعد عن الرغبات والمیو 

.13المصدر نفسه، ص -1
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الشخصیة، لاكتساب معرفة منطقیة صارمة و بناء صورة منطقیة خالیة من 

.التناقض

نحاول الاهتمام من خلال هذا التحلیل تبیان كیفیة انتقال هذا النظام المعرفي من 

حالته اللاواعیة إلى حالته الواعیة، الذي یعبّر عن صورة متناقضة أو متضادة، فلا 

هنا تظهر أهمیة المبادئ العقلیة في بناء الفكر یمكن الجمع بین النقیضین، و 

أن نتعرف من :"الصحیح كمبدأ عدم التناقض، ومن هنا یعبّر الجابري في قوله

كنظام معرفي، "البیان"خلال نصوص البیانیین أنفسهم على الكیفیة التي انتقل بها 

لطات من حالة اللاوعي إلى حالة الوعي، الشيء الذي سیمكننا من رصد أهم الس

.1"المرجعة التي تقود التفكیر في الحقل البیاني العربي بل في العقل البیاني

یتضح لنا مما سبق أن الجابري یرید أن یبیّن لنا أن العقل البیاني، قد انتقل من 

الحالة ما قبل منطقیة إلى الحالة المنطقیة المنتظمة، وكانت البدایة مع ابن حزم 

ع العقلاني على البیان وتأسیسه على المنطق، وبنائه الأندلسي الذي أضفى الطاب

على أسس وقواعد وبراهین منطقیة صارمة، وكانت بمثابة المرحلة الجدیدة التي تنبئ 

بالازدهار البرهاني في الأندلس، رغم اعتماد علماء البیان و الأصول والفقه على 

انطلاقة العقل العربي طریقة الاستدلال بقیاس الشاهد على الغائب، ومنه كانت بدایة

مع ابن حزم وتواصلت مع الإمام الشاطبي وابن باجة وأخیرا مع ابن رشد وابن 

.خلدون

یمكن القول هنا أن ثمة إشارة واضحة لتدشین عصر جدید تسود فیه الروح النقدیة، 

أي بدایة إیجاد الطرق المنهجیة التي تضمن الربط المحكم بین البیان والبرهان، 

ن أكثر واقعیة وعقلانیة، التي تفرض التحلي بروح النقد وإبعاد كل ما هو والتي تكو 

ذاتي وفرض مرجعیة منطقیة للعقل البیاني، وهذا خلافا لما كان یتصوره علماء 

.15المصدر نفسه، ص-1
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البیان، وكأن بالجابري یؤسس للعقل ولبنیة منطقیة صارمة تجاه الأنظمة المعرفیة 

.للعقل العربي

ن أكثر الكلمات العربیة تعبیرا عن خصائص الرؤیة التي م"بیان"ولعل كلمة "

مرة، 250تقدمها المنظومة اللغویة العربیة، وقد ذكرت في القرآن الكریم أكثر من 

فعلم البیان أصبح من العلوم العربیة الخالصة بعد أن تم تقنینه وضبطه، لأنها 

وطریقة في أصبحت تدل على نظام معرفي معین أخذ الوعي به كرؤیة ومفاهیم

.1"التفكیر، یتبلور ویتعمق مع الأیام داخل الثقافة العربیة الإسلامیة

نحن نعتقد أن الجابري یشیر لمسألة هامة تتعلق بتقنین وضبط العلم البیاني، 

وجعله مثل النظام المعرفي المنطقي، الذي یستند إلى قواعد منطقیة، وهذا یدل على 

ة العربیة التي استنبطها الجابري من تحلیله لبنیة صورة وبنیة منطقیة داخل الثقاف

العقل العربي، لأن عملیة التقنین والضبط قد استمدها الفكر العربي من بنیة منطقیة 

.سابقة عن البیان العربي وهي البنیة المنطقیة مع الفارابي والكندي

یح المقنع، ، فالقدرة على البیان تعني الكلام الفصفإذا كان الإنسان حیوان مبین

التي تفصله عن الحیوان، وهذا التعریف یبرز ماهیة الإنسان، لأن خاصیة النطق 

جوهریة في الإنسان التي توحي بالبعد المنطقي، وهي صورة منطقیة توضح وتحدد 

لنا خاصیة التعریف المنطقي الكامنة في الصفات الجوهریة والعرضیة التي تمیز 

.الجنس والنوع والفصل النوعيالشيء عن غیره، والذي یتم بذكر 

معنى ذلك أن التصورات المنطقیة تتحدد من خلال ماهیتها وخصائصها الكلیة 

كمفهوم الجنس الذي یشمل أنواع، وهو حد كلي یمیز أنواعا عن غیرها كصفة الحیاة 

والعقل بالنسبة للإنسان، وقد عرفنا في المنطق الأرسطي أن الكلیات الخمس تعد 

.16المصدر نفسه، ص -1
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طقیة بناءة، وهي دعوة للتأصیل المنطقي والتحدید الدقیق لطبیعة الأشیاء تعریفات من

.والقضایا المدروسة، فثمة علاقة وطیدة تربط الفكر الإسلامي بالمنطق

"البیان"ینتهي إلى نتیجة یعرض فیها معنى كلمة "لسان العرب"ونجد صاحب

حْمَ :"الواردة في أول سورة الرحمان في قوله تعالى خَلَقَ )2(عَلَّمَ الْقُرْآَنَ )1(نُ الرَّ

نْسَانَ  هُ الْبَیَانَ )3(الإِْ في هذه "بالإنسان"، فهناك من قال إن المقصود 1")4(عَلَّمَ

القرآن الذي ورد فیه بیان "بالبیان"، و)النبي محمد صلى االله علیه وسلم(الآیة هو 

(بالإنسان"كل شيء، بعد أن یشیر أن المقصود ، وقد ورد في )یه السلامهو آدم عل"

وَعَلَّمَ آَدَمَ الأَْسْمَاءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ "القرآن الكریم 

.2")31(هَؤلاَُءِ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ 

ن والبلاغیین یجب الإشارة هنا إلى أن هذه الفكرة ذاتها موجودة عند بعض المفسری

467(والمتكلمین والبیانیین، فالإمام والنحوي اللغوي أبي القاسم محمود الزمخشري 

"یقول في تفسیره)م1143/م1074-هـ538/هـ "الكشاف عن غوامض التنزیل:

عند تقدیمه سورة الرحمان، إن االله ذكر ما یمیز به الإنسان من سائر الحیوان من 

.3"الفصیح المعرّب عما في الضمیر)ق یساوي الكلامالنط(البیان وهو المنطق

یمكن لنا القول أن مصطلح البیان یعني المنطق، قد یفیدنا في استنباط العلاقة بین 

، لأن عملیة النطق لا تحصل دفعة واحدة ، بل تتم )اللغة(والبیان )التفكیر(المنطق

النطق الظاهري والنطق وفق وظائف عقلیة أخرى كالتفكیر والإدراك والحكم، فهناك

الباطني، لأن الكلام یكون معقولا ومفهوما متى كان واضحا وصحیحا، فهناك تناسب 

بین القدرة على التبلیغ والتبیین، والقدرة على التفكیر والتعقل، فقد اهتم المنطق 

.4، 3، 2، 1سورة الرحمان، الآیة -1

.31الآیة سورة البقرة،-2

أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في -3

.47هـ، ص3،1407العربي، بیروت ط، دار الكتاب2وجوه التأویل، ج
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بالتصورات والحدود، لأن التصور هو فكرة كلیة مجردة یتحدد معناها بحدود وألفاظ 

فالحد هو اللباس اللفظي لمعنى عقلي معین، حتى أصبح المنطق یهتم لغویة، 

بضبط هذه التصورات العقلیة، فالبیان یوازن العقل، لذا تتجلى لنا صور وبنیة 

.منطقیة ظاهرة  في القرآن الكریم

"البرهان في علوم القرآن"صاحب )هـ794/هـ745(أما بدرالدین محمد الزركشي 

"في قوله تعالى)واو العطف(ن لحذف الواو فهو ینبه إلى أ ، 1")4(عَلَّمَهُ الْبَیَانَ :

، 2"لأنه حي ناطق"خلق الإنسان"فإنه جعل تعلیم البیان وازن خلقه وكالبدل من 

، وهي عبارة نجدها بنصها "الإنسان حیوان ناطق"وفیها إشارة إلى التعریف المنطقي 

.3"عند الجاحظ

أن الإنسان حیوان مبین یوازن في نظر البیانیین التعریف هل یمكن أن نستنتج ب

"الإنسان حیوان ناطق"الأرسطي المشهور ، وأن البیان یوازن العقل في "أي عاقل"

الحقل المعرفي البیاني، وهذا یقودنا إلى مسألة أن الفكر العربي الإسلامي تعرف 

ا على مفهوم القانون من خلال اطلاعه على القوانین المنطقی ة، حیث لم یكن خالی

.من صوریته المنطقیة التي تجعله في منأى عن المغالطة والتزییف وتشویه الحقائق

لقد كان اهتمام المسلمین بالتفسیر منذ عهد النبي صلى االله علیه وسلم، كان 

الصحابة یسألونه ویستفسیرونه عن معنى الكلمات أو العبارات الواردة في القرآن 

ى الأقل إلى عهد الخلفاء الراشدین، لأن الاستفسار كان في حقیقته الكریم، أو عل

یؤصل للفكر العقلاني والتدقیق المنطقي البنّاء مع النصوص القرآنیة التي جاءت 

تتضمن أحكام  تفید أوامر ونواهي الشارع الحكیم، والسنّة النبویة في تلك القضایا 

.4لآیة سورة الرحمان، ا-1

،  1990، 1، بیروت، ط1محمد بن بهادر الزركشي، البرهان في علوم القرآن، دار المعرفة ، ج-2

.312ص

.56، ص)ت.د(، دار إحیاء التراث العربي، بیروت2، ج1عمرو بن بحر الجاحظ، البیان والتبیین، مجلد-3
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یتساءلون حول معاني ومدلولات المتعلقة بالعقیدة أو الفقه، ما جعل الصحابة 

العبارات التي وردت في كلام االله تعالى، أي محاولة تعقلها بمیزان العقل والمنطق، 

وهي مسألة منطقیة بحتة تؤكد اهتمام الدین الإسلامي بالمنطق والعقل ووضعه في 

.إطاره الصحیح

هور لكن بدایة الاهتمام بوضع شروط إنتاج الخطاب البلاغي، كانت مع ظ

، حیث )أي معركة صفین(الأحزاب السیاسیة والفرق الكلامیة بعد حادثة التحكیم 

اعتمد مفكرو الإسلام على الجدل والمناظرات الكلامیة مع خصومهم لإبطال 

أقاویلهم وعقائدهم الفاسدة وتفنیدها بالحجة العقلیة، فالجدل والمناظرة یدلان على 

لاق من مقدمات والوصول إلى نتائج، وهنا استخدام البراهین المنطقیة، أي الانط

تظهر عبقریة هؤلاء المتجادلین والمتناظرین للدفاع عن العقیدة الإسلامیة ونشر 

.الدعوة والرد على خصومهم

من هنا كان التوجه نحو وضع قوانین لتفسیر الخطاب البیاني القرآني مع الإمام 

، الذي كان على درایة )م820/م767/هـ204/هـ150(محمد بن إدریس الشافعي 

معرفة دقیقة باللغة العربیة وأسالیبها التعبیریة ومطلعا على المجادلات الكلامیة و 

أكثر ذلك فقیها تشغله قضایا التشریع والتقنینالعقدیة التي عرفها عصره، وكان فوق 

كان الشافعيذات مرة )الإمام أحمد بن حنبل(ه مما یشغله شيء آخر الذي قال فی

.الشمس للدنیا، وكالعافیة للناسك

لذا لم یحصر الشافعي اهتمامه في الجوانب البیانیة البلاغیة فقط، بل اهتم أیضا 

بالتقعید والتقنین واستنباط المضامین التشریعیة في الخطاب القرآني، لأن المنهج 

یكمن في وضع القواعد والمناهج الموصلة إلى )علم أصول الفقه(الأصولي عنده 

ستنباط أحكام شرعیة، عندها أدرك أن الغایة من هذه الأحكام التشریعیة هو تغطیة ا
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الدین لحیاة المسلمین، لأن استنباط الأحكام یتوقف على الأدلة النقلیة أو العقلیة، 

.عندها لا یكون مطلقا بل مقیدا بتقنین نقلي وعقلي

قا خاصا في تعاطیه یتضح من خلال ما سبق أن الشافعي یحاول أن  یبتكر منط

مع النص الدیني، ویعمل على تأصیل هذه الأحكام والبحث من زاویة عقلیة منطقیة، 

یقوم باستقراء وتأویل النصوص واستخلاص القاعدة العامة ، فهو یحرص على ربط 

"النتائج بالمقدمات، وبذلك كان بحق أول واضع لقوانین تفسیر الخطاب البیاني، 

یمكن لنا استخلاص فكرة أساسیة أن .1"كبر للعقل العربيوبالتالي المشرّع الأ

الجابري قد رجع إلى بنیة منطقیة سابقة في الصورة، وأنه كان حریصا على إظهار 

.مدى أصالة البحث العقلاني المنبثق من روح الإسلام

لقد تعامل الشافعي مع الخطاب القرآني من منظور فقهي قانوني على أساس أنه 

لیست تنزل بأحد من أهل دین االله نازلة إلا :"مصادر التشریع الإسلاميمصدر من 

إذا كان علم أصول عند الشافعي .2"وفي كتاب االله الدلیل على سبیل الهدى فیها

كان نتیجة المستجدات الحضاریة التي عرفها المجتمع الإسلامي، والخلاف الذي 

والمناهج الملائمة لذلك، ظهر بین أهل النص وأهل الرأي، فإنه وضع القوانین

فالاستدلال كأداة معرفیة یعني البحث عن الحجة والدلیل، فالقیاس كاستدلال عقلي 

یشكّل صورة منطقیة واضحة، لأن اكتشاف الحقائق یتم بناء على مراعاة هذه 

.الخطوات المنهجیة

ةٍ وَیَوْمَ نَبْعَثُ :"فقد ورد في القرآن الكریم في خطاب االله تعالى قائلا فِي كُلِّ أُمَّ

نْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِیدًا عَلَى هَؤلاَُءِ وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتاَبَ تِبْیَانًا لِكُ  لِّ شَهِیدًا عَلَیْهِمْ مِنْ أَ

هَذَا :"، وقال عن القرآن الكریم نفسه3")89(شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِینَ 

.22، مصدر سابق، ص 1لعربيالعقل امحمد عابد الجابري، تكوین العقل العربي، سلسلة نقد -1

اهرة-2 .20، ص 1940، محمد بن إدریس الإمام الشافعي، الرسالة، تحقیق أحمد شاكر، البابي الحلبي، الق

.89سورة النحل، الآیة -3
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تَّقِینَ بَیَانٌ لِل "، ومنه نرى أن الخطاب القرآني هو1")138(نَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُ

بل أیضا لأنه "الإعجاز"فصیح و بلیغ إلى درجة "مبین"لیس فقط لأنه كلام "بیان

بیان للأحكام الشرعیة، وبالتالي فالمهمة الأولى التي تفرض نفسها علینا كباحثین 

".بیان وفهم القرآن"أي "البیانكیف "الیوم هي معرفة 

"یجیب الشافعي رحمة االله علیه قائلا البیان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول :

متشعبة الفروع، فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة أنها بیان لمن خوطب 

یان بها ممن نزل القرآن بلسانه، متقاربة الاستواء عنده، وإن كان بعضها أشد تأكید ب

.2"من بعض مختلفة عند من یجهل لسان العرب

، من مجرد "البیان"یتضح لنا مما سبق أن الشافعي حاول ضبط ونقل مصطلح 

الوضوح والظهور إلى الإفصاح والإظهار، أي یصبح مفهوما مجردا یتمتع بكل 

موضوعیة بقوة المفهوم الذي یبرز العمق التحلیلي والبعد المنطقي ، لتحدید ماهیة 

فالبیان على الأقل على مستوى "البیان، وهي مسألة منطقیة أكثر منها بلاغیة، 

الخطاب القرآني، هو في آن واحد أصول مضبوطة وطریقة في التعبیر عنها 

.3"مخصوصة، وهذا ما عمل الشافعي على بیانه وتوضیحه في رسالته الشهیرة

عریف والمواضعة اللغویة إلى من الت"بیان"هكذا نجد أنفسنا أمام تحول وتغییر لكلمة 

حث علمي یقتضي الاهتمام المفهوم العلمي، یجعل هذا المصطلح ممنهجا وأسلوب ب

.والدراسة

وهذا فرض االله على خلقه في طلبه وابتلى طاعتهم في ":لذلك یقول الشافعي

ومنه یستخلص الشافعي درجات .4"الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غیره مما فرض

.138سورة آل عمران، الآیة -1

.21افعي، الرسالة، مرجع سابق، صمحمد بن إدریس الإمام الش-2

.23، بنیة العقل العربي، مصدر سابق، صابد الجابريمحمد ع-3

.476-471محمد بن إدریس الإمام الشافعي، الرسالة، ص -4
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وهي الكتاب والسنة والإجماع ثم یضیف أصلا رابعا هو القیاس، الذي یعني البیان 

في رأیه التسویة بین الفرع والأصل في العلة المستنبطة من الحكم الشرعي، وهذا 

یقودنا إلى بنیة القیاس الأرسطي الذي یراعي مبدأ العلیة في الوصول إلى النتیجة 

، هنا )بر، والحد الأصغر، والحد الأوسطالحد الأك(المتوقفة على الربط بین الحدود

نكتشف علاقة المنطق بفكر ومنهج الشافعي، ومنه تصبح الأصول عنده أربعة على 

.القرآن، السنة، الإجماع ثم القیاس:الترتیب

لكن الملاحظة تبیّن لنا أن هذه الأصول تنتهي في نهایة التحلیل إلى أصلین 

ذلك أنه إذا كان الاجتهاد أصلا للتشریع "جتهاد والا)القرآن والسنة(اثنین، النص

وبتعبیر الأصولیین هو بذل المجتهد كامل وسعه وجهده، في استنباط ...في الإسلام

الأحكام الشرعیة من أدلتها، والجهد المقصود هو بطبیعة الحال، الجهد الفكري، أما 

ما دفع الإجماع أدلة الأحكام الرئیسیة والأساسیة فمعروفة وهي القرآن والسنة و 

.1"علیه

إن ممارسة الاجتهاد حسب الشافعي لا یكون مطلقا بل مقیدا بنص، أي النص 

الذي یدل في ظاهره المعنى القطعي الدلالة، وبیان یحتاج إلى صیغ مخصوصة من 

التعبیر وتتطلب مجهودا عقلیا للوصول إلى المعنى المقصود، فالاجتهاد في النص 

أدلة قد تكون نقلیة أو عقلیة، التي تلزم الفقیه أو الأصولي ینبني على مقدمات و 

.إتباع الحق لا المیل إلى الأهواء، قصد تحقیق النتیجة المنطقیة الصحیحة

وتتضح لدینا الفكرة أن البحث الأصولي یرتبط بالبحث في أسالیب اللغة العربیة، 

جهل سعة لسان العرب لا یعلم من إیضاح جمل علم الكتاب أحد ":وبعبارة الشافعي

وكثرة وجوهه وجماع معانیه وتفرقها، ومن علمه انتفت عنه الشبهة التي دخلت على 

الدین والدولة وتطبیق الشریعة، )4(قضایا الفكر العربي)69(محمد عابد الجابري، سلسلة الثقافة القومیة-1

.159، ص1996، فبرایر 1مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط
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هكذا نجد الشافعي حاول التأصیل والتنظیر لهذا العلم ووضع .1"من جهل لسانها

.قواعده، وتحدید بنیته المنطقیة وتكییفه والخطاب القرآني

ا الإمام لتحدید العقل الإسلامي، ویلخص لنتعتبر رسالة الشافعي انطلاقة أولى 

فیقول أنه كان ممن تكلموا في مسائل من )مناقب الشافعي(الفخر الرازي في كتابه 

أصول الفقه، ویستدِلون، ویَعترِضون، ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إلیه في 

شافعي عِلمَ معرفةِ دلائل الشریعة، وفي كیفیَّة مُعارضتها وترجیحاتها، فاستنبط ال

أصول الفقه، ووضع للخلق قانونًا كلی ا یُرجع إلیه في معرفة مراتب أدلَّة الشرع، فثبت 

.أن نسبة الشافعي إلى علمِ الشرع كنسبة أرسطو إلى علمِ العقل

نستخلص من النص السابق، أن الإمام فخر الدین الرازي یشهد للشافعي بمكانته 

لم الأصول والتقعید له، وجعله بمثابة المرجعیة التاریخیة وأسبقیته في وضع ع

المنهجیة في استنباط أحكام شرعیة ملزمة لسلوك المسلم الواعي، لأن إشكالیة 

تعارض النصوص تفرض على الفقیه الترجیح والتأویل العقلي المنطقي، لذا یُعد علم 

نسبة أصول الفقه بمثابة منطق الشرع الإسلامي، فنسبة علم الأصول للشافعي ك

أرسطو إلى علم المنطق، تتجلى لنا بوضوح الصورة والبنیة المنطقیة في الفكر 

.الإسلامي التي تسهل علینا الاستدلال الصحیح

أما أركون فیحاول هو الآخر دراسة الفقه الإسلامي وتبیان بنیته المنطقیة التي 

الذي ورد تظهر على مستوى التأصیل في فهم النص وفق السیاق العقلي المنطقي 

فیه، أي إیجاد الطرق والوسائط المنهجیة الموصلة إلى الأحكام الشرعیة، وهي في 

جوهرها تعد لبنة أساسیة في النهضة بالعلم الشرعي ، لصیانة الدین من التزییف 

والتحریف، لأن خصوصیة الثقافة قد یكون لها دورا فعّالا في تحقیق المقاصد 

حدة، وقد أكد أركون ما ذكره الإمام الرازي في الشرعیة، وهذا لن یتأتى دفعة وا

.50محمد بن إدریس الإمام الشافعي، الرسالة، مرجع سابق، ص-1
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الفكر الإسلامي اعتمد ولا :"شهادته حول تأسیس الشافعي لعلم الأصول یقول أركون

یزال یعتمد على عملیة التأصیل، أي البحث عن أقوم الطرق الاستدلالیة للربط بین 

ان به، ویستقیم الأحكام الشرعیة والأصول التي تتفرع عنها أو لتبریر ما یجب الإیم

استنادا إلى فهم صحیح للنصوص الأولى المؤسسة للأصول التي لا أصل قبلها ولا 

و تعتبر رسالة الشافعي المحاولة الأولى لتأسیس ما ازدهر بعده باسم ...بعدها 

.1"أصول الفقه

فجاءت هذه النظریة الأصولیة البیانیة عبارة عن جملة من المبادئ والقواعد "

الخطاب البیاني، وهي نفس القواعد والمبادئ التي تبناها المتكلمون والنحاة لتفسیر 

والبلاغیون، بعد أن ساهموا في تدعیمها وإغنائها، فأصبحت بذلك عبارة عن قوانین 

عامة لتفسیر الخطاب البیاني العربي، وبالتالي أحد المكونات الأساسیة للنظام 

.2"المعرفي البیاني

بالخطاب القرآني وأسالیبه البیانیة فألّف في )هـ225/هـ159(كذلك اهتم الجاحظ

، فضلا عن كونه "كتاب آي القرآن"و "نظم القرآن"ذلك كتابین على الأقل هما كتاب

معتزلیا وواعیا تماما بأهمیة الدور الذي قام به المتكلمون الأوائل في نشر وتكریس 

لولا المتكلمون :"للإسلام، یقول الجاحظالرؤیة البیانیة، وبكیفیة خاصة الفهم البیاني

.3"لهلكت العوام واختطفت واسترقت، ولولا المعتزلة لهلك المتكلمون

لكن ما یمكن استنتاجه أن الجاحظ المتكلم لم یكن معنیا بقضیة الفهم، بل كان 

أي إفهام السامع وإقناعه وقمع المجادل وإفحامه، وبهذا "الإفهام"مهتما أیضا بقضیة 

تجه بمنهجه غیر الإمام الشافعي، فهو یبحث في شروط إنتاج الخطاب ولیس ی

قوانین تفسیره، ومنه تتضح لنا مسألة هامة تتعلق ببنیة هذا الخطاب، من خلال 

.30، ص3هاشم صالح، دار الساقي، بیروت، ط:محمد أركون، الفكر الأصولي واستحالة التأصیل، تر-1

.24محمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي، مصدر سابق، ص -2

.86–76، ص 3بي الحلبي، القاهرة، جالجاحظ، الحیوان، تحقیق عبد السلام هارون، البا-3
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وضع الشروط والقوانین المنطقیة المكونة التي تجعل منه وسیلة إقناع لا مجرد 

.بیان قفزة نوعیةوسیلة فهم وتفسیر، وبهذا یكون الجاحظ قد قفز بال

لذلك نجد الباحثین العرب المعاصرین یرون أن الأبحاث البیانیة، قد اتجهت بعد 

الجاحظ اتجاها منطقیا تحلیلیا فأغفلت الناحیة الفنیة والجمالیة، ویردون ذلك إلى ما 

التي نجحت "بالغارة الهیلینیة")م1973/م1889(طه حسین "عبّر عنه الأدیب 

لقد :"جیه المعتزلة، منشئ البیان العربي من الأدب إلى الفلسفةحسب رأیه في تو 

فلما أصبحوا أكثر ...أنشأ متكلمو المعتزلة هذا البیان، إذا صحّ التعبیر، وتعهدوه

ولذلك .اشتغالا بالفلسفة منهم بالأدب أصبح بیانهم أقرب إلى الفلسفة منه إلى الأدب

"أسرار البلاغة"القرن الخامس كتاب لم یكن عبد القاهر الجرجاني عندما وضع في 

.1"المعتبر غرّة كتب البیان العربي إلا فیلسوفا یجید شرح أرسطو والتعلیق علیه 

لسفة كما لكن الجابري یعترض على أطروحة أن البیان أقرب إلى الأدب منه إلى الف

، على هذا الرأي،"نحن لا نوافق عمید الأدب العربي":ظهر عند الأدیب طه حسین

إلى ذلك أن تحول الدراسات والأبحاث البیانیة من الاهتمام بشروط إنتاج الخطاب

الاهتمام بتحلیل الخطاب تحلیلا بیانیا منطقیا لم یكن في نظرنا، بسبب هجوم العقل 

.2"الیوناني على المتكلمین المعتزلة وتحولهم المزعوم من الأدب إلى الفلسفة

لامي، ونذكر بالخصوص مع المعتزلة عندما هذا ما حدث في تاریخ الفكر الإس

، عندما التحقوا بالأصولیین والفقهاء الذین "الإعجاز القرآني"اهتم فلاسفتها بقضیة 

انشغلوا منذ البدایة بوضع قوانین لتفسیر الخطاب البیاني، بحكم أن الخطاب القرآني 

یة هي التي فلیس صحیحا أن الغارة الهیلین"یمثل أعلى درجات ومراتب البیان، 

حوّلت الأبحاث البیانیة العربیة من الأدب والتحلیل الأدبي إلى الفلسفة والتحلیل 

طه حسین، البیان العربي من الجاحظ إلى عبد القاهر، في أبي الفرج قدامة بن جعفر، نقد النشر، المكتبة -1

.14، ص1980العلمیة، بیروت، 

.31مصدر سابق، ص محمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي، -2
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المنطقي، بل كل ما حدث هو هیمنة النظرة أو الرؤِیة البیانیة الأصولیة الفقهیة بفعل 

.1"تطورات داخلیة، عربیة بیانیة، عرفها علم الكلام نفسه

، "الإعجاز"البیانیة بفعل اهتمامها بمسألة فهذا التطور الذي عرفته الدراسات

عندما كانت الفلسفة والعلوم الیونانیة بدأت وأخذت تظهر في الثقافة العربیة مكرّسة 

یختلف عن نظاما معرفیا عقلانیا، كمنهج في التحلیل وطریقة في التفكیر، والذي 

ار عاش في عصر ازده)هـ335(لأن ابن وهب ت"، النظام البیاني المعرفي

الدراسات المنطقیة في الثقافة العربیة الإسلامیة، أي عصر أبي بشر متى فیلسوف 

والفارابي، العصر الذي ظهر فیه الخلاف )م939/هـ128(نسطوري نصراني وفاته 

یاني والنظام المعرفي بین علماء النحو والمناطقة، أي بین النظام المعرفي الب

.لأول من هذا الكتاب على حد تعبیر الجابريكما بینّا ذلك في الجزء االبرهاني، 

فمشروع ابن وهب كان بمثابة رد فعل، ومحاولة لتشیید نظام معرفي من حیث 

التنظیم المنطقي والعرض المنهجي، ولذلك جاءت  كتابة مادة بیانیة محضة تستقي 

بن نماذجها من السلطات المرجعیة البیانیة الأساسیة، القرآن، الحدیث، أقوال علي 

"أبي طالب، الخطب، والشعر والأمثال العربیة ...2.

فالموقف الذي تبناه ابن وهب حسب الجابري یتعلق بنظریة في المعرفة البیانیة 

على جمیع المستویات، فهي بیانیة على مستوى المنطق الداخلي الذي یحكمها، وهي 

، وكذلك "لفهم والإفهاما"أي "التبیّن والتبیین"مؤسسة على مفهوم البیان، الذي یعني 

بیانیة على مستوى المضمون الإیدیولوجي، ویظهر ذلك من خلال ما كتبه ابن 

وهب، والذي یكمن في العقیدة الإسلامیة ووسائل ضبطها وشرحها، فهو یفكر داخل 

أما على مستوى وظیفتها .التراث العربي الإسلامي الخالص لا خارجه ولا هامشه

.32المصدر نفسه، ص-1

.33الجابري، بنیة العقل العربي، مصدر سابق، ص محمد عابد-2
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العلم أي وجوب الاعتقاد بوجود االله ووحدانیته، وعلى وجوب الإیدیولوجیة، فهي تفید

.أداء التكالیف المفروضة كالصلاة والصیام، وإما تفید العلم والعمل معا

أما على مستوى الأساس الابستمولوجي، الذي انطلق منه ابن وهب حینما جعل 

واء فطریا أو البیان خاصیة ممیزة للإنسان، وجعل العقل هو المؤسس لهذا البیان س

مكتسبا، والتي تعطي التصور للعقل، على أساس أنه  غریزة في الإنسان لا تؤدي 

وظیفتها، ولا یكتمل وجودها، إلا وفق ما یكتسبه الإنسان من معارف بواسطة الخبر 

أو بواسطة النظر، فهذه النظریة تبلورت كقوانین لتفسیر الخطاب المبین مع الإمام 

توجیهات لإنتاج ذات الخطاب مع الجاحظ، ثم كطریقة في الشافعي، ثم كقواعد و 

.)ابن وهب(اكتساب المعرفة وتصنیفها من حیث درجة الیقین مع 

البنیة المعرفیة البرهانیة/ب

إذا كانت الحضارة الیونانیة قد شیّدت التفلسف بكل خصوصیته النقدیة المنطقیة، 

والتقنیة، فإن الحضارة العربیة والحضارة الأوروبیة ابتكرت بطریقة منظمة العلم

الإسلامیة أنتجت العقل البرهاني كنظام معرفي في بنیة العقل العربي في تصور 

الجابري بعد أن كانت حضارة فقهیة، لأن العقل العربي في بدایته كان عقلا فقهیا، 

وهذا ما جعل الجابري یهتم بدراسة علم أصول الفقه لیخلص إلى نتیجة حاسمة 

.ن الفقه في فترة ما كان یشرّع للعقل العربيمؤداها أ

وهذا بدوره یوضح لنا فكرة في غایة الأهمیة تتضمن موقف الجابري تجاه بعض 

الفلاسفة المسلمین في الثقافة العربیة الإسلامیة من المنهج البرهاني الذي یعني 

لعامة المسلم فالقیاس البرهاني أن یستخدم الذهن القواعد ا"الحجة الفاصلة البیّنة، 

بصحتها في الانتقال المطلوب، والقیاس البرهاني هو القیاس الوحید الموصل إلى 

الیقین عند أهل المنطق، لأنه قائم على مقدمات یقینیة، وذلك من خلال مبدئه 
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أما ،1"الیقیني الذي هو الاعتقاد المطابق للواقع الذي لا یحتمل النقیض لا عن تقلید

العملیة الذهنیة التي تقرر صدق "برهان"فیطلق على كلمة في الاصطلاح المنطقي

.تبنحو یقیني صادق وثابقضیة ما بواسطة الاستنتاج،

أما عن كونه مجرد طریقة ذهنیة شكلیة منتجة أو كآلیة قیاس فقهي في استتنباط 

أحكام شرعیة محكمة التقعید والتقنین، أي قیاس الفرع على الأصل أو الغائب على 

والحق أن دور الغزالي في إدخال المنطق إلى الدائرة البیانیة لم یقتصر "د، الشاه

على إصدار فتوى دینیة لصالح المنطق فقط ولا على التألیف فیه بلغة واضحة 

مبسطة وبأمثلة فقهیة مع تطبیقه فوق ذلك في علم الكلام وحسب، بل إن الغزالي 

دم صلاحیة الاستدلال بالشاهد على تجاوز الدعوة إلى التبشیر والتطبیق إلى بیان ع

لأنه لا یوصل إلى الیقین قط، موضحا أن )علم الكلام(الغائب في العقلیات 

.2"صلاحیته  محصورة في دائرة الفقه حیث لا یطلب الیقین وإنما یكتفي بالظن

ویضیف الجابري في التدلیل على موقف الغزالي الذي یقلل من أهمیة طریقة 

معنى ذلك أن ":على الغائب في القضایا الكلامیة العقلیةالاستدلال بالشاهد

الاستدلال بالشاهد على الغائب لا یصح إلا إذا عرف الحد الأوسط أي إذا عرفت 

العلة التي من أجلها كان الشاهد على حالة معینة، والتي بتوفرها في الغائب یكون 

عرف السبب الذي من بدوره على تلك الحالة، وإذا عرف هذا الحد الأوسط، أي إذا

أجله، كان الغائب على تلك الحالة بطلت الحاجة إلى ذكر الشاهد، أما إذا لم یعرف 

.3"الحد الأوسط فلا سبیل إلى الجمع بین الشاهد والغائب

،   1994، 1یوسف محمود، المنطق الصوري التصورات والتصدیقات، دار الحكمة الدوحة، قطر، ط-1

.197ص

.444محمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي، مصدر سابق، ص -2

.440المصدر نفسه، ص-3
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إذا تتبعنا حركیة الفكر العربي الإسلامي مع الجابري، یمكن الوقوف على أهمیة 

ي في ثقافتنا العربیة الإسلامیة التي طبقت طریقة الاستدلال ومكانة المنهج البرهان

بالشاهد على الغائب في إثبات الأمر المجهول بناء على ما هو معلوم بكیفیة دقیقة 

وعلمیة موضوعیة، والتي تتطلب وضع ومراعاة الآلیات العقلیة المنطقیة الصحیحة 

وتراجع العقل العربي مبتعدة عن كل تأویل ذاتي، وتفضي بنا إلى عدم استقالة

.وافتقاره لمثل هذه الاستدلالات المنطقیة الصحیحة

ومنه نكتشف أن الأصول المنطقیة في القیاس البرهاني كانت مثبتة في بنیة العقل 

العربي الإسلامي ولیست دخیلة علیه، وأن المنعطف الحاسم في تأسیس لنظام 

م المناطقة والمتكلمین المسلمین معرفي برهاني لم یشكّل عائقا ابستمولوجیا أما

إن الانتقال من القیاس البیاني، "وتوطید الصلة بین القیاس البیاني والقیاس البرهاني، 

وبالتالي ...الاستدلال بالشاهد على الغائب، إلى القیاس الجامع، قیاس أرسطو

عود فالنقاش لن یعود نقاشا في مصداقیة النتیجة من ناحیة لزومها المنطقي، بل سی

نقاشا في مادة المقدمات، أي في مسألة الصدق والكذب فیها، وهي مسألة یمكن 

.1"الاحتكام  فیها إلى العقل وإما إلى معطیات التجربة

وإذا كان الغزالي یشكك في صلاحیة هذا النوع من الاستدلال أي قیاس الشاهد 

ا المتكلمون والمناطقة على الغائب في العقلیات، فلم یقلل من المحاولات التي یقوم به

مثلا في هذا المجال في إلحاق العلة بالمعلول أو إبطالها، ما یؤكد لنا استخدامه 

وتطبیقه الواسع ورفض الهیمنة الفكریة والمنهجیة على العقل العربي الإسلامي، لأن 

.طبیعة الخلاف كان نتیجة اعتبارات فقهیة أو إیدیولوجیة ولیست علمیة منطقیة

نا أن نستنبط مدى تنوع الطرائق الفكریة والمنهجیة التي توحي في جوهرها  یمكن ل

بالتعایش لا الصراع، وكأننا بحاجة إلى العقل الفقهي الذي شرّع الفقه فیه للعقل مع 

.444المصدر نفسه، ص -1
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علماء الأصول، أو إلى القیاس العقلي الذي كان المشرّع فیه هو العقل مع أهل 

البرهاني لیس دخیلا أو مستوردا بلغة الجابري، الرأي، مما یؤكد لنا أن إضفاء الطابع 

سخة في الفكر ومهیمنة على  نشاطه، فإن المهمة فعندما تكون آلیة القیاس مترّ 

وأتم أنواع النظر هو "حینئذ تنحصر في البحث لكل جدید عن أصل یقاس علیه،   

فالشرع إذن قد حث على معرفة االله تعالى وسائر موجوداته.المسمى بالبرهان

تبارك -بالبرهان، ولهذا كان من الأفضل، أو الأمر الضروري، لمن أراد أن یعلم االله

...وسائر الموجودات بالبرهان، أن یتقدم أولا فیعلم أنواع البراهین وشروطها-وتعالى

وكما أن الفقیه مضطر إلى معرفة المقاییس الفقهیة وأنواعها وشروطها حتى یستطیع 

على من یرید معرفة االله أن یعرف القیاس العقلي، أي استنباط الأحكام، كذلك 

.وهو بدوره یعود كلیة إلى أرسطو.1"المنطق

لكن یجب أن ندرك جیدا أن الذین تبنوا البرهان الأرسطي، منهجا ورؤیة في الثقافة 

العربیة الإسلامیة، لا كما كان سائدا ومعروفا في العقلانیة الأرسطیة، بل استخدم 

عددة، كالدفاع عن العقیدة الإسلامیة والرد على الخصوم وإبطال وفق سیاقات مت

بالفعل یقرر الغزالي "آرائهم، أو استخدام الفقهاء له في إثبات صحة الأحكام الفقهیة، 

)أو رد الغائب إلى الشاهد(أن ما یسمیه المتكلمون بالاستدلال بالشاهد على الغائب 

، 2"التمثیل"و ما یسمى في المنطق ب وما یسمیه الفقهاء قیاسا هو شئ واحد، وه

وفي جمیع الأحوال فالمسألة لن تعود أزمة في بنیة ":أیضا في هذا السیاقویذكر

التفكیر بل ستغدو نزاعا  حول الأصول، وهو نزاع لا یمسّ العقل بل یخضع 

.3"لاعتبارات أخرى كثیرا ما تكون إیدیولوجیة

والنشر، بیروت، بیروت، د الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، الجزء الأول، المؤسسة العربیة للدراسات عب-1

.27، ص1984، 1ط

.444محمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي، مصدر سابق، ص -2

.444المصدر نفسه، ص -3
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ام معرفي بقي متمیزا، منهجا ورؤیة عن یبقى البرهان كنظ":لكن حسب الجابري

البیان والعرفان بكونه یعتمد منهج أرسطو ویوظف جهازه المفاهیمي والهیكل العام 

للرؤیة التي شیدوها عن العالم، عن الكون والإنسان واالله، مما جعل منه عالما 

معرفیا خاصا یختلف عن عالم البیان وعالم العرفان ویدخل معهما، وبكیفیة خاصة

.1"مع البیان، في علاقة احتكاك وصدام

ما یهمنا نحن هو البحث والتعرف على طبیعة المنهج البرهاني، لا كما استخدمه 

الیونان في استنتاجاتهم المنطقیة، التي انطلق منها  مفكرو الإسلام في تشكیل 

ود والتراجع وتفكیك البنیة المنطقیة للعقل العربي، بعدما كان الفكر العربي یعاني الرك

كان )م.ق384/322(والخضوع للنموذج السلف، فالمنهج الذي شیّده أرسطو قدیما 

.، و جعل غرضه العلم البرهاني"التحلیل"قد أطلق علیه اسم 

یتضح لنا أن الجابري حاول إعطاء وتقدیم صورة مجملة عن البرهان الأرسطي،  

بوصفه منطقا صوریا، كما فقد تعامل مع المنطق الأرسطي بوصفه منهجا ولیس

، لا اعتبارها قضایا )الطبیعة والإنسان واالله(تعامل مع فلسفته بوصفها رؤیة للعالم

فما یهمنا في تراث أرسطو هو :"میتافیزیقیة، ولذلك یصرّح الجابري في هذه العبارة

ما كان یطمح إلیه أرسطو نفسه، أعني إنتاج قواعد منهج برهاني لتحصیل معرفة 

.2"وتصور علمي یقیني عن العالم باعتماد هذا المنهجصحیحة

لكن ما یهمنا نحن هو محاولة الوقوف على أهمیة البنیة المنطقیة لهذا النظام 

المعرفي البرهاني في الثقافة العربیة، وتبیان أهم التعدیلات على مستوى المنهج أو 

یضعه من أصول التصور، والذي تأسس بوسائل خاصة التي من أهمها العقل وما

.384المصدر نفسه، ص -1

.413مصدر سابق، ص محمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي، -2
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وقواعد مرجعیة، ویساعد على طلب العلم والیقین، ویحدد الرؤیة الواضحة عن العالم 

.ویضع الآلیات المنطقیة البنّاءة

إن تأسیس البرهان داخل الثقافة العربیة الإسلامیة سیكون عبارة عن ترتیب معین 

كیف عمل فلاسفة :تاليللعلاقة بینه وبین البیان، ومنه یمكن لنا أن نطرح السؤال ال

.الإسلام على ترتیب العلاقة بین البیان والبرهان ترتیبا برهانیا

إذا كان كل نظام معرفي یتمیز عن غیره بمقومات فكریة ومنهجیة داخل ثقافة معینة 

لها خصوصیتها المعرفیة والمنهجیة، لذا عملیة الترتیب ستكون ناقصة، إذا هي 

، فینبغي )أي البیان والبرهان(هما دون الأخر اقتصرت على تأسیس  الواحد من

التفكیر جیدا في بناء تصور شامل یعمل على دمجهما في وحدة تضفي على عملیة 

".برهانیا"الترتیب هذه طابعا 

)م805/873/هـ 185/256(فقد كان أبو یوسف یعقوب بن إسحاق الكندي 

قیام بعملیة التأسیس لمنهج برهاني من الفلاسفة الأوائل الذین كانت لهم محاولة في ال

وقال عنه "، "بفیلسوف العرب"في الفلسفة العربیة الإسلامیة، كان یعرف في عصره 

طبقات الأطباء "طبیب أندلسي من أهم كتبه )هـ332ت (سلیمان بن حسان

إنه لم یكن في الإسلام فیلسوف غیره، ولعله یقصد بذلك إلى أنه أول "والحكماء

ثم إن الكندي احتذى في تآلیفه حذو أرسطو، وفسّر من كتب .سلامفلاسفة الإ

، لكن هذه المحاولة كانت في بدایتها ولم تنضج بعد، لأن الرهان 1"الفلسفة الكثیر

.مفتوح على مصراعیه ولم یكتمل بعد

.22، ص 2012محمد لطفي جمعة، تاریخ فلاسفة الإسلام، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، -1
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كما هو معروف فلقد كان الكندي صاحب المحاولة الأولى، ":لذلك یرى الجابري

یبدو مما سبق ذكره أن مؤلفات الكندي الفلسفیة وشروحه لحكمة .1"في هذا الشأن

.أرسطو، وهي أول ما دوّنه العرب في هذا فهي نادرة الذكر فیما وصل منها

ومنه یمكن القول حسب  مختلف العلوم، فقد اغتنم الكندي الفرصة في تقدیم 

الذي بیّن فیه ،)هـ227/هـ218(إلى الخلیفة المعتصم "الفلسفة الأولى"كتاب في 

موضوع الفلسفة ومنزلتها من العلوم والمعارف محاولا ترتیب العلاقة بینها وبین الدین 

وهكذا فالفلسفة "مبینا الاعتقاد الخاطئ عند الخصوم في إدراك الحقیقة ومعرفة الحق،

هي أعلى الصناعات الإنسانیة منزلة وأشرفها مرتبة لأنها بالتعریف علم الأشیاء 

، لأن مهمة الفیلسوف تبدو لنا عظیمة في إصابة 2"بقدر طاقة الإنسانبحقائقها 

.الحق والعمل به

أولئك الذین "یتبیّن لنا أن الكندي لم یتردد في مهاجمة خصوم الفلسفة في عصره، 

...عن أسالیب الحقفطنهمكانوا یؤولونها تأویلا سیئا مغرضا لجهلهم بها ولضیق

ووضعهم ذوي الفضائل الإنسانیة التي ...أنفسهم البهیمیةولدرانة الحسد المتمكّن من 

.3"قصروا عن نیلها

لذا یجب الانتباه أن دائرة خصوم الفلسفة قد اتسعت في الثقافة العربیة الإسلامیة، 

وبما أن النحو والبیان قد كانا علما واحدا في أول الأمر، بل یحددان ویرسمان  

تحیل أن یقوم النحاة بدورهم برد فعل مناهض منهجا في التفكیر، فمن غیر المس

.ومعاد للفلسفة ككل، لأنهم بقوا متمسكین بعقلیتهم البیانیة لا المنطقیة

368/هـ284(وهذا ما حدث بعد الكندي مباشرة، وما مناظرة أبي سعید السیرافي 

النحوي والمعروف بالقاضي مع أبي بشر متى المنطقي وفاته )م978/م897/هـ

.416محمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي، مصدر سابق، ص -1

.417المصدر نفسه، ص -2

.417المصدر نفسه، ص -3
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، كانت إعلانا عن قمة الصراع بین منطق البیان ومنطق البرهان، )م939/هـ128(

أو الاحتكاك الحاد بین علماء النحو والمنطق، كان أبو سعید ناقدا للمنطق الیوناني 

لا سیما الأرسطي ویراه دخیلا على العرب ولیس بمنطق عالمي متعالي وكان یقول 

التوحیدي في الإمتاع والمؤانسة، وألف أن أرسطو هو نحو الیونان، والتي أوردها

مقالة )"م965/م894/هـ364/هـ280(فیها الفیلسوف والمنطقي یحي بن عدي 

في تبیین الفصل بین صناعة المنطق الفلسفي والنحو العربي وكانت إحدى أهم 

، وقد بقیت هذه المسألة من المسائل التي 1"مقابسات التوحیدي الثانیة والعشرون

والذین یحسنون الاختیار هم أولئك "لها الجدال في الفك العربي الإسلامي، یدور حو 

الذین یكون لهم فكر صحیح، أما الذین یسیئون الاختیار، وینساقون إلى الطریق 

المعوج فهم أولئك الذین لم یهتدوا بفكرهم، وهذا هو أول وأهم فصل ممیز یمكن أن 

.عقل كأداة لاكتساب العلومونحن إنما نستعمل ال.نضعه بین خواص البشر

.2"وبالعكس من ذلك ینبغي أن نستخدم العلوم كأداة لإجادة تحسین عقلنا وكماله 

لقد كانت المهمة شاقة بالنسبة لأبي نصر الفارابي الذي اجتهد هو الأخر في 

محاولة منه ترتیب العلاقة بین الفلسفة والدین، أو بین النحو والمنطق، وهذا ما 

".الفلسفة الأولى"وهو كتاب في "الحروف"تابهتجسد في ك

، الذي شرح فیه "بما بعد الطبیعة"إذا كان أرسطو قد خصص في كتابه المعروف 

كیفیة تكون المعرفة ابتداء من التجربة الحسیة والتذكر والفكر، ومنها العلوم العملیة 

.والنظریة

مركز دراسات الوحدة ، محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد، بیةري، المثقفون في الحضارة العر محمد عابد الجاب-1

.60، ص1995، ینایر 1یة، بیروت، طالعرب

ي، ، المركز الثقافي العربه الفكر، ترجمة عبد القادر قنینيأنطوان أرنولد، بییر نیكول، المنطق أو فن توجی-2

.9، ص2007، 1المغرب، لبنان، ط
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تي أسسها أرسطو في العلم هذا بدوره یقودنا إلى الحدیث عن طبیعة المعرفة، ال

الیوناني، ولا یبتعد الفارابي هو الآخر في إحدى مقالاته التي یبیّن فیها كیفیة نشأة 

العلوم والفنون وبیان مراحل تطوّرها، لكن لیس من منطلق أرسطي، بل من منطلق 

وبیئة إسلامیة خاصة لتأسیس خطاب فلسفي یتلاءم والثقافة العربیة الإسلامیة، 

من تصور شامل أبرز فیه كیفیة نشأة العلوم على مستویات عدة، والوصول انطلاقا

.إلى الطریقة الجدلیة والبرهانیة التي تنتج العلم الیقیني

لذا ینطلق الفارابي من نقطة هامة تتمثل في التمییز بین المعرفة العامیة والمعرفة 

عینة، في حین أن المعرفة العلمیة، لأن المعرفة العامیة مشتركة بین أفراد جماعة م

.العلمیة خاصة بفئة من العلماء، و تتمیز بالدقة والیقین وأكثر منطقیة

لأن رفض الفلسفة ومهاجمتها في ذلك الوقت، یرجع بالدرجة الأولى إلى المعتقدات 

والأفكار التي كانت مسیطرة نتیجة تقوقع المجتمع وانغلاقه تجاه السلطة الحاكمة 

تى الوسائل، لأن انتشار المناظرات الجدالیة بین الفقهاء والمناطقة، والتقرب منها بش

.لم یكن في الحقیقة إلا نتیجة ظهور مستجدات في واقع المجتمع الإسلامي

مما فرض على المسلمین الأخذ بالعقل والمنطق، للدفاع عن الإسلام ضد العقائد 

لم یكن ینظر إلى البلد الذي عاش و "الدخیلة الفاسدة، التي لا تنسجم وعقیدة التوحید، 

فیه العالم ولا إلى الدین الذي ولد فیه بل لم یكن ینظر إلا إلى مكانته من العلم 

إن الحكماء هم صفوة االله من خلقه ":قال الخلیفة العباسي الأكبر المأمون .والمعرفة

فعوا عن ونخبته من عباده لأنهم صرفوا عنایتهم إلى نیل فضائل النفس الناطقة وارت

هم ضیاء العالم وهم واضعو قوانینه ولولاهم لسقط العالم في الجهل .دنس الطبیعة

.1"والبربریة

.68ص )ت .ط.د(ها في التاریخ، إدارة الهلال بمصر،سلامة موسى، حریة الفكر وأبطال-1
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لكن إذا وضعنا موقف الفارابي حول نشأة اللغات وما تحتویه من تراكیب تكاد 

تنسجم مع ما یقصده السامع، لأنها استوفت حقها من البحث والتنظیر، ومنه تتكوّن 

المحسوس أولا ثم صورته في الذهن أو المعنى ثانیا ثم التعبیر "اللغویة هذه التراكیب 

.1"عنه ثالثا

تنهض أنفسهم بفطرها، لأن تتحرى في تلك الألفاظ وذلك بأن ":لذا یعبّر الفارابي

.2"أن تنتظم بحسب انتظام المعاني

رموز لذا یضطر أفراد جماعة بشریة معینة على التواضع والاتفاق لتركیب حروف و 

اللغة هي ما یعبّر به قوم عن "تدل على أغراضهم وحاجاتهم، على أساس أن

، لكن إذا تتبعنا هذا التحلیل، وكأننا نجد الفارابي قد اهتم )الجرجاني"(أغراضهم

، لأنه عاصر من دون شك )أي اللغة والفكر(اهتماما واسعا بمسألة اللفظ والمعنى

، وجاء في تعبیر )منطقماء النحو وعلماء الأي عل(الصراع بین النحاة والمناطقة 

"الجابري .3"فنحاول إعادة ترتیب العلاقة بین اللفظ والمعنى على أساس برهاني:

لكن حسب الجابري، فالفارابي یؤكد أسبقیة المعنى على اللفظ وهذا ما عبّر عنه 

والكلام في ویؤكد الفارابي، استنادا إلى كیفیة حدوث الحروف والألفاظ:"في مقولته

الأمم إلى الأسبقیة هي دائما للمعنى على اللفظ سواء تعلق الأمر بالمفرد منها أو 

المركّب، وذلك خلافا لما یذهب إلیه البیانیون من القول بأسبقیة اللفظ على 

.4"المعنى

لذلك یرى الجابري أن هناك موضوعین مختلفین فیما یخص مسألة اللفظ والمعنى، 

الأول "، كلاهما یختص في البحث في موضوع مغایر للأخر، )عقولاتالألفاظ والم(

.420محمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي، مصدر سابق، ص -1

.136–134، ص 1970الفارابي، كتاب الحروف، تحقیق محسن مهدي، دار الشروق، بیروت، -2

.421محمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي، مصدر سابق، ص -3

.422ر نفسه، صالمصد-4
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هو علم اللسان وغرضه حفظ الألفاظ الدالة عند أمة ما وعلم ما یدل علیه شيء منها 

.1"ووضع قوانین تلك الألفاظ

علم المنطق وهدفه تحدید القوانین التي شأنها أن تقوّم العقل وتسدّد "والثاني هو

ق الصواب ونحو الحق في كل ما یمكن أن یغلط فیه من الإنسان نحو طری

المنطق بأنه علم العملیات التي ":ویحدد المنطقي الفرنسي رابییه،2"المعقولات

وله تعریف آخر فیه بیّن المنطق الصوري و علم مناهج .بواسطتها یتكون العلم

ء، والعملیتان البحث المنطق هو اتفاق شروط العقل مع ذاته واتفاق العقل مع الأشیا

.3"مرتبطتان تكونان الشروط الضروریة والكافیة للتوصل إلى الحقیقة

ومنه یبدو لنا أن الفارابي كان یحاول تأسیس المنطق الذي یقوم علیه العقل 

العربي، سواء من حیث المنهج أو الرؤیة، فلم یبق على الفلاسفة إلا تبیان الطرق 

قیني بعد اكتمال البحث والاستدلال ومحاولة نقلها إلى البرهانیة الموصلة إلى العلم الی

إن عمل المنطق في أوسع معانیه هو ":الناس، یقول المنطقي الانجلیزي جونسون

إما أن یشمل الفكر نفسه، وإما أن یشمل صوره :أن یحلل وینقد الفكر، وهذا التحلیل

عد التي یسیر علیها ومبادئه، إما أن یتجه نحو مضمون الفكر نفسه، وإما إلى القوا

.4"المنطق في بحث هذا المضمون في الاستدلال

علوم، تحقیق عثمان أمین، مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة، -1 .57، ص 1968الفارابي، إحصاء ال

علوم، مرجع سابق، ص-2 .67الفارابي، إحصاء ال

نشار، المنطق الصوري من أرسطو حتى عصورنا الحاضرة، دار المعرفة الجامعیة، القاهرة، -3 علي سامي ال

.16، ص 2000، 6ط

.17المرجع نفسه، ص-4
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من هذا العرض یخلص الفارابي، الذي أراد أن یبرز فیه الطبیعة البرهانیة، على 

أن الفلسفة أسبق "أساس منطقي لا نحوي، مما جعله یستنتج نتیجة حاسمة وهي 

.1"زمنیا من الملّة، وأن الملّة بالتالي تابعة للفلسفة

نستنتج من ذلك أن الفارابي من الفلاسفة المسلمین، الذین حاولوا تشكیل بنیة العقل 

الفلسفي الإسلامي، ومحاولته الربط المحكم بین الفلسفة والدین وترتیب هذه العلاقة 

یظهر التكامل في خَُ◌لق الإنسان من جهة كون الإنسان ، على اختلاف "برهانیا، 

ئف أعضائه، لیس مجموعة من الأجزاء التي تقبل إیقاع مظاهره وتعدد قدراته ووظا

الانفصال بینها، وإیقاف التأثیر بعضها في بعض، وإنما هو عبارة عن ذات واحدة 

تجتمع فیها مظاهر القوة مع مظاهر الضعف، كما تجتمع فیها صفات العقل مع 

مي صفات الوجدان، وقیم الجسم مع قیم الروح، اجتماعا شرّع له الدین الإسلا

.، أي اعتماد الطریقة التي تنطلق من المبادئ والأسس2"بأحكامه السدیدة

، والتي یتم )الحكمة والشریعة(إن عملیة ترتیب العلاقة بین الدین والفلسفة أي 

حلّها لا على أساس تحلیل تكویني تاریخي، بل على أساس تحلیل ابستمولوجي 

لدینیة، لأن توظیف التحلیل الإبستمولوجي لطبیعة المعرفة الفلسفیة وطبیعة المعرفة ا

یعني أن الفارابي قد فتح الباب على مصراعیه للفلسفة وللعقل والمنطق، للتخلص 

والخروج من دائرة الانغلاق تجاه أحكام مبیتة ومسبقة، لا تخدم المجتمع الإسلامي 

دام في كل مستجداته الحضاریة والثقافیة، وذلك وفق المنهج البرهاني، أي استخ

.أسلوب النقد والحوار البنّاء

ولما كان "فلا بد من البحث عن المبدأ الذي یؤسس لنا كل من الدین والفلسفة، 

مصدر المعرفة الفلسفیة هو العقل ومصدر المعرفة الدینیة هو الوحي، فیجب البحث 

.153–152، ص 1970الفارابي، كتاب الحروف، تحقیق محسن مهدي، دار الشروق، بیروت، -1

.52طه عبد الرحمان، العمل الدیني وتجدید العقل، مرجع سابق، ص -2
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، وهذا بدوره یحیلنا إلى البحث عن المصدر 1"عن مبدأ العلاقة بین العقل والوحي

الذي یأخذ منه كل من رجل الفلسفة والدین معا على أساس أنهما یختلفان في المنهج 

.والرؤیة

لذلك سنحاول التوسع أكثر في محاولة الفارابي في تأسیسه للمنطق والمنهج البرهاني 

المعنى (في الثقافة العربیة الإسلامیة، لكن مسألة العلاقة بین المنطق والنحو أو 

.تظل قائمة في أطروحة الفارابيهي الأخرى)واللفظ

حاول الفارابي في كتابه إحصاء العلوم من خلال عرضه التكویني، أن یبرز نشأة 

علوم اللغة ثم ینتهي به التحلیل إلى علم المنطق، والعلم الإلهي والطبیعي، ثم بیّن 

لتي من فصناعة المنطق تعطي بالجملة القوانین ا":طبیعة العلاقة بینهما، لذلك یقول

شأنها أن تقوّم العقل وتسدّد الإنسان نحو طریق الصواب ونحو طریق الحق في كل 

.2"ما یمكن أن یغلط فیه من المعقولات

هذا یعني أن العلاقة بین المنطق والنحو لیست علاقة اختلاف، بل علاقة تكامل 

سبة صناعة إن نسبة صناعة المنطق إلى العقل والمعقولات كن":ولذلك یقول الفارابي

فكلاهما له دور في مجال المعرفة ووضع الآلیات ،3"النحو إلى اللسان والألفاظ

.الكفیلة بتأسیس معالم وبنیة الفكر البشري

إن كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق للفارابي یعد بمثابة المدخل إلى المنطق 

لبحث الذي قام به الفارابي ، وا4"كما یؤكد ذلك بنفسه"وبالتحدید إلى دراسة المقولات،

حسب الجابري له ما یبرره وله أصالته، الذي یُعدّ كمدخل إلى المنطق في ثقافة، 

كان أصحابها یجعلون من اللغة والنحو بمثابة المرجعیة التي تُشكل بنیة العقل 

.425محمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي، مصدر سابق، ص -1

علوم-2 .65، مرجع سابق، صالفارابي، إحصاء ال

.68المرجع نفسه، ص-3

.102، ص 1958الفارابي، الألفاظ المستعملة في المنطق، تحقیق محسن مهدي، دار الشروق، بیروت، -4
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العربي، وبهذا یكون الفارابي قد فتح نافذة من نوافذ المنطق في الفكر العربي 

حین عمل على تصنیف الألفاظ حسب دلالتها المنطقیة مما یجعل اللفظ الإسلامي، 

.تابعا للمعنى، لا كما كان سائدا عند النحویین الذي یكون فیه المعنى تابعا للفظ

هنا تكمن أهمیة الفارابي عندما حاول التجدید في العقل العربي الإسلامي من حیث 

ق شرح مفهوم من المفاهیم، بل بنقلعلى أساس أن الأمر لا یتعل"المنهج والبنیة، 

.1"مفهوم جدید إلى بنیة فكریة لا تعرفه ولا تشتغل بدونه

"تجدید العقل العربي"لذلك شعر الفارابي بثقل المهمة والمسؤولیة عندما أدرك أن 

لا یكون سهلا بل طریقا تتخلله المتاعب والعوائق، یحتاج إلى تبیئة المفاهیم وإیجاد 

الآلیات التي یحتاجها العقل العربي الإسلامي، الذي یجعل هذا العقل كل الوسائل و 

قادرا على استیعاب هذا الخطاب أو ذاك، فمن غیر المعقول مثلا نقل بعض 

المعارف والمناهج دون دراستها أو فحصها أو حتى التشكیك في صحتها، حتى نسلم 

یقف على استخدام النقل بها ونجعلها داخل بنیة  فكریة معینة، لأن الفكر الإسلامي

.أي عدم الخروج عن النص الدیني سواء القرآن الكریم أو السنّة النبویة

لكن ظهور بعض القضایا والمشكلات الفكریة التي انشغل بها العقل العربي 

الإسلامي كعلم الكلام والمنطق، فرضت علیه آلیة ومنهجیة جدیدة لتكییف هذه 

ئة فكریة وثقافیة خاصة، لأن الدافع الذي جعل العقل القضایا مع ما هو سائد في بی

العربي الإسلامي، یعرف هذه التغیرات على مستوى البحث من حیث البنیة والرؤیة، 

كانت نتیجة محاولات عدة هادفة لإحداث هذه الثورة في بنیة العقل العربي 

ى التحلیل الإسلامي، ونقده وتخلیصه من الأسالیب اللغویة النحویة، والانتقال إل

المنطقي البنّاء، الذي یقوم على النقد والتنقیب لا على التقلید والتسلیم، فقد  یصطدم 

ببعض التعثرات والعوائق في اكتساب بعض الأفكار والمفاهیم التي تكون غیر 

.433، مصدر سابق، صمحمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي-1
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مطابقة لما ألفه من مناهج وطرائق بحث، لذلك ینبغي مراعاة الوسائل التي یمكن أن 

ى نجعله یستوعب هذه التصورات الجدیدة والدخیلة على بنیته نخاطب هذا العقل، حت

ومنهجیته الفكریة، فمن غیر المعقول مثلا مخاطبة العقل الإسلامي بأسلوب ومنهج 

یستمد مشروعیته من خطاب فلسفي یوناني قد یتناقض أحیانا وعقیدة التوحید في 

.المجتمع الإسلامي

لصراعات والاختلافات التي حدثت بین إن تاریخ المجتمع الإسلامي یشهد على ا

الفقهاء والمتكلمین في استیعاب الفلسفة الیونانیة، بحكم أن شریعة المجتمع الإسلامي 

وهذا ما .قائمة على عقیدة التوحید، لكن الثقافة الیونانیة تقوم على تعدد الآلهة

ا عرفناه مثلا في القرون الوسطى عندما سیطرت الكنیسة ومارست استبدادا  فكری

.وسیاسیا، مما جعل الفلاسفة والعلماء یتصدون لذلك بشتى الوسائل

إذا فهناك دعوة لتأصیل هذا الخطاب النقدي في أي مشروع  فكري، حتى نجعل 

القابلیة موجودة لنقل هذه الأفكار، ودمجها وفق ما ینسجم ویتلاءم مع ما هو موجود، 

قد وجدوا صعوبة في تثبیت هذا "رالفكر العربي المعاص"فحتى دعاة التجدید في 

العقل المتجدد من حیث الموضوع والمنهج، مع منقولات محفوظة لا ینبغي المساس 

بها، لأن التجرؤ والطعن في مصداقیتها ظل محظورا في الخطاب العربي الإسلامي، 

حتى ظهرت حركة التحرر والتجدید من العلماء والفلاسفة الذین حاولوا فرض ثقافة 

.ع ومحاربة كل أشكال التعصب والتحجر الفكريالإبدا

لذا نجد أنفسنا أمام تحلیل ابستمولوجي منطقي لتبیئة المفاهیم المنطقیة في الثقافة 

وقد "العربیة الإسلامیة، بعد أن كانت تمثل موضوعا بیانیا یقوم على مفاهیم نحویة، 

ور، فبیّن دور كل منعمل الفارابي على تحلیل القضایا لتسهیل عملیة الفهم والتص
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الفهم والتصور، في تحدید المعاني، لینتقل بعدها إلى توضیح معنى القیاس، لیؤكد 

.1"أن القیاس یجري على مستوى المعاني ولیس على مستوى الألفاظ

إذا كانت إشكالیة اللفظ والمعنى قائمة في الفكر العربي الإسلامي إلى عهد 

:"تلاف بین النحو والمنطق، وقد أكد الفارابي نفسهالفارابي، وما ترتب عنها من اخ

ولیست ...أن المقاییس أي الاستدلالات القیاسیة هي معقولات ترّتب في النفس

ألفاظا مستشهدا بقول أرسطو في كتاب البرهان والبراهین لیست تكون عن النطق 

.2"الخارج لكن عن النطق الداخل

شواهد لطرح إشكالیة العلاقة بین المنطق عندها كانت الحاجة ماسة لمثل هذه ال

والنحو، على أساس أن التساؤل المشروع حول طبیعة المعرفة المنطقیة، هل یبقى 

المنطق كآلة لاكتساب المعرفة في أي مجال من مجالات المعرفة، أم أنه جزء لا 

وأما نسبة أي المنطق، فإن هذه ":وفي هذا یقول الفارابي.یتجزأ من الفلسفة ؟

لصناعة قد یمكن أن تذهب الظنون فیها أنها جزء من صناعة الفلسفة، إذ كان ما ا

.3"تشتمل علیه هذه الصناعة هو أیضا أحد الأشیاء الموجودة

لكن إذا حاولنا التعمق جیدا في هذه المسألة، نجد أن مساهمة أبي حامد الغزالي 

اءة ودراسة الفكر قد كانت جادة وهادفة في إبراز دور المنطق وتوظیفه في قر 

آلة نتوصل بها إلى معرفة ":الإسلامي، فقد انطلق من تعریف المنطق أنه

، فیعدّ أبو حامد الغزالي كشخصیة علمیة من الفلاسفة والفقهاء الذین "الموجودات

، فقد "بحجة الإسلام"استطاعوا توظیف المنطق في الحقل المعرفي البیاني، لذا لقب 

كر الإسلامي كفقیه أصولي كبیر وكمتكلم وكعالم مطلع أثبت قدرته في مجال الف

على معالم الثقافة العربیة الإسلامیة في عصره، عندما سخّر نفسه مدافعا عن 

.434محمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي، مصدر سابق، ص -1

.102فارابي، الألفاظ المستعملة في المنطق، مرجع سابق، ص ال-2

.108-107المرجع نفسه، ص -3
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المنطق والعقل وخاصة في مجال علم الكلام، فقد شنّ حملة ضد الفلاسفة، وألفّ 

ة بالفلسفة، كتابا یصفهم بالضلال والزیغ عن جادة الحق والصواب، فلا معرفة یقینی

إلا دلیلا قاطعا على "تهافت الفلاسفة "بل ینبغي الرجوع إلى الشرع، وكان كتابه

حدّة الصراع بین الفقهاء والفلاسفة، عندما بیّن أن علومهم غیر یقینیة مقارنة بالعلوم 

الشرعیة، لكن لم یتردد في الدفاع عن المنطق، مؤكدا أن المنطق لیس مخصوصا 

صل الذي نسمیه في فن الكلام كتاب النظر، وقد نسمیه الجدل، وقد بهم وإنما هو الأ

.1"نسمیه مدارك العقول

ورغم معاناة الغزالي من الأزمة الفكریة التي جعلته یختار التصوف كحل، فإنه 

بقي وفیا للمنطق والعقل، لذا ألّف كتابه المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة 

وأما المنطقیات ":ذي یحكي فیه أزمته الروحیة حیث یقولوالجلال، وهو الكتاب ال

فلا یتعلق شيء منها بالدین نفیا وإثباتا، بل هي النظر في طرق الأدلة والمقاییس 

.2"وشروط ومقدمات البرهان وكیفیة تركیبها

ام به في مجال المنطق وتوظیفه في القرآن  لكن لا نستطیع إهمال الدور الذي ق

"دد مفهوم المنطقالكریم، الذي یح بأنه القانون الذي یمیز صحیح الحد والقیاس عن :

.3"غیره، فیتمیز العلم الیقیني عما لیس یقینا، وكأنه المعیار أو المیزان للعلوم كلها

وذلك من خلال صیاغة مضمون بعض الآیات القرآنیة على شكل قیاس، لیبرز لنا 

ا أوجب واستخدم القیاس المنطقي في مكانة القرآن الكریم وتجلیاته المنطقیة عندم

.استدلالاته

.85، ص 1966، 2المعارف، القاهرة،طأبو حامد الغزالي، تهافت الفلاسفة، تحقیق سلیمان دنیا،دار -1

صلیبا وكامل       جمیل المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال، تحقیق،أبو حامد الغزالي-2

.104–103–102، ص 1981دار الأندلس، بیروت، عیاد، 

نشار، المنطق الصوري منذ أرسطو حتى-3 .7عصورنا الحاضرة، مرجع سابق، صعلي سامي ال
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إن أهمیة الخطاب القرآني تأتي بالدرجة الأولى في توجیه العقل وترشید الفكر 

یجب أن –في نظر الغزالي –ولكي یؤدي العقل وظیفته في غیر انحراف "الفلسفي،

إن القلب :"من المتع والشهوات :یتجرد الإنسان عما یتصل بالبدن من المحسوسات

فقد .1"إذا تطهر عن علاقة البدن المحسوس، وتجرد للمعقول انكشفت له الحقائق

.جعل من الفلسفة العمل العقلي المتقن والمفید

القسطاس "فثمة دعوة للاعتبار والاستبصار، ومنه یحصر الغزالي في كتابه 

قیاس الأرسطي، طرق الاستدلال في القرآن، والتي تعود في أصلها إلى ال"المستقیم

مثلا في )بموازین القرآن(وسنحاول أن نوضح هذه الفكرة بمثال التي یسمیها الغزالي 

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِیمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آَتاَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ :"قوله تعالى

أَنَا أُحْیِي وَأُمِیتُ قَالَ إِبْرَاهِیمُ فَإِنَّ اللَّهَ یَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ رَبِّيَ الَّذِي یُحْیِي وَیُمِیتُ قَالَ 

بُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ  الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَ

اطلاع كل من یقدر على:"ویصوغها الغزالي على شكل قیاس فیقول.2")258(

وإلهي هو القادر على الاطلاع، وهذا )مقدمة كبرى(الشمس فهو الإله، فهذا أصل 

فلزم من مجموعها بالضرورة أن إلهي هو الإله دونك یا )مقدمة صغرى(أصل أخر

.3"نمرود

یمكن لنا نستنتج من خلال هذا القیاس القرآني، أن الغزالي استطاع أن یوظفّ 

المعارف وصیانتها من الانحرافات والمزالق الفكریة، القیاس الحملي في مجال ضبط

.والابتعاد عن الأهواء والمیول الذاتیة

.7، ص)ت.ط.د(،ي ودیكارت، دار المعارف، القاهرةمحمود حمدي زقزوق، المنهج الفلسفي بین الغزال-1

.258البقرة، الآیة سورة -2

، 1959أبو حامد الغزالي، القسطاس المستقیم، تحقیق فیكتور شلحت، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، -3

.47ص
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لكن ما یمیز مساهمة الغزالي في دمج المنطق والعمل به في الحقل المعرفي 

البیاني، هو تألیفه لكتاب المستصفى من علم أصول الفقه بمقدمة عن المنطق قال 

، لذلك 1"كلّها ومن لا یحیط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا أنها مقدمة العلوم:"فیها

حاول الغزالي أن یؤسس علم أصول الفقه على المنطق، وهذه إشارة واضحة إلى 

عقلنة الشرع الإسلامي، من خلال إدراك نصوص الوحي وفق المنطق الشرعي 

من أهم "معیار العلم"المقید بالنص ولیس القیاس العقلي الحر، لذلك یبقى كتابه 

.مؤلفاته المنطقیة

إذا كان الغزالي قد كان له الفضل عندما اعتمد المنطق في مجال الفقه الإسلامي، 

هو أوسع تطبیق للقیاس المنطقي في علم "الاقتصاد في الاعتقاد"وقد كان كتابه 

الكلام، وفعلا فقد كان كتابه معیار العلم من الكتب المهمة في مجال علم المنطق، 

المنطق "تعرض لمباحث المنطق مستعملا الأمثلة الفقهیة، انطلاقا من أنفقد 

بالنسبة إلى أدلة العقول كالعروض بالنسبة إلى الشعر والنحو بالإضافة إلى 

.2"الإعراب

عرف عن الغزالي أیضا أنه كان داعیا لمواطن الخطأ والنقص في طریقة 

نت أمعنت النظر واهتدیت السبیل وإذا أ":المتكلمین في استدلالاتهم، حیث یقول 

عرفت قطعا أن أكثر الأغالیط نشأت من ضلال طلب المعاني من الألفاظ، وقد كان 

من حقه أن یقرر المعاني أولا ثم ینظر في الألفاظ ثانیا ویعلم أنها اصطلاحات لا 

.3"تتغیر بها المعقولات

ات من حیث أن المطلوب ومنه تتوضح لنا الرؤیة في التمییز بین العقلیات والفقهی

في الأول هو الیقین لأنه یتعلق ویرتبط بالعقیدة، ولا یمكن بناء العقیدة على الظن بل 

.62المصدر نفسه، ص-1

.60–59،ص 1961أبو حامد الغزالي، معیار العلم، تحقیق سلیمان دنیا، دار المعارف، القاهرة، -2

.79–78، ص 1969قتصاد في الاعتقاد، تحقیق عادل العوا، دار الأمانة، بیروت، أبو حامد الغزالي، الا-3
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على الیقین، لأنها تؤدي إلى بناء أحكام غیر قطعیة الدلالة، وهذا لا موقع له في 

الشریعة الإسلامیة، أما علم الفقه فیتعلق بالحقیقة بمقصود االله تعالى من حیث 

لیل والتحریم، والإنسان بدوره لا یمكنه أن یعرف مقصود االله، بل یتوقف على التح

على أن ظن الفقیه لیس "الظن والترجیح، فالعمل بالظن خیر من التعطیل والإمساك، 

.1"ظنا اعتباطیا بل یستند إلى إمارات مستنبطة من الأصل المقیس علیه

ي، الذي عاش أزمة علم الكلام لأنه لقد كان الغزالي كما نعرف تلمیذا للإمام الجوین

ینسب للمذهب الأشعري، وهذا بدوره یؤثر على موضوع علم الكلام، أي هدم كل 

إن الاستقصاء الذي ذكرناه في العقلیات ینبغي أن یترك في الفقهیات "ة، معرفة عقلی

رأسا فخلط ذلك الطریق السالك إلى الیقین بالطریق السالك إلى الظن صنیع من 

.2"الطرفین طرفا ولم یستقل بهماسدى من

كما وجد في المبدأ الذي یقوم علیه المنطق، وهو القیاس الجامع، الذي یعتمد على 

ترتیب القضایا وفق مقدمات ونتیجة لازمة، مما جعله یكشف عن الحل لمشكلة 

التعلیل، أي الانتقال من القیاس البیاني، أي الاستدلال بالشاهد على الغائب، إلى 

قیاس الجامع الذي یتمثل في القیاس الأرسطي المبني على ترتیب المقدمات ال

والحدود والنتائج، فالنقاش لن یعود نقاشا في مصداقیة النتیجة من ناحیة لزومها 

المنطقي، بل یتعلق الأمر بمادة المقدمات، لأن مسألة الصدق والكذب فیها، یمكن 

المسألة لن تعود أزمة في بنیة التفكیر بل فهذه "الرجوع فیها إلى العقل أو التجربة، 

، وهو نزاع لا یمس العقل بل یخضع لاعتبارات أخرى "الأصول"ستغدو نزاعا حول 

.3"كثیرا ما تكون ایدیولوجیة

.441مصدر سابق، ص محمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي، -1

).422المصدر نفسه، ص -2

.444–443محمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي، مصدر سابق، ص -3
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بناء على ما سبق یتبین لنا أن الخطاب القرآني یعتمد على الاستدلال العقلي،  

رسطي، ویكون مدافعا قویا على جعلت الغزالي یتشجع للأخذ والعمل بالقیاس الأ

"جعله أداة ومیزانا ومنهجا لاكتساب المعرفة ویبدو أن آلیة القیاس الأرسطي قد .

تمكنت من ذهن الغزالي إلى درجة أصبح معها یرى أن المعرفة لا تحصل، ولا 

.1"تحصل في أي میدان أخر إلا وفق ترتیب المقدمتین

طقي، فهذا یجعلنا نقف على أحد الأمرین في عندما یدعو الغزالي إلى القیاس المن

فلسفة الغزالي، كونه لا یمانع عقلنة الخطاب القرآني وأخذ العبرة من ذلك، لأن 

الدعوة واضحة من خلال نصوص القرآن الكریم، حیث لا یحنّط العقل أي یأخذ 

القرآن "وفق مقتضیات ومقاصد شرعیة لا تناقض نص)النقلي(بالدلیل الشرعي 

، ومن جهة أخرى یعتمد الحجة العقلیة المنطقیة وترتیبها وفق مقدمات، وأن "مالكری

.یكون المنهج طریقة برهانیة لتحصیل العلم من معارف یقینیة سابقة

وإذا تقرر أن العمل هو الذي یفتح باب قهر حدود العقل المجرد، فلیس كل عمل "

مودة، ولیس لنا أن نتخیر هذا یستحق أن یُتوسل به إلى هذه الغایة المنشودة والمح

العمل بالتشهي، بل ینبغي أن یتوارد العقل والنقل على صحة فائدة العمل المختار 

في الوصول إلى هذه الغایة ، ولا عمل أقرب إلى أن یسانده العقل والنقل من العمل 

وعلى هذا فالعمل الشرعي هو أنفع الأعمال .على مقتضى الشرع الإلهي الأسمى

.2"الحدود وأنجع الوسائل في رفع القیودفي جلاء

وقیمة العقل عند الغزالي هي بالنسبة لقدرته على القیام بهذه المهمة، وفي الواقع "

استطاع الغزالي أن یحقق غرضه بواسطة العقل في الدفاع عنها على أحسن وجه، 

ة الفلاسفة لقد اعتمد الغزالي على الأدلة العقلیة في محاربة الفرق المناوئة للسنّ 

.444المصدر نفسه، ص -1

.53عبد الرحمان، العمل الدیني وتجدید العقل، مرجع سابق، صطه -2
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والفرقة التعلیمیة، وقد تمكن الغزالي من الكشف عن شبهاتهم وبیان فساد مذاهبهم 

.1"حتى قیل أن الغزالي قد ضرب الفلسفة ضربة لا قیام لها بعدها.وآرائهم

1064/م 994/هـ456/هـ384(إذا حاولنا من جهة أخرى فهم ابن حزم الأندلسي 

س، اشتهر بمذهبه الظاهري الذي یعتمد الطرح یُعَدُ من أكبر علماء الأندل)م

الابستمولوجي لا الأیدیولوجي في منهجه الفلسفي النقدي، حاول تأسیس مشروع 

فكري فلسفي مختلف الأبعاد، محاولا إعادة بناء العلاقة وترتیبها بین البیان والبرهان 

.والتجدید في الثقافة العربیة الإسلامیة

، امتد خطابه النقدي التجاوزي إلى "النقد التجاوزي"ة في یمكن اختزال هذه العلاق

فروع الثقافة العربیة الإسلامیة، من فقه وأصول ومنطق وفلسفة، مع العلم أن تركیزه 

النقدي كان على علم أصول الفقه، وأصول الدین، لأن ابن حزم یحاول أن یتجاوز 

و الإمام مالك، إذ لا یشجع منهج الأصولیین انطلاقا من الإمام الشافعي وأبي حنیفة 

على التقلید، ویقترح طریقة جدیدة في إعادة تأسیس الأصول وتأصیلها، لیأتي هذا 

الأخیر بعلم الأصول، هذا العلم الذي نضج وترعرع واكتمل مع الإمام الشافعي، 

وبعد أن یؤكد ابن حزم ضرورة العمل بحجج العقول تأییدا لما ورد في القرآن الكریم 

.2"فقد صحّ أن المرجوع إلیه حجج العقول وموجباتها:"هاهو ینتهي إلى القولوالسنة 

أن "، مؤكدا "حجة العقل"من هنا یقرر ابن حزم الأندلسي أن الأساس والمنطلق هو 

العقل إنما هو ممیز بین صفات الأشیاء الموجودة، وموقف للمستدّل به على حقائق 

.233–232فكتور سعید باسیل، دار الكتاب اللبناني، بیروت، منهج البحث عند الغزالي،  ص-1

، تحقیق محمد شاكر، دار الآفاق 1أبو محمد علي بن أحمد بن حزم، الأحكام في أصول الأحكام، ج-2

.27، ص1980ة، بیروت، الجدید
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وإنما في العقل الفهم :"، ویقول أیضا1"منهاكیفیات الأمور الكائنات وتمییز المجال 

.2"عن االله تعالى لأوامره

یترتب عن ذلك أن دور العقل هو إدراك هذا التقویم والنظام ومعرفة ما في الأشیاء 

من طبائع طبعها االله علیها وكیفیة ارتباط هذه الأشیاء بعضها ببعض، ومنه یصدر 

ر الأساسیة في الرؤیة البیانیة العالمة ابن حزم عن رؤیة للعالم ترفض جمیع العناص

وبعبارة أخرى یرفض ابن حزم الفیزیاء الكلامیة، وتبنى "التي شیّدها المتكلمون، 

.3"طبیعیات أرسطو ومفاهیمها ونظریاتها البرهانیة

لذا یكون ابن حزم قد مهدّ الطریق للدعوة إلى اعتماد المنطق الأرسطي في 

ضا، فأن القرآن الكریم ینّص على أن  الرسول صلى االله العقلیات، وكذا الفقهیات أی

علیه وسلم، قد جاء لیبیّن للناس دینهم وجب الأخذ بسنته أیصا، فینبغي تحدید 

.الكیفیة التي یجب التعامل بها مع الخطاب الدیني، أي القرآن والسنة

لدیني من خلال ما سبق یبدو أن محاولته ظهرت لنا في التعامل مع ألفاظ النص ا

بوصفها تستقي معناها ودلالتها من الكل الذي ینتمي إلیه، أي تستنبط معناها من 

المواضعة والاتفاق، إذا كان معناها لا یثیر اشتباها ولا یخالف بدیهة الحس والعقل، 

عندها استطاع ابن حزم توظیف الاستنتاج والاستقراء على مستوى العقیدة والشریعة 

ن وجود االله ونبوة محمد صلى االله علیه وسلم والتخصیص، وقد أثبت بالبرها"معا، 

وبما أن القرآن قد نص على النبي قد جاء لبیّن للناس، وبما ...وأن القرآن كلام االله

.4"أن النبي قد صحّ عنه بعبارات مختلفة أن أمته لا تجتمع على ضلالة

.27أبو محمد علي بن أحمد بن حزم، الأحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، ص -1

.27المرجع نفسه، ص -2

.521عابد الجابري، بنیة العقل العربي، مصدر سابق، ص محمد-3

.129، ص)ت.د(، 2اط، بیروت، ج ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة خی-4
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في نقد العقل موقف محمد أركون من البنیة المنطقیة وتوظیفها:المبحث الرابع

الإسلامي

العقل المنبثق وآلیة التحلیل عند محمد أركون/1

إن المتأمل في الفكر الفلسفي الحدیث سیكتشف أن هناك تحولات كبرى حدثت 

في العقل الأوروبي، سواء على المستوى الفلسفي أو العلمي، وبالخصوص عندما 

نتحدث عن القرون الوسطى، بعد أن كانت الكنیسة تمثل السلطة الدینیة والمدنیة  

بین رجال الدین والفلاسفة، ومضمون الحاكمة في تلك الفترة، حیث كان الصراع قویا

هذه الفلسفة واتجاهاتها هو الارتباط بالمجتمع الإقطاعي، وحتى المذاهب الفلسفیة لم 

تسلم من التبعیة المطلقة لسلطة الكنیسة، والاعتراف بالنصوص المقدسة والإفراط في 

.عةالتجرید الفلسفي والتقلیل من أهمیة النظریات العلمیة والبحث في الطبی

إذا حاولنا إبراز هذه النهضة الأوروبیة وتأثیرها على الفكر العربي الإسلامي، 

خصوصا عندما یتعلق الأمر بنقد العقل العربي الإسلامي على مستوى بنیته 

المنطقیة ونسقه الفلسفي السائد، الذي عمل أركون على التأسیس والتنظیر له في 

بنقد العقل العربي الإسلامي، والدعوة إلى فلسفته النقدیة تجاه القضایا المتصلة 

إنصافه وإعطائه الأهمیة الكبرى في التحرر والتخلص من مظاهر الاستبداد الفكري 

والثقافي، لأن أركون عایش وواكب نهضة المجتمع الأوروبي وتجاوزه للعوائق الفكریة 

.التي عرقلت مساره وتطوره

في مقالة في )م1650/م1595(رت لذا یرى أركون أن الفیلسوف الفرنسي دیكا

رسالة في إصلاح العقل قد عملا )م1677/م1632(المنهج والهولندي سبینوزا 

ر منذ القرن السابع عش"اللاهوت المسیحي"على تحریر العقل الفلسفي من سلطة 

"تدریجیا، وعبر عن ذلك قائلا ومنه نجد مساهمة هذین المفكرین كانت عظیمة أي :
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قدیرها بثمن، لقد أعطیا الاستقلالیة الذاتیة للعقل البشري وللذات البشریة، لا یمكن ت

.1"بعد أن انتزعاها من براثن العقل اللاهوتي القروسطي

هنا تتضح لنا عقلانیة أركون المناهضة للمرجعیات الفكریة التقلیدیة السابقة، 

بینوزا تجاه العقل والدعوة إلى إتباع المنهج النقدي الذي وضعه كل من دیكارت وس

الأوروبي، لأنهما أسسا لبنیة فكر فلسفي حدیث، قد تظهر في مضامین المشكلات 

الفلسفیة كالمیتافیزیقا ومسألة وجود االله والعالم والنفس والمعرفة، فهذه النزعة الفلسفیة 

الأوروبیة الحدیثة لها امتداداتها على بنیة العقل العربي الإسلامي، على مستوى 

.لیته الفكریة ومناهجه المتبعة التي  لم تكن منطقیة أحیانااستقلا

في تصور أركون هو القیام بنوع من الاستقلال الذاتي، الذي بموجبه إن المطلوب

تتمكن الذات الإنسانیة من تفعیل النقد والتفكیر المنظم داخل محیطها المنغلق، فهذه 

، حیث لم یستطع الإنسان الخروج عن الاستقلالیة لم تكن ممكنة في العصور السابقة

هذه المعیاریة التي هیمنت طوال قرون عدیدة، إلا مع ظهور محاولات فلسفیة حدیثة 

ساعدت على النهضة بالعقل وإعادة بنائه وفق قواعد منطقیة صحیحة،  خلافا لما 

كان علیه العقل االلاهوتي في القرون الوسطى، لذا أراد أركون أن یسلك منهجا 

.یا یعنى بشروط المعرفة الصحیحة التي ینتجها العقل الخالیة من التناقضمنطق

إذا كانت الحداثة قد تمثلت في الفتوحات الفلسفیة والعلمیة التي حصلت في أوروبا 

وتخلصها من إقطاعیتها، وشكلت قطیعة مع عقل القرون الوسطى اللاهوتي،  فإن 

ف منطقي منهجي عقلاني، وانتشار استخدام النقد والتجرؤ على ممارسته بتوظی

النظریات العلمیة الكبرى والاستخدام الواسع للمنهج التجریبي، شكلّ خطوة لتفوق 

.وانتصار الفلسفة والعلم على المرجعیات الفكریة المتسلطة علیهما

ي، محمد أركون، نزعة الأنسنة في الفكر العربي، جیل مسكویه والتوحیدي، تر هاشم صالح، دار الساق-1

.137-136، ص 1997بیروت، 
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من هنا طرحت مسألة الانتقال من العقل الیقیني المطلق إلى مرحلة العقل النسبي 

العقل النقدي، حین سطع نور العقل الذي تبددت معه الحیرة الفلسفیة، أو ما یعرف ب

وقد عبّر أفلاطون في هذا المعنى إن خاصیة الفلاسفة هي الاندهاش من كل 

الأشیاء، كأنه كان یضع الحیرة في موقع المحرك للفلسفة، لأن الإیمان بالنسبیة 

كل منطقي نقدي تحلیلي، تكسب العقل یقظته ووعیه تجاه القضایا التي یواجهها بش

وتخرجه من دائرة التقلید ورفض التصدیق المتسرع والأحكام المسبقة، فتنویر العقل 

یفترض عدم التطرف والتصلب تجاه موقف أو نظریة معینة، انطلاقا من أن المعرفة 

.هي خطأ صُحح

ا  من هنا یتضح لنا أن الفلسفة الدیكارتیة تمیزت عن الفلسفات السابقة، عندم

فلسفة دیكارت فلسفة "استخدمت النقد في كل جوانبه المعرفیة والمنهجیة، إذ تُعد 

ثوریة بقدر تجاوزها للتأمل النظري، والتفكیر المجرد ومجاوزة ذلك إلى العمل 

والتطبیق، رامیة إلى التغییر الجذري والتأثیر النهائي، فالمعرفة المجردة لیست غرض 

یادة الإنسان وسیطرته على نفسه بتدبر سلوكه دیكارت وإنما الغرض تحقیق س

، 1"والقضاء على أمراضه النفسیة والبدنیة معا، ثم بسیطرته على الطبیعة من حوله

"وقد ظهر تأثیر دیكارت على سبینوزا واضحا في منهجه العقلي، عندما استخدم "

ها تتصف العقل وسیلة للمعرفة، ووسیلته على ضربین، المعرفة الاستدلالیة ولكن

بالنقص لأنها تقوم على العلة وعلى ربط هذه العلة بالمعلول، ثم المعرفة الحدسیة 

، 2"المباشرة وتتجه إلى الماهیة فهي كاملة لأنها تعتمد على الحدس العقلي المباشر

فهما من جهة البحث والمعرفة یثقان في العقل ویقران بقدرته على بلوغ الحقائق 

.المطلقة الیقینیة

.124إبراهیم مصطفى إبراهیم، الفلسفة الحدیثة من دیكارت إلى هیوم، مرجع سابق، ص -1

.210المرجع نفسه، ص -2
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لاحظ هنا بوضوح أن أركون قد استفاد من المرجعیات الفلسفیة الحدیثة، التي ن

انصبت على فحص العقل وإبعاده عن التجرید المیتافیزیقي، والاهتمام بالواقع 

العملي، واستخدام التحلیل المنطقي الذي یقوم على المعرفة الاستدلالیة الاستنباطیة 

درج والتسلسل التي ننتقل فیها من قضیة التي تكشف لنا عن الحقیقة بنوع من الت

كما هو الشأن في البرهان الریاضي مثلا وفق )نتیجة(إلى قضیة أخرى )مقدمة(

قواعد المنطق  ، والطریقة الحدسیة المباشرة التي اعتبرها ابن سینا وسیلة للكشف 

.عن الحد الأوسط في القضیة المنطقیة

یمكن "للإنسان وجعله أسمى ما في الكون، من هنا كان تكریم الأدیان السماویة

القول أن هذا النوع من التأسیس المتعالي لقضایا الإنسان الكبرى لم یكن شیئا 

اخترعه الفلاسفة الأوروبیون في القرنین السابع عشر والثامن عشر، وإذا نحن 

على حصرنا اهتمامنا في الثقافة العربیة الإسلامیة، فقد عمل الإسلام منذ البدایة 

تأسیس دعوته، بما في ذلك ما یتصل ما نعبّر عنه الیوم بحقوق الإنسان على أسس 

فهي دعوة  .1"نظریة تكاد تتطابق مع الأسس نفسها التي تحدثنا عنها من قبل

للارتقاء بالإنسان والمحافظة على خصوصیته العقلیة التي تجعل منه كائنا متبصرا 

م قوانین المنطق والابتعاد عن التحجر یملك القدرة على التفكیر وفق استخدا

.والتعصب الذاتي الضیّق، أي توسیع آفاق الفكر المتعالي الخالي من التناقض

ومنه جاءت الدعوة لتحدیث العقل العربي الإسلامي وجعله عقلا متفوقا على 

غرار ما حدث للعقل الغربي، فَنقدُ أركون للعقل الإسلامي كان من نتاج الثقافة 

بیة وتاریخ الفكر الإسلامي لدراسة التیار الإنساني والعقلاني العربي، یبرر في العر 

حد ذاته التدهور الذي أصاب العقل الإسلامي وإظهار العوامل التاریخیة 

والاجتماعیة والسیاسیة التي أدت إلى فشله بعد ازدهاره واستغلاله التراث الفكري 

، قضایا الفكر العربي،)ل والفطرةالعق(ة حقوق الإنسان في المرجعیة الإسلامیة محمد عابد الجابري، عالمی-1

.15وحقوق الإنسان، مصدر سابق، صالدیمقراطیة
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في القرن الثالث عشر المیلادي الذي والعلمي وإضافة إبداعات كثیرة لهذا العقل

یعرف بالعصر الذهبي، لماذا توقف هذا العقل عن الازدهار وانسحب عن الساحات 

العلمیة التي بدأت تزدهر أكثر في الفكر الأوروبي؟

لذا یردها أركون إلى غیاب التحلیل والتفكیك للعقل الإسلامي، وعدم استخدام 

المناهج الحدیثة، وطغیان المواقف التقلیدیة التي تعتقد أنها التحلیل المنطقي والتقید ب

فهذا الخطاب یخلع الرداء الإسلامي التقلیدي :"تمثل السلطة الفكریة، یقول أركون

بكل مفرداته وصیاغاته التعبیریة على كل الممارسات السیاسیة والمؤسسات الحدیثة 

هم یغلفونها بشعارات إسلامیة إن.والممارسات القانونیة التي استعیرت من أوروبا

وتسمیات إسلامیة لكي یوهموا بأنهم لم یخرجوا على الخط ولم یقلدوا ذلك الغرب 

.1"الإمبریالي

لأن تصور أركون للحداثة نابع من منطلقات إنسانیة عالمیة تتفق مع كل 

إنما موقف فعلي وتوتر روحي معین، قد یوجد في أي"الأجناس والعصور والشعوب 

إذا كان أركون یتحدث عن حداثة عربیة إسلامیة .2"عصر ولدى كل الشعوب

العقل "تؤسس لنقد العقل الإسلامي بالخصوص، فهو یقترح استخدام مصطلح 

وأقصد بالعقل :"، یقول أركون"العقل الجدید المنبثق الصاعد"أو "الاستطلاعي

بعد عن دائرة الاستطلاع الجدید الذي یطمح إلى التعرف على ما منع التفكیر فیه وأ

الذي لم "ما بعد الحداثة"، فهذا المصطلح كما یسمیه أركون مصطلح 3"والاستكشاف

یعد مسیطرا كما حصل لبضع سنوات، لأنه یسجن الفكر أو العقل داخل المسار 

محمد أركون، الأصول الإسلامیة لحقوق الإنسان،  مجلة الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء القومي، -1

.114، ص 1989أفریل،63-62بیروت، عدد 

.606جیل مسكویه والتوحیدي، مصدر سابق، ص:محمد أركون، نزعة الأنسنة في الفكر العربي-2

كیف نفهم الإسلام الیوم، ترجمة وتعلیق هاشم صالح، سلسلة نقد :محمد أركون، قضایا في نقد العقل الدیني-3

.8، ص1998كر الدیني، دار الطلیعة، الف



تحلیل بنیة العقل العربي وبنیة العقل الإسلامي المنطقیة:الفصل الثالث

181

ولهذا السبب لم أذعن للموضة العابرة ولم أعتمد :"الأوروبي الغربي، لذا یقول أركون

العقل الجدید :الحداثة وإنما اخترت مكانه مصطلحا جدیدا هومصطلح ما بعد

المنبثق الصاعد وأعتقد أنه الأفضل والأكثر تعبیرا عن حاجیاتنا الفكریة حاضرا 

.1"ومستقبلا

إذا تأملنا موقف أركون من نقده للحداثة العابرة وإرساء مفهوم العقل المنبثق الجدید، 

ا وبنیة عقل جدید له الذي یخرجنا من المركزیة الغربیة  للفكر ویدخلنا في ابستمولوجی

أصالته المنطقیة على مستوى التصور والمنهج، الذي یعمل على نقد العقل ذاته، 

كما فعل كانط في نقده للعقل الفلسفي الحدیث النظري والعملي، وتحلیل أسباب 

فلسفي فالعقل النقدي الاستطلاعي ینتمي إلى مذهب الاتهام ال"الفشل والنجاح، 

ومحاولة الوصول إلى حقائق یقینیة معقولة، ویتخذ الجدل 2"المنهجي البنّاء

والمحاججة لإثبات وتصدیق المعارف والعمل على إقناع الغیر والتواصل معه 

بالحجة المنطقیة، أي اصطناع الآلیات المنطقیة المناسبة لهذا الفكر أو ذاك، وإبعاد 

ت المثالیة المجردة العقیمة اللامنطقیة، الفكر البشري عن الوقوع في التصورا

.والتمسك بالتحلیل المنطقي الدقیق والمنهج العلمي

إن فلسفة أركون النقدیة قد قادته إلى التقعید لتنویر إسلامي تتجلى ملامحه في 

العقل المنبثق الجدید، وإبراز مكوناته ومرجعیاته الفكریة، للوصول بالعقل الإسلامي 

المیة كما أرساها من قبل دیكارت وكانط وراسل، لأنه لم یكن عاجزا إلى مستوى الع

إن :"عن ممارسة التفكیر الفلسفي النقدي البنّاء عبر مراحله التاریخیة، یقول أركون

الفكر الإسلامي یمتلك في مساره التاریخي الطویل مرجعیات فكریة رائعة وعظیمة، 

نشر،بیروت، طكون ، نحو نقد العقل الإمحمد أر-1 1سلامي، ترجمة هاشم صالح، دار الطلیعة  للطباعة وال

.33، ص 2009یولیو

.9كیف نفهم الإسلام الیوم، مصدر سابق، ص:محمد أركون، قضایا في نقد العقل الدیني-2



تحلیل بنیة العقل العربي وبنیة العقل الإسلامي المنطقیة:الفصل الثالث

182

روریة التي تمكنه من المساهمة منذ الآن كما یمتلك الثروات والإمكانیات البشریة الض

.فصاعدا في البحث الكوني على فلسفة إنسانیة جدیدة

،  1"وهي فلسفة مشكلة ومشاطرة ومغتنیة باستمرار عن طریق الممارسة المتضافرة

یدعو أركون إلى "فكل مرحلة تاریخیة لها محدودیتها ومرجعیتها الفكریة، لذلك 

"العقل المنبثق حدیثا"ئي والاستعاضة عنه بما یسمیه ب التخلي عن العقل الدوغما

الذي یعتمد على فكرة التنازع بین التأویلات بدلا من الدفاع عن فكرة واحدة في 

ومن شروط هذا العقل ألاّ یتورط في بناء منظومة معرفیة تؤصل للحقیقة .التأویل

"2"قلأن إنتاجات هذا العقل ستنقلب بدورها إلى سیاج دوغمائي مغل وأیضا یجب .

تستوعب كل منتجات العقل وتهتم بدراسة "ابستمولوجیا تاریخیة"من منظوره تشكیل 

.3"العلاقات المتبادلة بین العقل الدیني والعقل الفلسفي والعقل العلمي

هنا تظهر لنا تاریخیة العقل الإسلامي وتعاطیه مع قضایا العصر، وعدم اتهامه 

مستوى الإنتاج والممارسة  الفلسفیة، فهو یمارس المعرفة بالتقصیر واحتقاره على 

وینتج العلوم التي یكون بحاجة ماسة لها كعلم الأصول والمنطق مثلا،  وعدم تركه 

خاضعا لتأویلات مذهبیة وإیدیولوجیة عقیمة بعیدة عن الفهم والعلم الصحیح، 

ن ینقلب على نفسه والالتزام بقواعد المنطق وروح التفلسف النقدي المتعالي، لا أ

ویركن إلى اجترار ما هو  موروث فقط ، وابتكار المناهج  المناسبة لخلق تواصل 

).الموضوعي(والعلمي )المنطقي(والفلسفي )النقلي(وتفاهم أكثر بین العقل الدیني 

هنا تظهر لنا بعض الملامح الأولى للبنیة المنطقیة على مستوى الصور التي 

عند أركون، الذي یتمیز بالطابع المنطقي الشمولي "عقل المنبثق الجدیدال"تضمنها 

ت، محمد أركون ، معارك من أجل الأنسنة في السیاقات الإسلامیة ، تر هاشم صالح، دار الساقي، بیرو -1

.318، ص 2002، 1ط

.86محمد حمزة، الإسلام واحدا ومتعددا، إسلام المجدّدین، مرجع سابق،  ص -2

.87المرجع نفسه، ص -3
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الكلي، أي الإلمام بالقضایا التي تشغله في مجالات عدة وهذا یقودنا إلى اكتشاف 

خصائصه المنطقیة الثابتة لا المتغیرة انطلاقا من التعریف الذي یدل على ماهیة 

أي (طقي أن یكون جامعا مانعاالأشیاء لا أعراضها، فمن شروط التعریف المن

، لكي یحیط بمجمل الموضوعات التي عالجها العلماء في الفترة )بالماهیة لا العرض

"التاریخیة التي یدرسها، ومنه یطلع على المصادر العلمیة یشیر أركون إلى أن .

العقل المنبثق حدیثا یعتمد على نظریة التنازع بین التأویلات بدلا من طریقة واحدة 

التأویل والاستمرار فیها مع رفض الاعتراضات علیها حتى ولو كانت وجیهة و في 

.1"مفیدة

یتبین لنا مما سبق أن أركون یشدّد على نقطة هامة، تتعلق بقاعدة تحكم عمل 

العقل المنبثق، عندما یرید أن یؤصل لحكم فهو یرى أن هذه الأصول تحتاج هي 

كیل منظومة معرفیة تِصل الحقیقة وتسجن الأخرى إلى التحقیق والتأصیل، أي تش

الفكر العقائدي داخل سیاج مغلق، إن العقل المنبثق الذي یعمل أركون على توظیفه 

في أبحاثه یسهم بجدیة في تطبیق المنهج النقدي التفكیكي على التراث، أي كل ما       

وي الفللوجي وهكذا ننتقل من منهجیة التاریخي الرا."تم تأصیله في الماضي والحاضر

إلى منهجیة التاریخ الإشكالي الذي یدرس بشكل نقدي كل فترة ویكتشف الحدود 

.2"الفاصلة فیها بین ما یمكن التفكیر فیه وما یستحیل التفكیر فیه

فهو یهدف إلى تحریر الفكر العربي الإسلامي من كل اتهام عقیم، واحتجاج فارغ 

ة الموروثة، التي حاولت أسر ومحاصرة وجدل باطل مرتكز على البنیات العقائدی

.التفكیر المنطقي، أو التفكیر التاریخي المتعالي

،        محمد أركون، الفكر الأصولي واستحالة التأصیل، نحو تاریخ أخر للفكر الإسلامي، ترجمة هاشم صالح-1

.14، ص 1999دار الساقي، بیروت، 

.100رهانات المعنى وإرادات الهیمنة، مصدر سابق،ص:محمد أركون، الإسلام، أوروبا، الغرب-2
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إن توظیف العقل المنبثق عند أركون لا یعني التخلي عن الموروث، أو حذفه أو 

ا  تهمیش دوره التاریخي، إنما یساعد على تنوع وتعدد القراءة والتحلیل، ویفتح آفاق

اق ذاته یمیز أركون بین ما یعمل العقل المنبثق على جدیدة للمعرفة، وفي السی

إنتاجه في خطابات متطرفة في العودة إلى التراث، أو في التزام مبادئ الحداثة وعقل 

شتاّن ما بین المشروع الاستقرائي الإكتشافي الفري التقدیري ":التنویر، لذلك یقول

ب، الذي یعمل من أجله الانصافي المستنطق للمسكوت عنه لأنواع التلبیس والحجا

.1"العقل المنبثق، وبین الخطابات الإیدیولوجیة والأصولیة 

لما كان أركون حریصا على قراءة وتحلیل التراث من منظور تاریخي نقدي، فإنه 

ا  یعمل على تنقیته من الرواسب والتراكمات التي تغلغلت داخل كیانه، فلم یكن عائق

المنهج الاستقرائي في أصول الفقه، )هـ790/هـ720(أن یستخدم الإمام الشاطبي 

في استنباط الأحكام الشرعیة القطعیة لا الظنیة، عندما أدرك وفهم النص بالطریقة 

استخراج الجزئیات والوصول إلى حكم عام، أي الانتقال في إتباع و الاستقرائیة، أي

ول، الأمر الذي من الخاص إلى العام وهذه الطریقة لم تكن معروفة عند علماء الأص

على المقاصد الشرعیة "الموافقات"دفعه إلى التحقیق في كتابه 

، وأیضا العالم الطبیعي التجریبي الحسن ابن )الضروریات،الحاجیات، التحسینیات(

في الطبیعیات، الذي اعتمد على المنهج الاستقرائي في )م1039/م965(الهیثم 

"لى منهجهإ"المناظر"أبحاثه، وقد أشار في كتابه  نبتدئ في البحث باستقراء :

، وكان یسمي التجربة بالاعتبار، واستعان بالقیاس لتدوین النتائج المترتبة "الموجودات

.على التجارب

لذا یقیم أركون مقاربة بین العقل المنبثق الذي قام على خطوات بحث علمیة 

د تكون تاریخیة، لاكتشاف الحقائق المخبوءة التي یتضمنها التراث الإسلامي ق

.14نحو تاریخ أخر للفكر الإسلامي، مصدر سابق، ص :، الفكر الأصولي واستحالة التأصیلركونمحمد أ-1
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إلخ، وتحلیل بنیته الفكریة والمنطقیة وجعله أكثر ...سیاسیة، ثقافیة، اجتماعیة

معقولیة أي توخي الحذر والنقد في إصدار أحكام موضوعیة ، بصورة بعیدة عن كل 

التأویلات والمواقف المؤیدة  لموقف فلسفي أو دیني أو إیدیولوجي معین، یقول 

"أركون جیة العلمیة للتدخل الفكري تؤدي إلى نقد رادیكالي لجمیع وهذه الاستراتی:

أشكال العقلانیة أو العقلنة الموروثة عن كل ذلك التاریخ الطویل للفكر 

ینبغي على البحث العلمي المتضامن مع كل الثقافات والشعوب فیما ...الإسلامي

ل وما بعد وراء الحوارات العاطفیة أن یتفحص داخل الفضاء المتوسطي مرحلة ما قب

.1"العقل النقدي

إن الموقف الذي اتخذه أركون نتیجة احتكاكه بالعقل الغربي، جعله یحاول  

الوقوف على أسباب الفشل التي أصابت العقل الأوروبي الحدیث، عندما انطلق من 

عجز الأوروبیین عن استیعاب الحداثة وانحراف العقل الأوروبي عن مساره 

اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة كادت تعصف باستقرار الإنساني، وظهور أزمات 

المجتمع الأوروبي، فإن تحول هذا العقل التنویري إلى عقل رأسمالي ، لم یكن صدفة 

أو تعثرا عشوائیا، مما أدى بأركون أن یتخذ موقفا محایدا تجاه عقل التنویر، المتشبع 

.بالقیم الإنسانیة كالحریة وعدم التطرف تجاه الآخر

نا نكتشف قدرة أركون على استخدام الاستدلال المنطقي، واستنتاج نتیجة لازمة فه

تبرر انحراف العقل الأوروبي وینتقد موقف الحداثة الأوروبیة من الدین،  ففي ذلك 

بتر للتاریخ الروحي والثقافي للبشریة، وكأن الإنسان یسلخ نفسه عن ماضیه، وهنا 

ات المنطقیة، حیث لا یمكن فصل الأنواع عن تتجلى لنا أهمیة المنطق في التعریف

أجناسها إلا في التعریف، فلكل نوع جنس، فمن جهة الماصدق فالجنس یشمل أنواع 

.40محمد أركون ، نحو نقد العقل الإسلامي، مصدر سابق، ص-1
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، لأن لفظ حیوان كلي ویطلق على "الإنسان حیوان ناطق:"كتعریفنا للإنسان مثلا

.أنواع  تشترك في الحیوانیة بمعناها المنطقي المعروف

ركون على أهمیة البعد الروحي في دراسته للإسلام، عندما یشیر إلى ومنه یؤكد أ

أهمیة البعدین الثقافي والفلسفي، خلافا للحركات المتطرفة التي تتجاهل وتهمل البعد 

لقد شُوَه :"الروحي وترتكز على البعد الإیدیولوجي المتشدد للدین لذلك فهو یقول

ل، وینبغي أن نعید الأمور إلى نصابها الدین باسم الدین، ودمّر العقل باسم العق

وهو .1"وإعادة الاعتبار للعقل مما لحق به من انحراف أو استخدام مشوّه وخاطئ

ة  بحق أسلوب منطقي عند أركون یفضي بنا إلى القول أن الاستدلال المنطقي هو أدا

.ضروریة نحو إبراز بنیة العقل الإسلامي

عوة أركون الصریحة لاتخاذ موقف عادل بناء على ما سبق تتضح لنا د

وموضوعي تجاه الدین والعقل معا، فالعقل عنده لا یعني التخلي عن العقل، وإنما 

توجیهه وتصویب مساره وتوسیع آفاقه وجعله أقرب من الإنسانیة، إنه یعني الخروج 

ة من ردّ الفعل العنیف ضد الدین الذي عرفته أوروبا في القرن التاسع عشر، كنتیج

للقمع الذي مارسه اللاهوت في القرون الوسطى، فتجربة الإنسان مع خالقه ترتقي به 

.وتحثه على السمو والتعالي بالأنا والتخلص من طبیعته اللامنطقیة

إذا كانت المجتمعات الأوروبیة قد خرجت من النفق المظلم باستعادة مكانة العقل 

فالعقل العلمي والتاریخي في أوروبا "والعلم على مستوى مؤسسات البحث والتنظیر،

صعد منذ القرن السابع عشر ضد العقل المسیحي الأصولي المهیمن ومن خلال 

صراع هائل وخصب معه، وكذلك الأمر فیما یخص العقل العلمي والفلسفي فیما في 

الساحة العربیة والإسلامیة، فهو ینهض من خلال صراع داخلي عنیف ومثمر مع 

لفكر الإسلامي، مصدر سابق، ص نحو تاریخ أخر ل:الفكر الأصولي واستحالة التأصیلمحمد أركون، -1

321.
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وما یحصل الآن لیس إلا فاتحة البدایات لهذه المواجهة .ي الأصوليالعقل الإسلام

.1"الكبرى

إن حل مسألة الصراع والتناقض بین العقل الفلسفي العلمي والعقل الدیني 

الأصولي، تتطلب الإلمام أكثر بالقوانین المنطقیة، لأنه یستحیل الجمع بین 

وبي، عندما اصطدم الفلاسفة النقیضین، كما حدث في المجتمع الإسلامي والأور 

والمتكلمین بخصومهم من فقهاء وعلماء الدین، كاختلاف المعتزلة مع الحنابلة مثلا، 

ویشیر أركون في كتابه العلمنة والدین إلى هذه المسألة، أو مهاجمة الفقهاء لابن 

رشد واتهامه بالمروق عن الدین، واختلاف الفلاسفة والعلماء مع رجال الدین في 

ون الوسطى، یثبت لنا أن هذه التناقضات كانت منعطفا حاسما في استخدام القر 

أسلوب الإقناع وتفنید أراء الخصوم ودحضها بالحجة المنطقیة كان حاضرا في 

الساحة الفكریة والعلمیة والفلسفیة، ولولا الاستعانة باستدلالات منطقیة محكمة لكانت 

فلسفي والعلمي في صورتهما وبنیتهما الأزمة أعقد وأخطر على استمرار التفكیر ال

.المعاصرة

لكن یخلص أركون إلى  فكرة هامة تتعلق بمحاولة  القضاء على العقل النقدي 

بسجنه وإضعافه، مما دفع  ببعض الفلاسفة على حمل شعار العقل والنقد، وكان هذا 

رح من الذي وضع منطقه النقدي ش)م1804/م1724(مع الألماني إیمانویل كانط 

خلاله مشروعه التنویري، الذي یعني خروج الإنسان من قصوره والتجرؤ على 

استعمال العقل دون إشراف الغیر، وفي فرنسا عندما حملت الثورة الفرنسیة عام 

م شعار الدولة و مواطنیها وحقوق الإنسان، والمناداة بالأخوة والمساواة 1789

اثة من طرف أركون، لیس استخدام النقد من والحریة ، لذلك نوّد القول بأن نقد الحد

لتوسیع آفاق العقل "العقل المنبثق"أجل النقد، وإنما كمحاولة للوقوف على حقیقة 

.10رادات الهیمنة، مصدر سابق،  ص رهانات المعنى وإ :محمد أركون، الإسلام، أوروبا، الغرب-1
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وإثراء قراءة التجربة البشریة في مختلف المجالات، فقد عملت الحداثة على تحریر 

.الإنسان من القوى المتعالیة أي من سلطة وطغیان الفكر القروسطي 

لذلك یؤكد أركون من جانب الحضارة العربیة الإسلامیة، أن الحاجة ماسّة إلى 

ولكن على الرغم من كل ذلك "الدفاع عن مكتسبات عقل عصر التنویر الایجابیة، 

إنه یفرض .یفرض نفسه الیوم أكثر من أي وقت مضى"نقد العقل الإسلامي"فإن

ء وهذه المراجعة النقدیة نفسه كمراجعة بطولیة للماضي والحاضر على السوا

الصارمة ینبغي ألا تهمل أي ترسُّب أو أي عقبة من  العقبات المتراكمة على مر 

.1"العصور

أنا أعتقد أننا نخسر كثیرا، إذا لم نرفق عملیة النقد هذه بجرد ":لذلك یقول أركون

لناس فلسفي وجرد لاهوتي أیضا، بمعنى ینبغي تقدیم بدیل ذي مصداقیة وإلا فإن ا

.2"لن یتخلوا عن الماضي بمثل هذه السهولة

لأن أركون أراد أن یتجنب الوقوع في الغلو والتعصب الفكري، ورفضه المطلق 

للتطرف في تطبیق النقد، فهو من أولئك الذین شیّدوا وأسسوا العقلانیة النقدیة في 

منغلق، الفكر العربي الإسلامي المعاصر، وكذا الخضوع للتراث بشكل مستبد و 

فهناك مسافة ضروریة یجب أن تفصل بین المثقف وموضوع بحثه، فهو حریص 

إن هذه الرؤیة "على البعد الإنساني الذي یمثل الخاصیة الأساسیة للوجود البشري، 

النقدیة الجدیدة تقف على طرفي نقیض مع الرؤیة التمجیدیة لدى التیار المحافظ 

.3"اقف السلفالحریصة على إضفاء روح التماثل على مو 

.119رهانات المعنى وإرادات الهیمنة، مصدر سابق، ص :محمد أركون، الإسلام، أوروبا، الغرب-1

نحو تاریخ أخر للفكر الإسلامي، مصدر سابق، :محمد أركون، الفكر الأصولي واستحالة التأصیل-2

.319ص 

.42محمد حمزة، الإسلام واحدا ومتعددا، إسلام المجدّدین، مرجع سابق،  ص-3
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ففي كل تحلیلاته الفلسفیة لخطاب العقل العربي الإسلامي یتحدث عن حداثة 

عربیة إسلامیة، والمقصود بها بالذات النزعة الإنسانیة التي عرفها التاریخ الإسلامي، 

هي فلسفة عقلانیة تهتم بالإنسان وترتكز علیه ولیس على االله تعالى، فكل مذهب 

وهي فلسفة :"ان وهمومه یعد إنسانیا، ویعبر أركون في قولهیهتم بمشكلات الإنس

تعطي ثقتها للإنسان العاقل، وتضع أملها فیه، فهو الذي یؤسس مشروعیة العقل 

.1"ومقدرته على قول الحق

نستنتج أن نقد الحداثة عند أركون أو ما یعرف بالعقل المنبثق أو العقل 

، فمجمل الشروط التي وضعها على "قديمشروعه الن"الاستطلاعي، هو خلاصة 

أركون،محمدمشروعیندرجالسیاقهذافي"العقل الذي انبثق وانطلق من الحداثة،

العقل أنتجهاالتيالمعارفكلصلاحیةشروطیدرسشامل،نقديبرنامجصاحبفهو

اینخرطمشروعهووالإسلامي، لامشروع ضخم،أنهكماالعمق،فيابستمولوجی

مؤسساتإلىیحتاجالمشروعخطوطمنخطكلإنبللوحده،ینجزهأنفردطیعیست

علماءوالأنتربولوجیین،وواللسانیینالمؤرخینمنكبیرفریقوعلمیة،بحث

2."والاقتصاد النفس،علماءوالاجتماع،

فهو من دعاتها ویلّح في الكثیر من أبحاثه على ضرورة الاستفادة منها، دون التخلي

یسعى محمد أركون في "عن التراث وإنكار أهمیته أو وضعه في دائرة اللامفكرّ فیه ،

كتابات إلى نقد العقل الإسلامي، وهو لا یقصد به عقلا خصوصیا أو قابلا للتمییز 

أنه كامن في المعطى القرآني وهو ما :"لدى المسلمین عن غیرهم إنما یقصد بذلك

.49ص جیل مسكویه والتوحیدي، مصدر سابق،صالح، :محمد أركون، نزعة الأنسنة في الفكر العربي-1

القومي،الإنماءمركزباریس،الیونسكو،صالح،هاشمترجمةالأخلاق،والسیاسةالإسلام،أركون،محمد-2

.09ص،1،1990طبیروت،
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لتي أصبحت فیما بعد وبفضل العملیات المتتابعة ا"تجربة المدینة"یدعوه أركون ب 

.1"للاجتهاد أنموذج المدینة

إن المطالبة بتطبیق المناهج الحدیثة ونقده  لعقل التنویر، ظهر واضحا في 

مؤلفاته ومحاضراته التي كان یلقیها في مختلف المناسبات، فهو مقتنع بضرورة 

ه، والسعي إلى مكتسباته التي فتحت التمكن واستخدام عقل الحداثة دون الاكتفاء ب

عقل عصر التنویر والعقل الدیني بحاجة الیوم إلى إعادة "مجالات معرفیة عدیدة، 

والتي .2"التقییم من جدید لكي نتمكن من  تجاوز مسلَّماتهما التي لم تعد مناسبة

.بدورها وفرت مقاربات كثیرة حسب أركون

أركون یتطلب تضافر الجهود والتنسیق بین إن موضوع نقد العقل الإسلامي، عند 

فقد خصصت مجلة فرنسیة "المهتمین والمنشغلین بساحة الفكر العربي الإسلامي، 

leشهیرة  nouvel observateur مفكرو الإسلام الجدد "عددا خاصا  موضوعه

رصدت فیه التحوّلات الواعدة التي یشهدها الفكر الإسلامي الحدیث، واحتوى هذا "

د على دراسات لعدد من ممثّلي هذا التیار الجدید اندرجت تحت سؤال الإسلام و العد

.3"قابلیة الإصلاح و التحدیث

بالإضافة إلى توفر مناخ معرفي ملائم تنمو فیه روح البحث العلمي الموضوعي، 

فضلا عن توفر كل الوسائل المادیة الضروریة لإنجاح هذا المشروع، كما لا یخفى 

قدّمه أركون سواء على مستوى تجاوز التراث الموروث القدیم والتخلص علینا أن ما

من المفاهیم القدیمة، وإحداث هذه القطیعة في إتباع مناهج جدیدة، أو إدخال مفاهیم 

حدیثة على الفكر العربي الإسلامي یعد خطوة هامة نحو تأسیس بنیة عقلیة منطقیة 

قل الإسلامي یهدف إلى تفكیك كل هذا إن نقد الع"متكاملة في المجتمع الإسلامي، 

.84محمد حمزة، الإسلام واحدا ومتعددا، إسلام المجدّدین، مرجع سابق، ص-1

.104وإرادات الهیمنة، مصدر سابق، صرهانات المعنى:محمد أركون، الإسلام، أوروبا، الغرب-2

.13محمد حمزة، الإسلام واحدا ومتعددا، إسلام المجدّدین، مرجع سابق، ص -3
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البناء الشامخ والمقدّس الذي یحتمون به الیوم من أجل الحصول على المشروعیة أو 

.1"من أجل المحافظة علیها

فما یعیق تحقیق موضوع نقد العقل العربي الإسلامي، یكمن في نقص الكم 

لراهن، فالكثیر من المعرفي على مستوى الساحة العربیة الإسلامیة في الوقت ا

الطاقات الكامنة في الوطن العربي تهدر یومیا دون الاهتمام بما هو ضروري، لقد 

.باتت الأمور المعرفیة حكرا على الطبقات البورجوازیة المحظوظة

إن إنجاز نقد العقل الإسلامي أصبح یقارب الحلم الملموس، وفي ظل هذا 

إن العقل الذي :"ركون في وصفه قائلاالوضع الذي أصبح یشبه المعجزة حسب أ

یحلم بظهوره هو عقل تعددي، متعدد الأقطاب، متحرك، مقارن، انتهاكي، ثوري، 

تفكیكي، تركیبي، تأملي، ذو خیال واسع، شمولي إنه یهدف إلى مصاحبة أخطار 

العولمة ووعودها في كل السیاقات الثقافیة الحیّة حالیا أي في كل الثقافات البشریة 

.2"عاصرةالم

من الواضح هنا أن أركون یرید أن یحقق أكثر في مجال العقل العربي الإسلامي، 

یعتبر بمثابة التعبیر الذي یفك الحصار على العقل "نحلم"لكن استخدامه لفعل

العربي الإسلامي، ففي ذلك إشارة إلى صعوبة إنجاز هذا المشروع، وهو یدرك 

قیل التي یواجهها في خوض غمار معركة النقد صعوبة المهمة نظرا للعوائق والعرا

تجاه الفكر العربي الإسلامي، محاولا الانتقال من سلطة النقل إلى سلطة العقل، فهذه 

الصفات التي یطلقها على العقل و المهمات التي تحیط به، تجعل من مشروع 

ي عالم أركون حلما كبیرا یتطلب تضافر الجهود من أجل تحقیقه، یبقى الحلم قائما ف

.الفكر والفلسفة مادامت الرغبة موجودة

.117رهانات المعنى وإرادات الهیمنة، مصدر سابق، ص :محمد أركون، الإسلام، أوروبا، الغرب-1

لفكر الإسلامي، مصدر سابق، نحو تاریخ أخر ل:محمد أركون، الفكر الأصولي واستحالة التأصیل-2

.329–328ص 
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غیر إن عملیة النقد عند أركون لم تتوقف عند العقل النظري، وإنما مست العقل 

العملي ببعدیه السیاسي والأخلاقي، لأن اهتمام الفكر الإسلامي بالسیاسة أكثر من 

ر في المجال الأخلاق، وذلك راجع حسب ما یتوفر لدینا أن عملیة النقد كانت أكث

.السیاسي، لأن القرآن الكریم والسنة النبویة قد شرعا لتنظیم السلوك البشري وتهذیبه
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الفصـل الرابع

التحلیل المنطقي لنقد العقل العربي والإسلامي 

محمد أركونو عند محمد عابد الجابري 
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ي الإسلامي المعاصرآلیات التفكیر المنطقیة في الفكر العرب:المبحث الأول

محمد أركون وعلم الإسلامیات التطبیقیة كمنهج بدیل عن الاستشراق الكلاسیكي/1

إذا أردنا تحلیل المنهج الذي اتبعه أركون في مساره الفكري، ومحاولة منه بلورة 

منهج خاص، على أساس أن لكل مفكر أو فیلسوف خصوصیته في عملیة البحث 

، و یستند إلیها لتكون له القدرة على التحلیل، وفي هذا الذي  یتمیز به عن غیره

"م1650/م1595(السیاق نجد كتاب دیكارت  الذي أبرز "مقالة في المنهج)

الذي ألف )م1804/م1724(قواعد المنهج كقاعدة البداهة، أو الألماني كانط 

.الذي أكد فیه محدودیة العقل"نقد العقل الخالص"كتابه

الذي أسس المنهج الجدلي على حركیة الفكرة )م1831/م1770(جل وكذلك هی

الذي استطاع أن یغیر )م1883/م1818(ونقیضها والمركب بینهما، وكذلك ماركس 

طبیعة هذا الجدل الذي اشتهر بالمادیة الجدلیة، أساسه الواقع الاقتصادي المؤسس 

1905(ملة، والفرنسي سارترعلى الصراع القائم بین الطبقة البورجوازیة والطبقة العا

)م2010/م1928(الذي ألف نقد العقل الجدلي،  كذا أركون الذي ألف )م1980/م

ونقصد بالعقل :"، ویقول أركون محددا نشأة هذا المشروع"نقد العقل الإسلامي"كتابه 

هنا العقل الدیني بالطبع وبالتالي العقل الإسلامي كما العقل الیهودي أو العقل 

، 1"إنه عقل دیني لاهوتي تمییزا له عن العقل العلمي الفلسفي الحدیث...المسیحي

، والجابري الذي "بالإسلامیات التطبیقیة"وذلك انطلاقا من تأسیسه  منهجیة جدیدة 

".نقد العقل العربي"اشتهر بثالوثه النقدي 

ي نشأ ، الذ"الاستشراق"في الحقیقة نجد أركون یمیز بین الإسلامیات الكلاسیكیة أي 

وترعرع عند الأوروبیین، رغم أنه كان بإمكانه أن یستخدم منهجیة باسم الإسلامیات 

الكلاسیكیة أي القدیمة، لإبراز الطابع العملي التطبیقي في تعامله وتعاطیه مع الواقع 

.74ق، ص كون ، نحو نقد العقل الإسلامي، مصدر سابمحمد أر-1
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الذي تعیشه المجتمعات العربیة الإسلامیة، أي عدم الاكتفاء بما هو موروث 

فأركون "ت المغلقة التي فرضت على مفكري الإسلام، لذا والخروج من دائرة السیاجا

على عكس المستشرق الكلاسیكي المتبحر في العلم لا یهدف إلى تقدیم دراسات 

أكادیمیة باردة عن تراث الإسلام وتاریخه، وإنما یهدف إلى الانخراط الكامل في 

.1"میةهموم المجتمع الجزائري والمغاربي وبقیة المجتمعات العربیة الإسلا

إن عملیة التغییر والتجدید لیست سهلة ویحظى بها جمیع الأفراد في المجتمع، 

مما ینتج عن ذلك جملة من الصعوبات والعوائق التي قد یصطدم المفكر أو 

الفیلسوف بها، منها عدم توفر البیئة الثقافیة والفكریة المساعدة على معالجة هذه 

مع أو ذاك، لأن أركون یعتبر من النخبة المثقفة المشكلات التي یعیشها هذا المجت

التي عانت سیطرة وهیمنة الاستعمار ومحاولته طمس مقومات المجتمعات العربیة 

الإسلامیة ومقدساتها كالدین واللغة، وإن كانت هي الأخرى عرفت تعثرات في تحقیق 

.نهضتها كغیرها من المجتمعات المتحضرة

قدیم المنهجیة الملائمة لحل هذه المشكلات، لذا كان أركون حریصا على ت

وتشخیص الداء والبحث عن الحلول،لأنه التزم الموضوعیة والتحلیل العلمي، لتجاوز 

لتي خضعت النظرة السطحیة الرادیكالیة التي ترسّخت في هذه المجتمعات ا

.للاستعمار وعرفت وحشیته

ما ألف كتابه تحت عنوان وقد كان أول نص كتبه لتوضیح توجهاته المنهجیة، عند

، لإبراز مدى قدرته على استیعاب قضایا الإسلام، بعد أن "نحو إسلامیات تطبیقیة"

عرفت معظم المجتمعات العربیة الإسلامیة بعض التحدیات الراهنة، التي أثرت على 

.معنویاتها

محمد أركون ، تحریر الوعي الإسلامي نحو الخروج من السیّاجات الدوغمائیة المغلقة، ترجمة هاشم صالح، -1

نشر .27، ص 2011، أبریل 1، بیروت، طدار الطلیعة للطباعة وال
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لكن في الحقیقة إذا عدنا إلى موضوع نقد العقل الإسلامي، الذي حاول توضیح 

قبل أن نوضح مفهوم الإسلامیات التطبیقیة ":شروعه ومنهجه ویقول في ذلكم

والمهام الملقاة على عاتقها، ینبغي علینا أولا أن نحدد ما هي الإسلامیات الكلاسیكیة 

وماذا قدمته للدراسات العربیة الإسلامیة، وما هي خیاراتها وأین تقف حدودها أو 

.1"محدودیتها المنهجیة والمعرفیة

لقد أراد أركون أن یستجلي عمق الدین الإسلامي من خلال احتكاكه بالغرب، 

محاولا الانخراط في مفهوم الاستشراق الذي سیطر على الجامعات الغربیة خلال 

العصر الحدیث، بعد أن عرفت أوروبا ثورة فكریة شملت مختلف جوانب الحیاة، وهذا 

إن :"و خطاب غربي، یقول أركونبدوره یقودنا إلى اعتبار مفهوم الاستشراق ه

، 2"الاستشراق أو الإسلامیات الكلاسیكیة هي عبارة عن خطاب غربي عن الإسلام

وهذا الخطاب الفلسفي الغربي للإسلام، قد یحیلنا إلى أن مصطلح إسلامیات أو 

"ة الإسلام، وفي هذا یرد أركونالإسلامولوجیا هو العلم الذي یختص بدراس لقد بات :

الدراسات الاستشراقیّة وإن قدمت خدمات جلیلة للفكر الإسلامي، فإنها واضحا أن

.3"بقیت قاصرة عن استیفاء التراث الإسلامي حقه من البحث  والدرس والتحلیل

لكن أهل الإسلام نجدهم یكتفون بالتحدث عن الإسلام كما یتحدث المسیحیون عن 

لكن أركون یشهد أن المستشرق المسیحیة، أي تناول الإسلام وفق النظرة الخالصة،

انصبت اهتماماته العلمیة على دراسة /...)م1930(الهولندي جان جاك واردینبرغ 

العلاقة بین المسیحیة والإسلام في الماضي والحاضر، قدّم صورة حیة عن 

محمد أركون ، تحریر الوعي الإسلامي نحو الخروج من السیّاجات الدوغمائیة المغلقة، مصدر سابق، ص -1

28.

.28صالمصدر نفسه،-2

.32محمد حمزة، الإسلام واحدا ومتعددا، إسلام المجدّدین، مرجع سابق،  ص-3
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، فثمة مفارقة "الإسلام في مرآة الغرب"الاستشراق وانجازاته العلمیة من خلال كتابه 

.ن كتب المفكرین العرب في هذا الموضوعواضحة  بی

نلاحظ هنا أركون یعترف للاستشراق بتطبیقه المنهج التاریخي على التراث 

الذي اهتم )م1930/م1836(الإسلامي، وهذا ما فعله المستشرق الألماني غولدكة 

وما فعله جوزیف "القرآن الكریم"بدراسة النص القرآني في كتابه الشهیر 

باحث ألماني في الدراسات العربیة والإسلامیة، اشتهر )م1969/م1902(شاخت

بدراسته المستفیضة ومواقفه في الفقه الإسلامي والشریعة، و المستشرق الهولندي 

مؤسس الدراسات الإسلامیة الحدیثة في أوروبا )م1921/م1850(غولد تسیهر

.اشتهر هو الآخر بمواقفه في الحدیث النبوي

ركون قد أشاد بأهمیة الدراسات الاستشراقیة التي حققت في یبدو لنا أن أ

المخطوطات العربیة الإسلامیة على الطریقة العلمیة الحدیثة، كالتعریف بالفیلسوف 

ابن خلدون والمفكر المؤرخ و )م1198/م1126/هـ595/هـ520(رشد العربي ابن 

ا نحن في سیاق الفكر الإسلامي، وإن كن)م1406/م1332/هـ808/هـ 732(

فالمطلوب .المسلمین قد نسینا مثل هذه الدراسات وأهملناها في تحلیلاتنا ودراساتنا

منا الیوم هو الوقوف على حقیقة هذه الدراسات وإعطائها الأهمیة اللازمة، حتى لا 

ننتظر الغرب یقوم بالكشف عن مثل هذه الدراسات والحقائق التي یتضمنها الدین 

.الإسلامي

عن خوض مثل هذه المغامرة في رسم منهجیة ا بقینا مكتوفي الأیديیتضح لنا أنن

البحث التي تتلاءم وعقیدتنا الإسلامیة، حتى یظهر بعض المستشرقین ویفصحوا عن 

مثل هذه القضایا التي تخص الفكر الإسلامي، لأنهم استطاعوا إخراج آلاف 

هو الآخر تبیان المخطوطات العربیة والإسلامیة إلى الوجود، لكن أركون یحاول

.النقائص على المنهج اللغوي في دراسة التراث دراسة علمیة



التحلیل المنطقي لنقد العقل العربي والإسلامي عند الجابري وأركون:الفصل الرابع

199

وبعد الحرب العالمیة الثانیة ظهرت مرحلة جدیدة عرفت بتطبیق مناهج العلوم 

الإنسانیة الحدیثة في أوروبا، لأن المستشرقین رفضوا تبني المناهج الجدیدة التي 

جال التاریخ مثلا، كذلك الأمر یتعلق اتبعتها مدرسة الحولیات في فرنسا في م

في مجال علم الأنتروبولوجیا، أو )م2009/م1908(لیفي ستروسباكتشافات كلود

فیما یخص علم الاجتماع، أو اكتشافات )م2002/م1930(اكتشافات بییر بوردیو

في مجال الفلسفة واركیولوجیا المعرفة، والمنهجیة )م1926/1986(میشیل فوكو

فالحركة "، للمیتافیزیقا الغربیة)م2004/م1930(ة التي انتهجها جاك دریداالتفكیكی

التفكیكیة ظهرت مع هذا الفیلسوف الت أصبحت عامل إجماع مع جیل النقد عند 

.1"الطلبة في الولایات المتحد الأمریكیة

كذلك لا یفوتنا الذكر أن المنهج الاستشراقي لم یتجاوز الفكر الأوروبي، أي لم 

تعد بلدانهم الأصلیة، لكنهم حاولوا التنظیر للتاریخ الإسلامي وفق منظور غربي ی

خالص، ومنه لا یمكن لنا الاعتماد على الدراسات الاستشراقیة واعتبارها نموذجا في 

قراءة التراث الإسلامي، لأنها تتضمن تصورات وأفكار نابعة من الفكر الأوروبي ما 

المناهج الاستشراقیة التي یمكن تلخیصها في جعل أركون یعیب كثیرا على هذه 

:النقاط التالیة

أن الاستشراق لا یهتم إلا بالنصوص الكبرى حیث ینقلها كما هي إلى اللغات :أولا

الأوروبیة، ویرفض التعلیق علیها وتحلیلها أو تفكیكها، لتوضیحها وتبیان دلالاتها من 

ا في كثیر من الأحیان نصطدم أجل إعطائها الصفة الموضوعیة الحیادیة، لأنن

.بغیاب الفاعلیة الفكریة أو العلمیة

1- J. Derrida, L'Écri ture et la Di fférence, p 414, Par Chris tian Vandendorpe ,

Rhétorique de Derrida ,Université d’Ottawa Article publié dans Li ttératures (McGill),

no 19, hiver 1999, p.169-193.
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یراعي المنهج الاستشراقي التراث المكتوب للإسلام، وعدم الاهتمام بدراسة :ثانیا

تقالید والأعراف كالبربر  التراث الشفهي كالثقافة الشعبیة، التي تتألف من العادات وال

.الأمازیغ أو الأفارقة السود

اهتمام المستشرقین إلا بالخطابات الرسمیة متجاهلین ما هو خفي ومسكوت :ثالثا

.عنه، في العالم العربي الإسلامي، فكثیرا ما نتأثر بما هو ظاهر

كذلك من الانتقادات التي قدمها أركون للمنهج الاستشراقي، الذي یتناول :رابعا

ي، بحكم ارتباطه بالسلطة بالدراسة إسلام الأغلبیة، الذي یكمن في الإسلام السُنّ 

الحاكمة في ذلك الوقت، مما انعكس سلبا على حیاة المسلمین في ظهور سیطرة 

بعض الاتجاهات المتطرفة التي ترفض التعایش مع بقیة الفئات المكونة للمجتمع 

الإسلامي، كما یحصل الآن في العراق مثلا من تناحر وحروب بین طوائف مختلفة 

إنه قد آن الأوان لكي یتجاوز المسلمون :وفي هذا یعبر أركونبین الشیعة والسنّة،

الحزازات المذهبیة الضیّقة ویتواصلوا فیما بینهم لأن ما یجمع بینهم أكبر بكثیر مما 

.1"یفرق

خضوع هؤلاء المستشرقین للإیدیولوجیا المركزیة الأوروبیة التي تقوم على :خامسا

بعض المفكرین التخلص منها ونذكر عالم فكرة المركز والأطراف، التي استطاع

والفیلسوف الفرنسي البنیوي میشیل )"م2002/م1930(الاجتماع الفرنسي بییر بوردیو

2005/م1913(والفیلسوف الفرنسي التأویلي بول ریكور)م1986/م1926(فوكو

).م

إن الانتقادات التي وجهها أركون لا یمكن بأیة حال أن توقعنا في النزعة 

دیماغوجیة التي تؤدي إلى اتخاذ مواقف معادیة للاستشراق، التي مازالت مسیطرة ال

یة المغلقة، مصدر سابق، ص لدوغمائمحمد أركون ، تحریر الوعي الإسلامي نحو الخروج من السیّاجات ا-1
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في العالم العربي الإسلامي، ورغم التشكیك في مصداقیة هذه الدراسات التي قدمها 

عن التراث و الإسلام، فإنها تعبّر عن جهد یستحق التقدیر فقد كان له الفضل في 

لى التراث، لكن ینبغي الإشارة إلى محدودیة تطبیق المنهج التاریخي الفیلولوجي ع

هذا المنهج على المستوى الابستمولوجي والمعرفي، لأن استخدام النقد لا یعني 

ینبغي أن نحذر من :"الرفض والتفنید وإنما البناء، ومنه یعبّر أركون عن ذلك قائلا

و في الواقع ذلك التیار الشائع الذي یدعو إلى محاربة الغزو الفكري للغرب والذي ه

.1"یحارب العلم والفكر ویُكرّس الجهل في العالم العربي لیس إلا

إذا عدنا لمنهجیة أركون ومحاولة الوقوف على بعض ملامح مصطلح 

الإسلامیات التطبیقیة، والتمییز بینه وبین الاستشراق الكلاسیكي، التي استوحاها من 

م النظري والممارسة العملیة، لأن الفكر الغربي محاولا تحدید العلاقة بین العل

الموضوع قد عرف تغیرات جذریة على مستوى البحث الفلسفي في القرن السابع 

أسس ومبادئ المذهب العقلاني في )م1650/م1595(عشر، عندما وضع دیكارت 

الفكر الفلسفي الحدیث، الذي یقوم على الأفكار الفطریة ومبدأ الوضوح والاعتقاد 

العارفة على الموضوع، وعقلانیة دیكارت قائمة على مهاجمة الفكر بأسبقیة الذات 

في القرون الوسطى الذي یستمد مرجعیته من الفلسفة الیونانیة، )السكولائي(المدرسي 

لأن دیكارت أراد تجدید المیتافیزیقا  التي تعتبر من أهم المباحث الفلسفیة في النسق 

.الدیكارتي

المعرفة تعني أن نستبق الأمور أو نستكشفها أولا قبل ":لذا قد عبّر أركون بقوله 

، إذ الفكر الاستشراقي أصبح لاغیا ولا جدوى منه أثناء 2"أن نستطیع السیطرة علیها

استخدامه في التعریف بهذه المستعمرات، لذا یرى أركون أن المدرسة الفرنسیة 

.32المصدر نفسه، ص -1

محمد أركون، تحریر الوعي الإسلامي نحو الخروج من السیّاجات الدوغمائیة المغلقة، مصدر سابق، ص -2
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التركیز على للاستشراق كانت مهتمة باكتشاف الماضي العربي الإسلامي أي 

ماضي الشعوب، على خلاف المدرسة الأمریكیة التي تبحث عن تحقیق نتائج 

عملیة، وفق المشروع البراغماتي الذي لا یعترف إلا بالنتائج العملیة البعدیة في 

.الواقع

إن المهتم بموضوع الإسلامیات التطبیقیة حسب أركون یستوجب علیه العمل 

وإنما القیام بمعرفة ودراسة الواقع الذي یعیشه المسلمین وعدم الاكتفاء بما هو نظري،

للتخلص من الأفكار والتصورات التي فقدت فعالیتها وأهمیتها، التي ظلت مسیطرة 

على العقول طوال ركود فكري وعقلي، لأنها تمللك من الإمكانات المادیة والمعنویة 

ة الفكریة والثقافیة لكنها تفتقر إلى منطق عملي، نتج عنه عدم تطابق المنظوم

والقناعات السائدة في هذه المجتمعات، كل ذلك كان راجعا  بالخصوص لعوامل 

(تاریخیة استعماریة بالدرجة الأولى، لذا كانت رؤیة المفكر الجزائري مالك بن نبي 

لهذه المسألة واقعیة حین أرجع شروط التنمیة إلى  الثقافة ورأس )م1973/م1905

لأنه علّل مواطن القوة والضعف "بالوجه بالمثلث"و ما یسمیه هوالمال والعمل، أ

.وأرجعها إلى عوامل حضاریة

هذا بالإضافة إلى بعض الدراسات الرائدة حول الطابع الأنتروبولوجي للثقافة 

من أكبر علماء الأنتروبولوجیا في )م1978/م1901(كدراسة الأمریكیة مرغریت مید 

تحدة، قامت بدراسة میدانیة حول الشخصیة والثقافة، أن أنماط الولایات الأمریكیة الم

الشخصیة تتحدد بالعوامل الثقافیة ولیس عن طریق العوامل البیولوجیة، ففي كل 

فقد ركزت هذه الأدبیات على دراسة القیم "ثقافة تتعدد أنماط الشخصیة وأمزجتها، 

لكن ینبغي مراعاة تحدیات ،1"والمعتقدات والممارسات الفریدة التي تشكل ثقافة أمة 

جموعة الكتاب، ترجمة علي سید الصاوي، مراجعة وتقدیم الفاروق زكي یونس ، نظریة الثقافة، سلسلة كتب م-1

.352–351ص1997ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكویت، یولیو
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العصر التي تفرض علینا الإبداع والابتكار أي المعاصرة، وعدم اجترار الماضي، 

مع إعطاء المكانة اللازمة  للدین في المجتمعات العربیة الإسلامیة، أي عقلنة 

الخطاب الدیني وجعله یواكب تطلعات الشعوب التي تبحث عن سعادة أبنائها في 

لتي تجعل النخبة المثقفة تبحث عن رسم استراتیجیة مدروسة تخرج ظل العولمة، وا

.هذه المجتمعات من سیاجها الدوغمائي السطحي

سوف نحاول أن :"بناء على ما سبق اتخذ أركون موقفا من ذلك حیث یقول 

نعرف فیما إذا كانت التحدیات الجدیدة، التي تواجه المجتمعات العربیة والإسلامیة 

د لقیت جوابا مناسبا أو تم تجاهلها أو فهمت بشكل سيء من قبل من المعاصرة، ق

ما یمكن استنباطه هو أن أركون یحمّل 1"ندعوهم الیوم، بحق أو بدون حق بالمثقفین

اجهة هذه التحدیات التي تواجه المجتمعات التبعة للمثقف المسلم أو العربي لمو 

فلقد قام "ي مختلف المجالات، النامیة، والتي تسعى جاهدة لتحقیق هذه التنمیة ف

الفلاسفة بدور فعّال في تدشین الموقف النموذجي للتیار، الذي أدى في الغرب 

.2"الأوربي إلى انبثاق ما ندعوه بالمثقف

إن المثقف هو بمثابة الشعلة النادرة التي تنیر الطریق أمام المجتمع للتكیف مع 

النقد لاكتشاف الحقیقة، فالیقظة الفكریة المستجدات الراهنة، فهو الذي یتحلى بروح 

إن الفكر الإسلامي المعاصر "سمة المتفلسف الذي یؤسس لبنیة عقلیة خاصة، 

الجدید الذي نهتم به ینتمي إلى الزمن المعاصر وذاك بدوره یستدعي منا الفصل بین 

ما أنتج في نطاق الفكر المعاصر الإصلاحي في الفكر الحدیث وإنتاج ثان نحدّد 

.3"عالمه لاحقام

.4-3نقد واجتهاد، مصدر سابق، ص محمد أركون، الفكر الإسلامي-1

.5المصدر نفسه ص-2

.6إسلام المجدّدین، مرجع سابق، ص محمد حمزة، الإسلام واحدا ومتعددا، -3
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إذا كانت الحضارات السابقة عرفت تفوقها وازدهارها على مستویات عدیدة بما أنتجه 

العقل الإنساني وفق قیم روحیة معنویة، فالدعوة قائمة الیوم في مجتمعاتنا العربیة 

الإسلامیة لدراسة دیننا الحنیف وعقلنته كما فعل علماء الأصول، و التعمق جیدا في 

ن الكریم ودراسته بمنهجیة علمیة، للوقوف على مضامینه وتعالیمه، لذا فهم القرآ

نلمس وعیا جلیّا لدى تیار المجدّدین بأن على الفكر الإسلامي المعاصر أن یتوّسل "

بأدوات تحلیلیة تمكنّه من تفكیك المفاهیم والنصوص والبحث في جذورها وكیفیة 

هاء للكشف عن ركام الأنظمة المعرفیة ممارستها من قبل المحدّثین والأصولیین والفق

فقد جاء القرآن .1"المكوّنة للثقافة العربیة الإسلامیة والناحتة لمفاهیمها وتصوراتها

الكریم بفلسفة أكثر انفتاحا وعقلانیة، أین ظهر التمییز واضحا بین الأمور التوقیفیة 

.والتوفیقیة

وانتقائه من رواسب الماضي، لكن مع ذلك نبقى في حاجة ماسة لقراءة التراث 

لأن آلیات التحلیل المنطقي تفرض علینا أن نكون أكثر واقعیة وموضوعیة في قراءة 

الفكر الإسلامي لا كما فهمناه عند المستشرقین وإنما بفهم ومنطق علمي، حیث یؤكد 

فإن علم الإسلامیات التطبیقیة ینطلق من الحاضر وقضایاه  ولا یغرق في "أركون 

لأن طغیان وإضفاء ،2"ي البعید المنقطع عن حركة الحیاة والهموم المعاصرةالماض

الطابع الإیدیولوجي على التراث الإسلامي سیؤدي حتما إلى غیاب الموضوعیة التي 

تقتضي الابتعاد عن الأحكام والتصورات المسبقة، وإحداث القطیعة الابستمولوجیة 

.مع كل أنماط التفكیر المنغلق على الماضي

لأن المشكلة حسب أركون تعود بالدرجة الأولى إلى جهل المسلمین بتراثهم وغیاب 

المنهج النقدي، فینبغي الأخذ بالفكر المستقل والبحث العلمي، وهنا نكون بحاجة إلى 

.96–95ص نفسه،المرجع -1

محمد أركون ، تحریر الوعي الإسلامي نحو الخروج من السیّاجات الدوغمائیة المغلقة، مصدر سابق، -2

.33ص 
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إعطاء الأهمیة اللازمة للبحث العلمي لتحقیق نهضة شاملة، والقضاء على مظاهر 

قضت على معنویاتنا وجعلتنا نعیش هذه التبعیة، التخلف التي سیطرت داخل كیاننا و 

أنه توجد هوة سحیقة بین الفكر الأوروبي الحدیث والفكر العربي "ویِؤكد أركون هنا

، لأن الفكر العربي الإسلامي بقي منغلقا داخل قضایا فكریة تتمیز 1"الإسلامي

على نقدها أو بالتجرید، والتي مازالت تسیطر على عقولنا دون المساس بها والتجرؤ 

.مراجعتها

هذه المسألة قد وجدت معارضة شدیدة في المجتمعات العربیة الإسلامیة، على 

أساس أن العقلانیة الإسلامیة تؤسس لخطاب دیني لا یتعاطى كثیرا مع الحقیقة 

الفلسفیة التي تشكك في الحقائق المعطاة والجاهزة، لأن الفلسفة كتساؤل نقدي 

افي، تثیر الشك في عقول الناس، وبالخصوص عندما یتعلق ینصب على ما هو ثق

الأمر بالقضایا الشرعیة الدینیة، فلا جدوى للفكر العقلاني الذي لا یتمیز بالنقد 

في الفلسفة "ابن طفیل"و"ابن رشد"والحوار، فقد بدأت محنة الفلاسفة كمحنة 

من بیئة فلسفیة الإسلامیة، لأنهم أرادوا فرض فكر فلسفي أصیل یستمد مشروعیته

أبي حامد "إسلامیة خصبة، كمحاولة حل إشكالیة العلاقة بین النقل والعقل بین 

".ابن رشد"و"الغزالي

إذا كانت قضایا الشریعة تعتبر من المقدسات، فقد تصدى فلاسفة الإسلام 

للدفاع عن الإسلام نتیجة دخول فلسفات أجنبیة عن العقیدة الإسلامیة، لكن نجد 

فة الغرب نقدوا العقائد المسیحیة ودرسوها على ضوء العقل والمنهج التاریخي فلاس

الحدیث، الذین استطاعوا الخروج من دائرة الإیمان الكلاسیكي الكنسي إلى الإیمان 

المتشبع بروح العقل والوعي الاجتماعي، ومنه فإن علم الإسلامیات التطبیقیة حمل 

یه المسلمون الیوم في مجالات عدیدة، الذي لم على عاتقه استدراك التأخر الذي یعان

.34المصدر نفسه ص -1
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یكن موروثا حتى نرده إلى القضاء والقدر، بل یعود في أساسه إلى عوامل تاریخیة 

كسیطرة السلطة الحاكمة ومناهضة كل الابتكارات الفكریة منها العلمیة والفلسفیة، 

انت جعل فلاسفة الغرب في القرون الوسطى یصطدمون بسلطة الكنیسة، التي ك

ترفض كل الأفكار المعارضة لتعالیم رجال الدین، لأنهم كانوا یمثلون السلطة الدینیة 

والمدنیة، فعصر الظلامیة قد زال بزوال أصحابه المتشددین تجاه قناعات معینة 

.وبعیدة عن روح التجدید والإبداع

العلمیة، من هذا المنطلق أراد أركون دمج المسلمین في معترك الحداثة الفلسفیة و 

التي فرضت نفسها على المجتمع الإسلامي كبدیل العصور البائدة، دون التخلي عن 

القیم الروحیة والأخلاقیة العلیا للإسلام، بحكم أن الإسلام جاء بشمولیة كاملة تعالج 

مختلف القضایا التي تخص المسلم في مجال العبادات والمعاملات، لكن أركون 

لأطروحات الكلاسیكیة التي تضفي الطابع التقدیسي یحاول أن یحدث قطیعة مع ا

على الإسلام، ودراسة الإسلام من منظور علمي معاصر، وقد عبّر أركون عن ذلك 

فإن على الإسلام المعاصر أن یستعید الصلة بماضیه المبدع وبتراثه الفكري ":قائلا

ع للهجرة، وقد كانت الخلاّق الذي ازدهر في الفترة الواقعة بین القرنین الثالث والراب

أي التركیز على البعد 1"بالإنسیة العربیة"فترة تألق وازدهار لما دعوته سابقا 

الإنساني والحضاري للأدیان، وتطبیق الطریقة العلمیة التاریخیة على الدین 

.الإسلامي

ومن هذا المنطلق فقد تم بناء كنیسة في دولة قطر، وهذا الإنجاز له دلالة حضاریة 

على الانفتاح الدیني، وفرض ثقافة الحوار والتسامح بین الشعوب، ورفض تعبر 

التعصب والتطرف الفكري الذي زرع الفوضى والاضطرابات، التي كادت أن تعصف 

باستقرار الشعوب واستمرارها، لأن الإسلام یدین كل أشكال العنف المادي والمعنوي، 

، 3ار الساقي ،بیروت، طمحمد أركون ، بحوث اجتماعیة العلمنة والدین  الإسلام المسیحیة الغرب، د-1

.36، ص1996
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ة والجماعیة وحق الشعوب في ویدعو إلى احترام حقوق الإنسان والحریات الفردی

خیراتها وثرواتها، الحیاة، بعدما ضاقت من عناء الاستعمار الأوروبي الذي استنزف

ناهیك عن محاولة القضاء على إمكانیاتها وتحطیم معنویاتها، مما جعلها تعیش هذه 

التبعیة وهذا العجز والركود الاقتصادي والتكنولوجي،  وغیاب كل الآلیات التي تؤكد 

.دى تقدمها وإحداث تنمیة شاملةم

ولكن یجب علینا الإشارة إلى نقطة أساسیة تتعلق بهذه النقلة النوعیة التي 

تنتظرنا في إطار تفكیك التصورات الموروثة عن الإسلام كدین وشریعة، وبهذا یكون 

التي )م1884/1962(عند غاستون باشلار"باستمولوجیا النقد"أركون قد تأثر 

ما هو معطى ذاتي وتؤمن بما هو مبني موضوعي، لأن المعرفة العلمیة ترفض كل

فهي :"، وفي هذا یقول  باشلاربتجاوز المعارف السابقة وتصحیحهالا تتطور إلا 

، إنها الفلسفة التي تقول لا لعلم الأمس وللطرق 1"على العكس من ذلك فلسفة بناءة

ة والتسلیم بها دون نقدها وتحویرها، بلالمعتادة في التفكیر، ولا تأخذ الأفكار البسیط

.عمّا  تحتویه  من لبس وغموضإنها تجتهد في نقد هذه البسائط نقدا جدلیا لتكشف 

في قد یتعثرصاحبه،عندالنفسيلدافعاوبسببالعقلأنباشلار اعتقدلقد

،هناالأداةهووحدهالعقللیس ،الصحیحةالموضوعیةالعلمیةالمعرفةإلىالوصول

الوجدانمستوىوفيوالأشیاءالعقلبینیدورالحوارحیث،الطبیعةو العقلثنائیةإنها

التجربةولیدةالمعرفةكانتالطبیعة إذا فهمفيالعقلیخطئماكثیراً فالشخصي،

.الذاتیة

من هنا یتوضح لنا أن أركون قد خطا خطوة علمیة متقدمة على معاصریه لما 

، التي خلصها من رواسب الماضي الموروث "لامیات التطبیقیةبالإس"یعرف عنده 

بأنه یهدف إلى تحریر :"التي بقیت راسخة في التراث الإسلامي، ومنه یقول أركون

، :غاستون باشلار، فلسفة الرفض-1 مقال عن فلسفة الفكر العلمي المعاصر، مكتبة الفلسفة المعاصرة

.17ص،1949المطبوعات الجامعیة فرنسا، باریس،  
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لأنه أراد أن یدرس الإسلام وفق منهجیة انتروبولوجیة دینیة، لم ، 1"الوعي الإسلامي

قارنته بالأدیان الأخرى، یتناول الظاهرة الدینیة من مصدر واحد،  بل من خلال م

التي یجب النظر إلیها بمنطق النقد الفلسفي البناء، وتجاوز الفكر الاستشراقي الذي 

اعتمد في تحلیلاته اللغویة على دراسة التراث سواء تعلق الأمر بالإسلام أو 

.المسیحیة

فقد استعان بعلوم الإنسان والمجتمع بغیة تبیان مضامین التراث الإسلامي 

ظاهرة الدینیة بشكل خاص، لأن احتكاكه بالمجتمع الغربي جعله یحاول إعادة وال

بناء الفكر العربي الإسلامي، من حیث مكوناته وطرائقه التي ساعدت على تأسیس 

خطاب فلسفي ثري وخصب، یساهم بدوره في بلورة العقل العربي الإسلامي، الذي 

.عرف ثورة داخلیة من حیث الموضوع والمنهج

محمد أركون وفلسفة المفكّر فیه واللا مفكّر فیه/أ

إن أردنا الوقوف على حقیقة مشكلة التخلف في المجتمعات العربیة خصوصا 

والإسلامیة عموما، التي تعود حسب أركون إلى غیاب الفلسفة والفكر النقدي الحر، 

رفض التعاطي مع انطلاقا من كون الفلسفة هي ممارسة نقدیة وتساؤل نقدي بنّاء، ت

المعارف الجاهزة والبسیطة، فبعد محنة ابن رشد واتهام الفلسفة بالتحریض على الدین 

و تكفیر الفلاسفة والتشدد تجاه العقل و عملیة النقد، والنظر للفلسفة أنها تتناقض و 

الشریعة الإسلامیة، وإن كانت الحضارة الإسلامیة عرفت ازدهارا وتقدما ووصلت إلى 

لذهبي، من تنوع في العلوم والإبداعات الفكریة والفلسفیة، غیر أن هذه عصرها ا

الحركة الفكریة والعلمیة لم تعمر طویلا، حیث تراجعت حركة العلم والإبداع الفكري 

محمد أركون ، تحریر الوعي الإسلامي نحو الخروج من السیّاجات الدوغمائیة المغلقة، مصدر سابق،  ص -1

35.
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عندما سیطرت الظلامیة وأصیبت بالتحجر والانغلاق الثقافي والحضاري في مختلف 

.المجالات

فهو یعني أن "السیاج الدوغمائي المغلق"صطلح مما جعل المفكر أركون یثیر م

المؤمنین بعقیدة ما یعتقدون بأنها تمثل حقیقة مطلقة لأنهم مسجونون داخلها ولم 

، لذلك ظهرت تراكمات ورواسب حضاریة أثرت على مسار الفكر 1"یعرفوا غیرها

وفلسفیا، العربي الإسلامي، عندها أصبنا بالتحجر والتقوقع على أنفسنا وتخلفنا علمیا

حتى أصبحنا نشعر بالدونیة والضعف تجاه غیرنا في العالم المعاصر الذي تطورت 

فیه النظریات العلمیة وازدهرت فیه الممارسة الفلسفیة النقدیة، مما انعكس سلبا على 

ا  مشروعنا الحضاري، لأننا نملك من المؤهلات والإمكانات المادیة والمعنویة ما یؤهلن

العربي الإسلامي، لأن التخلف لم یكن قدرا محتوما حتى ننبهر للنهضة بالمجتمع 

.بالغیر

فمشروع الحداثة والتنویر یحمل في مضمونه استخدام العقل والتجرؤ على النقد 

)م1903/1969(وعلیه یطرق الفیلسوف الألماني تیودور أدورنو"والحوار مع الأخر،

فلسفة وعلم الجمال، موضوع فلسفة من رواد مدرسة فرانكفورت ومن أبرز مفكري  ال

فیتساءل هل الصورة التي ..التنویر من خلال إثارة أسئلة حول بنیة العقل المعاصر

وصلت إلیها الحضارة المعاصرة هي نتیجة لفلسفة التنویر، التي استبعدت الأبعاد 

المختلفة للعقل وجعلته یقتصر على العقل العلمي والتكنولوجي، وتم استبعاد صور 

.2"عقل الأخرى، مثل العقل الخیالي، والأسطوريال

ون، الهوامل والشوامل حول الإسلام المعاصر، ترجمة وتقدیم هاشم صالح،دار الطلیعة للطباعة محمد أرك-1

ن .36ص 2010، یونیو 1شر، بیروت، طوال

مسة عبد االله موسى، ارتكاسات نقد العقل، قراءة في مسارات النظریة النقدیة، مجلة فكر ونقد، السنة الخا-2

.19، ص 2001، نوفمبر43العدد 
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فقد انطلقت شرارة الحداثة ما إن أعلن المجتمع الإنساني التحرر والتخلص من 

أن معنى الحداثة یتحدد من منطلق الحركة :"العوائق، فحسب المفكر هشام شرابي 

تقبل والانفلات العربیة النقدیة المعاصرة، فالحدیث هو الجدید و المغامرة نحو المس

، فالحداثة بإمكانها أن تؤسس وتحدث قطیعة جذریة مع 1"من قید الحاضر وماضیه

الماضي و تعمل على تشجیع العقل على ممارسة النقد لتجدید الأفكار وتطویرها 

.2"إن نقد التنویر هو نقد العقل ذاته".للتخلص مما هو موروث

ل الإنسان یتحرر ویطالب باستعادة لأن الوعي الذاتي والتاریخي هو الذي یجع

الكثیر من السلطات والقدرات التي اعتبرتها العصور الوسطى بمثابة مسائل 

میتافیزیقیة كانت تسند إلى االله ومحظورة على الفكر البشري، وقد تمت استعادتها 

لغایة الإنسان واختزالها في عقلنة الحیاة وجعلها أكثر اعتدالا وانتظاما، لأن الفكر 

لحدیث قد روّج للنقد و اعتباره أداة فعالة للتحضر والتغلب على العوائق التي ا

فالنقد جزء من كیان الحداثة و قوة و صلابة جسمها، و .تعترض مسیرتنا الحضاریة

ما یشكل عظمة عصرنا هو الاعتراف بالحریة كخاصیة أساسیة للفكر الإنساني 

لها مكانتها في تأسیس خطاب نقدي الذي یستلهم مقوماته وأهدافه من بیئة فكریة

فلسفي، یبتعد عن كل تعصب وتطرف عقائدي أو إیدیولوجي و استخدام العقل 

النقدي، فالفرد في وعیه و فردانیته یستوجب أن یكون له الحق في حریة المعتقد و 

.الفكر و النقد و الاستقلال الذاتي

حیاة و التمیز و الدفاع عن ومن ثمة لا یمكن اعتباره قطعة غیار، فحقه في ال

اختیاراته وتوجهاته، یعد من الحقوق الطبیعیة التي تراعیها كل التشریعات السماویة 

هشام شرابي، مقال عن معنى الحداثة، دفاتر فلسفیة الحداثة ، إعداد وترجمة محمد سبیلا  وعبد السلام -1

دار البیضاء  .21-20، ص )ت.د(المغرب،05بنعبد العالي، دار توبقال للنشر ال

.88، ص 1982ار الطلیعة ، بیروت، سالم یفوت، فلسفة العلم والعقلانیة المعاصرة ، د-2
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والدنیویة، بخلاف المجتمع التقلیدي الذي ظل یجتر الماضي  ویعمل على تكراره 

.دون تعدیل ولا تغییر، ویظهر الكل في دائرة  ثقافیة وفكریة ضیقة و منغلقة

الفكر العربي الإسلامي لا یعارض حسب أركون هذه الحقوق الفردیة لكن 

والجماعیة المشروعة في كل دساتیر العالم قدیمها وحدیثها، كحریة التفكیر والنقد 

والإبداع لأننا بقینا سجناء منظومة فكریة كلاسیكیة، فكل انفتاح فلسفي أو علمي یعدّ 

ن یحمل لواء الحریة الفكریة في فالیوم هناك م.خطوة نحو التحدیث والتجدید

مجتمعاتنا العربیة الإسلامیة قصد إحداث قطیعة ابستمولوجیة مع التقلید واجترار 

.الماضي

وعندما یمعن أركون النظر في التراث العربي الإسلامي یجد أن حجم اللامفكر 

ا فیه، بل المستحیل التفكیر فیه أضخم من فضاء المفكّر فیه، الذي لا معنى له  هن

ما لم یستند إلى اللامفكر فیه، إذ منه یستمد ماهیته حتى وإن كان المفكّر فیه هو 

هو بالأحرى وحده الكفیل بأن یمهد لما لم یفكر فیه "الذي یكتشف اللامفكّر فیه، أو

، "اللامفكّر فیه أو المستحیل التفكیر فیه"، لذلك حاول أركون بعث مصطلح  1"بعد

"المتأخرین قد أغلقوا أبواب التفكیر الحر في الإسلام، ولذلككان یعتقد أن الخلفاء 

فهي تدخل في دائرة الممنوع التفكیر أو المستحیل التفكیر یتراكم بمرور الزمن 

، كما حدث في الحضارة العربیة الإسلامیة 2"والأجیال على هیئة لا مفكر فیه 

القرآن بالتمرد عن الدین لأنصار المعتزلة عندما اتهموا في مناقشتهم  لمسألة خلق 

واصطدموا بالحنابلة، لأن منع الحوار والاستبداد بالرأي وفرض قناعات فكریة ودینیة 

معینة، یشكل عائقا تجاه خلق فضاء فكري متنوع وخصب، مما یعطل ویستبد بمجال 

:عبد السلام بن عبد العالي، أسس الفكر الفلسفي المعاصر :، نقلا عن "الهویة والاختلاف"هایدغر،-1

.44، ص 2000، 2الدار البیضاء، طمجاوزة المیتافیزیقا، دار توبقال،

محمد أركون، الفكر الإسلامي قراءة علمیة، ترجمة هاشم صالح، مركز الإنماء القومي، المركز الثقافي -2

دار البیضاء بیروت، طا .6-5، ص 1996، 2لعربي، ال
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الفكر البنّاء الذي یهدم العقائد الراسخة والدفینة في العقلانیة الجماعیة، یقول المفكر

:"م2014/م1934(الفرنسي جان بییر دیكونشي إننا نعتقد كما بیّنا ذلك في مكان )

أخر أنه بسبب أن العقائد الدینیة تنحرف عن معاییر العقل القائمة على الفرضیة 

والاستنباط والتجریب فإنها تعوض عن هشاشتها العقلانیة هذه عن طریق صرامة 

.1"هذه العقائدالضبط النفسي والاجتماعي الذي یتحكم ب

یتضح لنا أن أركون لا یستبعد دور النخبة المثقفة في المجتمعات العربیة 

الإسلامیة في التمرد على الأوضاع السیئة التي تسود مجتمعاتهم، مما یحفزها على 

القیام بدور فعّال لتحقیق هذه التغیرات بعد ظهور عوامل جدیدة ساعدت على 

ع الغرب، وإن كان أركون یمثل أحد طلائعها ویؤمن الاحتكاك الثقافي المباشر م

بإمكانیة تقدم المجتمع الإنساني في كل المجالات الحیویة الفكریة والعلمیة منها ، 

الحریة و العدالة "وهو أمر لا یمكن تحقیقه إلا بتوافر ثلاث قیم إنسانیة علیا هي قیم 

و تعبیر عن التمرد و الثورة ، فالتنویر في العالم العربي الإسلامي  ه"و العقلانیة

على الواقع القائم الذي لا یتلاءم  والمستجدات الحاصلة، فحركة التنویر التي حمل 

لواءها في بدایة الأمر بعض المفكرین العرب قصد الاستفادة منها لإثراء الثقافة 

العربیة قوبلت برفض ومقاومة، لأنها نابعة من إرادة التغییر و التجدید و الانتقاء

یرتبط مفهوم التنویر في الفكر الغربي بعدد من المبادئ التي تدور "العقلاني، و

حول تمجید العقل و التفكیر العقلاني المتحرر من سطوة المسلمات الدوغماطیقیة، 

ومن سیطرة و تسلط الغیبیات مع احترام الفرد و الإعلاء من شأن النزعات و 

العقل على فهم الكون و استیعابه وإخضاعه ، هو الإیمان بقدرة 2"التوجهات الفردیة

لحاجات الإنسان، إذا كان العلم قد كشف عن القوانین العلمیة التي تحكم عالم 

.7مي قراءة علمیة، مصدر سابق ، ص محمد أركون، الفكر الإسلا-1

، المجلس الوطني 29أحمد أبو زید، مقال التنویر في العالم العربي قراءة انتروبولوجیة، عالم الفكر المجلد-2

.30-27، ص 2001رس ما3للثقافة والفنون والآداب، ألكویت ، العدد 
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الطبیعة الجامدة والحیة، فالمحاولة مماثلة في مجال العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة، 

یة، و و من هذا المنطلق بدأ فلاسفة التنویر یختبرون مظاهر الحیاة الاجتماع

یدرسون النظم السیاسیة و الدینیة و الاجتماعیة و الأخلاقیة، و یخضعونها للنقد من 

جهة العقل، وهذا یعني أن الإنسان یستطیع تحقیق ذاتیته والشعور بها وفق العمل 

.والتفكیر بمنطق العقل والعلم معا 

محمد أركون و تفكیك مفهوم الأورذوكسیة والعقلیة الدوغمائیة/ب

ا ل قد كانت رؤیة أركون أكثر واقعیة في تحلیل بعض المفاهیم في منظومتن

،الفكریة الإسلامیة، نابعة من منطلقات راسخة تجاه الإسلام وواقع المسلمین

فكتاباته الحداثیة تنطلق من هموم الحاضر بهدف المساعدة على فهم دین وفكر "

ك فهي كتابة تتراوح بین ومن حیث هي تروم ذل.وثقافة هذه المجتمعات الحاضرة

التحري التقني والمناقشات المنهجیة والنظریة من جهة، وبین الحرص على تقریب 

فما یسمیه .1"هذا الخطاب إلى أوسع قاعدة من الجمهور مسلما كان أو غیر مسلم

، لم یكن لها الدور في العصر )الابستیمي(أركون بالمنظومة الفكریة الإسلامیة 

تمثل في الإتباع والتقلید السكولائي ، في المرحلة الأولى كانت ولا الكلاسیكي الذي 

تزال ناضجة حرة قریبة من منابتها ومنابعها، حیث كانت تسمح بحریة التفكیر 

والممارسة النقدیة والإبداع لم نشهدها من بعد، أما في المرحلة الثانیة فقد أصبحت 

لفكر العربي الإسلامي بشكل إكراهیة وتوصلت في بعض الأحیان إلى شلّ حركة ا

إن شخصیات كبرى من أمثال إبراهیم النظّام والجاحظ والتوحیدي وغیرهم تنتمي "تام، 

مرحلة الخلق والإبداع، ومع ذلك تظل خاضعة للمنظومة :معرفیا للمرحلة الأولى

.2"الفكریة الإسلامیة الكلاسیكیة

.35نقد واجتهاد، مصدر سابق،  ص :محمد أركون، الفكر الإسلامي-1

.8محمد أركون، الفكر الإسلامي قراءة علمیة، مصدر سابق،  ص -2
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ة الكلاسیكیة الدینیة ظل یؤثر إن السقف الأعلى لهذه المنظومة الفكریة الإسلامی

على الجمیع ویسیطر على الرغم من إبداعاتهم التي لا تزال تشكّل مرجعیة فكریة 

هامة، تحظى بالتقدیر والتقدیس، ذلك أن فكرهم محكوم بالمنظومة الفكریة اللاهوتیة 

التي تمثل خاصیة التفكیر في العصور الوسطى لا بالمنظومة الفكریة العقلانیة 

لقد قام الجاحظ بوظیفة علمیة عقلانیة تذكر بما :"ر الحدیثة، یقول أركونللعصو 

دعا إلیه الفلاسفة الموسوعیون الفرنسیون في القرن الثامن عشر إلا أن الجاحظ لم 

.1"یكن بإمكانه أن یعتمد على الاكتشافات العلمیة والتجارب

وجون جاك )م1694/1778(حیث كان كل من الفیلسوف الفرنسي فرانسوا فولتیر

من دعاة التنویر والحریة )م1784//1713(ودنیس دیدرو )م1712/1778(روسو

والعقل، یقصدون في نضالهم وتفكیرهم الطبیعة البشریة بغض النظر عن الانتماء 

الدیني والوطني والثقافي والتاریخي، ودافعوا عن حقوق الإنسان على أساس أن حق 

من الحقوق الطبیعیة التي تراعیها الشرائع السماویة الحریة والمواطنة والملكیة تعد

والوضعیة، من حیث هو إنسان یتمیز ببعض الوظائف الذهنیة التي تؤهله أن یكون 

.خلیفة االله في أرضه

لأن العقل العربي الإسلامي كان یحاول تحدیث الفكر ضمن إطار المنهج 

والأمم والأدیان، وفي هذا السیاق الأصولي الإسلامي بكل تقسیماته وتعریفاته للتاریخ

یمكننا الاستدلال بأمثلة عدیدة تبرز لنا مدى سیطرة الفكر الدیني على توجهات 

المجتمع وعقیدته، الذي تكون له السلطة والمشروعیة في تحلیل قضایا المجتمع 

بالقرون الوسطى، "بالابستمیة الخاصة"العربي الإسلامي، الذي یطلق علیه أركون 

تخضع لفكرة الوحي وما یترتب علیها من استنباط للأحكام الشرعیة التي تدیر التي 

شؤون المجتمع في مجال العبادات والمعاملات، والنظر إلیها أنها تمثل المقدسات 

.8المصدر نفسه، ص -1
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التي لا یمكن مخالفتها والخروج عنها، والتمییز بین أفرد المجتمع على أساس الكفر 

تتصف بالانفصال والانقطاع عن جمیع هذه بینما الابستمیة الحدیثة "والإیمان، 

.1"الاعتقادات وتتقید بالمعرفة التجریبیة وبالعیان

وانطلاقا من هذا یمكن لنا فهم مسألة جوهریة تتعلق بانفتاح الفكر العربي 

الإسلامي على العقلانیة الحدیثة الذي لا یكون له تأثیر واضح، إلا بتفكیك مفهوم 

رذوكسیة عند أركون مادام المؤمن بقي یتخبط بین الإیمان الدوغمائیة ومفهوم الأو 

واللاإیمان، عندما بقي سجینا للعقائد التیولوجیة التي هیمنت على أنماط الفكر الذي 

هذا المنطق الحداثي عبّر عنه محمد "ساد القرون الوسطى وبالخصوص في أوروبا،

إني ":لمعاصرة حیث یقولأركون في خاتمة دراسته عن القرآن والممارسات النقدیة ا

سأدافع عن طریقة جدیدة في القراءة، طریقة محرّرة في آن معا من الأطر الدوغمائیة 

حینها .2"الأورذوكسیّة ومن الاختصاصات العلمیة الحدیثة التي لا تقل إكراها وقسرا

ظل عاجزا عن الانفتاح أكثر ومسایرة العقلانیة العلمیة التي كانت خاصیة عصر 

.ة والتنویرالحداث

وقبل تحلیل مفهوم الدوغمائیة ووظیفتها وآلیة اشتغالها، یحاول الأمریكي روكیش 

هي عدم قدرة الشخص على :"تعریف مصطلح  الصرامة العقلیة في قوله كالتالي

تغییر جهازه الفكري أو العقلي عندما تتطلب الشروط الموضوعیة ذلك، وعدم القدرة 

قل ما تتواجد فیه عدة حلول لمشكلة واحدة وذلك بهدف حل على ترتیب أو تركیب ح

3"هذه المشكلة بفاعلیة أكبر

.9سلامي قراءة علمیة مصدر سابق، صمحمد أركون، الفكر الإ-1

.163عددا، إسلام المجدّدین، مرجع سابق، صمحمد حمزة، الإسلام واحدا ومت-2

، 30جان ببر دیكونشي، عن روكیش، نظریة الدوغمائیة، عن  مجلة أرشیف علم اجتماع الأدیان، رقم -3

.6، ص 1970
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نجد أن الفكر النقدي على عكس الفكر الدوغمائي أو الإیدیولوجي فهو فكر 

ارتیابي یمارس الشك باستمرار، لأن عملیة الشك تحمل في مضمونها دلالات نقدیة 

معطى وجاهز، على أساس أن مهمة النقد بحتة، كرفض التقلید والتسلیم بما هو

واضحة وتتجلى في تصدي العقل لكل مظاهر التعنیف الفكري والاستبداد بالرأي، 

وجعل العقل یوظف ویستخدم كل الإمكانیات المعنویة والمادیة، والدخول في ثورة 

داخلیة لتحطیم وثن اللامعقول، فطبیعة وبنیة الفكر النقدي نابعة من محاولات 

رة قد تكون ناجحة أو فاشلة، لأن الفلسفة تخاطب العقل وتعمل على بعث متكر 

هناك منطق فكري في بناء "الیقظة الفكریة  وتحارب المعارف البسیطة و الجاهزة، 

إن ...الحقیقة وفي بناء طرق الإقناع من أجل إیصالها إلى الغیر دون تدخل العنف

اع لیشتمل على الشروط مفهوم الإقناع الحر یفترض أن یمتد فحص الإقتن

السیكولوجیة والاجتماعیة واللغویة التي یصاغ وینتشر فیها ما نسمیه الإیمان، 

فالإیمان وهو تسمیة إیجابیة للمعتقد، یمكن أن یتحول إلى عنف إذا لم تصاحبه 

.1"یقظة نقدیة من قبل العقل

یعاني من مما سبق یمكن لنا أن نستنتج أن الفكر العربي الإسلامي الیوم ظل 

قطیعة مركبة ومزدوجة على مستوى الإبداع والتجدید، الأولى ورثها من المرحلة 

التأسیسیة أي صدر الإسلام التي مثلت النموذج الأمثل من جهة الموضوع والمنهج، 

لأن منطلقاته كانت نابعة من القرآن الكریم والسنّة النبویة ، فالمفارقة التي وقع فیها 

ة والسطحیة في فهم التراث الإسلامي، وعدم التعاطي معه العرب هو الارتجالی

وقراءته بشكل عقلاني ومنطقي یتماشى والفهم الصحیح لهذه المرحلة من تاریخ 

المجتمع الإسلامي، كانت معرفتهم غیر مؤسسة على القراءة الواعیة والاطلاع 

محمد أركون وجوزیف مایلا، من منهاتن إلى بغداد ما وراء الخیر والشر، ترجمة عقیل الشیخ حسین، دار-1

.239، ص 2008، 1، طالساقي، بیروت
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لة دفعت المنهجي العمیق، ظلوا یجهلون الكثیر عن عقیدتهم ودینهم، فهذه المرح

.ببعض المفكرین وعلماء الإسلام إلى احتقار العقل وإنكاره تارة أخرى

لقد أثار أركون هذه الإشكالیة في أطروحته ومحاولة تعلیل هذا التحجر والتشدد 

تجاه العقل العربي الإسلامي ومقارنته بالعقل الغربي الذي عانى سیطرة الفكر الدیني 

ن لا یمكن لهذه المقاربة النقدیة للتراث الإسلامي ولك"الكنسي في القرون الوسطى، 

أن تكون منتجة وفاعلة إن لم ترفق أیضا بنقد للعقل الغربي في كل تجلیاته اللاهوتیة 

والذي جعلته یتراجع ولا یمارس وظیفته الأساسیة .1"والفلسفیة الإثنوغرافیة والتأریخیة

الثقافیة والحضاریة، ویبتعد عن في التنظیر للمجتمع وفق ما یحقق أهدافه وتوجهاته 

.التصورات والأفكار الهشّة التي فقدت فعالیتها الفكریة والمنهجیة

أما عن القطیعة التي حدثت بالقیاس إلى العقلانیة الغربیة والتي أدت محاولة 

تجاوز كل أشكال الفكر السكولائي، والتي وسعّت دائرة البحث والاكتشاف خصوصا 

تطلب اعتماد منهجیة دقیقة واضحة، والاطلاع على الثورة البحث العلمي الذي

المعرفیة في مجال العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، التي واجهت في بدایة ظهورها 

عوائق ابستمولوجیة في تطبیق المنهج التجریبي، وتفسیر الظاهرة الإنسانیة والوصول 

یة، لأنها طعنت في إلى قوانین علمیة، وتتجاوز الأسالیب والطرائق الكلاسیك

.موضوعیتها وعلمیتها

لذا تكون الحاجة ماسة لافتتاح حداثة فكریة أكثر اتساعا وشمولا، تحتوي كل مشكلا 

ت الإنسان وتجیب عن كل اهتماماته بكیفیة واضحة ودقیقة، فالمطلوب هو إحداث 

التي هذه القطیعة الفكریة إذا أردنا التموقع داخل هذه النهضة العربیة الحدیثة، 

سواء كانت إیدیولوجیة أو "الأورذوكسیة الجامدة"تشترط التخلص كما یسمیها أركون 

.44إرادات الهیمنة، مصدر سابق، ص رهانات المعنى و :محمد أركون، الإسلام، أوروبا، الغرب-1
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تیولوجیة، التي تسمح بتوسیع دائرة المفكّر فیه أو المسموح به داخل مجال الفكر 

.العربي

ومنه نستطیع أن نوفق بین التراث والحداثة، أو ما نصطلح علیه الیوم بإشكالیة 

ة، التي ظلت مطروحة في مجتمعاتنا العربیة الإسلامیة المعاصرة، الأصالة والمعاصر 

لأن الأصالة تعني التمسك بالتراث والمحافظة على ذكریات الماضي، والمعاصرة 

تعني التطلع نحو الحاضر ومسایرة روح العصر وعلومه، فهناك إمكانیة للتوفیق 

فقد حاول أركون بینهما وعدم النظر للحاضر أنه ینافس الماضي والعكس صحیح،

شق طریقه لتفكیك هذا التراث واستكشافه، وهي مهمة لیست سهلة لأنها تتطلب 

تكامل الجهود من كل الباحثین العرب والمسلمین لاكتشافه وفهمه وفق منهج 

.موضوعي یفرض تجاوز الأحكام والمعارف الذاتیة السطحیة

التراث ورسم الخطوط قد یصطدم الباحث ببعض الصعوبات المنهجیة في قراءة 

العریضة للتنقیب عن القضایا العویصة قصد تهذیبه وتمحیصه، أي مناقشة 

الإشكالیات العویصة التي تقتضي النقد وإعادة بنائها والنظر إلیها أنها مشروع لم 

لكن ینبغي التساؤل عن "یكتمل والتغلغل داخله لتنفیذ مختلف الجوانب المكوّنة له، 

ن الرجوع إلیها وتطبیقها من أجل استكشاف شتى مستویات التراث المنهجیة التي یمك

وزحزحة اشكالیاته التقلیدیة عن مسارها التقلیدي المألوف، لقد آن الأوان لخوض 

.معركة البحث والحفر عن ما هو كلاسیكي

یمكن النظر إلى التراث أنه مجموعة متراكمة من العصور والحلقات المترابطة، 

مة وأمجادها حیث لا یمكن الفصل بین حلقاته التي تشبه طبقات یتضمن تاریخ الأ

الأرض، حیث یمكن لنا التنقیب والبحث عن مكنوناتها ومراحلها بشكل دقیق وواضح 

دون المساس بها أو تشویهها، فمهمة مؤرخ الفكر بالمعنى الحدیث لیست سهلة، 

بعمل اركیولوجي كما فالمطلوب منه هو السعي لاكتشاف تلك العصور الغابرة والقیام
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لفك رموز هذه المعادلة )م1986/م1926(هو معروف عند الفیلسوف الفرنسي فوكو

القائمة، فینبغي أن نقوم بعملیة التفكیك لمعرفة آلیات التفكیر الذي أنتج نظریات 

.وأنظمة معرفیة في مراحل سابقة

صید من الأفكار ومنه تكمن أهمیة تقصي الحقائق الخفیة الكامنة وراء هذا الر 

الذي )م1406/م1332(والمعارف، ثم القیام بعملیة نقد وتحقیق حسب ابن خلدون 

فإن النّفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر :"عبّر عن ذلك قائلا

، وفي ذلك إشارة 1"أعطته حقّه من التمحیص والنظر حتى تتبیّن صدقه من كذبه

ضي وتحرّي الحیطة والحذر أي مراعاة الصدق و واضحة للابتعاد عن تحریف الما

الموضوعیة في قراءة واكتشاف المعارف الماضیة، ثم محاولة وضعها في سیاقها 

التاریخي، لكي تؤدي وظیفتها وتمارس دورها ضمن البنیة العامة للفكر ومنه الوقوف 

ذا یقول لا میتة وجامدة، لعلى مواطن القوة والضعف، لإنتاج ثقافة فعّالة وحیویة

إن الهدف الأقصى للتفكیك یتمثل بإتاحة معرفة للظواهر البشریة :"أركون

كما أنه یقوم بوظیفة تحریریة .والاجتماعیة والتاریخیة ومعرفة كیف تشكلت وانبتت

.2"وتطهیریة ومؤكدة 

مما سبق یمكن لنا استقراء تاریخ الفكر الإسلامي وما حدث بین المعتزلة والحنابلة 

فكري حول مسألة خلق القرآن أو االله وصفاته، كلها قضایا أثارت جدلا من صراع

.واختلافا في الأسالیب المتبعة لفهمها بین مفكري الإسلام

لذا أراد أركون أن یحدث قطیعة معرفیة مع الأسالیب التي كانت متبعة داخل 

ظلت راسخة ساحة الفكر العربي الإسلامي ، أي تغییر كل المفاهیم والتصورات التي 

ومؤثرة داخل الفكر الإسلامي والاستشراقي، لأنه اصطدم ببعض الأطروحات 

.35الكتاب الأول، ص )ت.ط.د(عبد الرحمان بن خلدون، المقدمة، المكتبة التجاریة الكبرى، القاهرة، -1

.9، ص محمد أركون، الفكر الإسلامي قراءة علمیة، مصدر سابق-2
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المتعصبة من كلا الاتجاهین، كطرح مسألة العلمانیة والإسلام أي التمییز بین ما هو 

.روحي دیني وما هو دنیوي مادي

، لكن أركون حاول الابتعاد عن الأطروحات التي تبتعد عن الفهم العلمي الصحیح

تلك القناعة :"ملتزما بالروح العلمیة التي تقتضي الموضوعیة والنقد البنّاء، لذا یقول

الفكریة التي تقول بأن العلمنة هي،أولا، وقبل كل شيء، إحدى مكتسبات وفتوحات 

.1"الروح البشریة

في حین ظل مقتنعا بضرورة تجاوز الفكرة المتأصلة في العقیدة المسیحیة الكنسیة 

هذه المقولة الشهیرة قد تحیلنا إلى ".لقیصر لقیصر وما الله اللهأترك ما"لة القائ

المراجعة الدائمة والمنفتحة على كل الفرضیات العلمیة التي تأخذ بعین الاعتبار 

الدوافع التاریخیة والسیاسیة التي ساعدت على ظهور هذه المقولة ، عندما فرضت 

ما فیها النظام السیاسي، حیث كانت كل الكنیسة سلطتها المطلقة على المجتمع ب

الصلاحیات والامتیازات مخولة للسلطة الدینیة الحاكمة مما وسّع دائرة الخلاف بین 

.الأفراد والكنیسة

ففي كثیر من الأحیان نجد الممارسة النقدیة غائبة عن ساحة الفكر في هذه الفترة 

.حد المساواةالحرجة التي عاشها المجتمع الأوروبي والإسلامي على

ذلك أن التداخل قائم بین الدین والسیاسة سواء في الإسلام أو المسیحیة، فقراءة 

أركون للتجربة الإسلامیة المتمیزة قد عرفت نوعا من التقارب بین العلمانیة والإسلام، 

لكن التقنین والتشریع لها كان مغیبا، فكل تعالیم الدین الإسلامي لا تنكر استخدام 

في الواقع "أو العلم في حل القضایا المعقدة والشائكة المتعلقة بمصیر الأمة، العقل 

أن العلمنة تبقى مسألة حاضرة وملحة فیما یخص العالم العربي والإسلامي بشكل

،3یة الغرب، دار الساقي، بیروت، ط، بحوث اجتماعیة العلمنة والدین  الإسلام المسیحمحمد أركون-1

.09، ص1996
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عام، كل القادة المسلمین یتمنون تطبیقها في مجتمعاتهم، ولذلك فهم یحاولون إدخال

1."ل عتیقة البنى والهیاكل في معظمهاالأفكار الحدیثة إلى مجتمعات لا تزا

إن المجتمع الأوروبي عندما راهن على ضرورة الاستفادة من الكفاءات المادیة 

والمعنویة في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین لم یتردد في عقلنة أو علمنة 

لفكریة الواقع، وقد أثمرت التجربة في إعطاء نتائج قیّمة على كل المستویات منها ا

والعلمیة، فالتقارب حاصل بین ما هو روحي ومادي في كلتا البیئتین الإسلامیة 

إن هذا الشيء غیر راجع إذن إلى الإسلام كإسلام أو إلى ":والمسیحیة، یقول أركون

طبیعة جوهریة وأزلیة فیه، وإنما هو عائد إلى أن المجتمعات الإسلامیة أو العربیة لم 

.2"فكرا نقدیا إزاء تراثها الخاص كما فعل الغربتعرف أن تولد حتى الآن

یتضح لنا بأن الإسلام في جوهره لا یعارض فكرة العلمانیة، أي الفصل المطلق بین 

ما هو دیني ودنیوي، هذه الفكرة التي ظلت مترسبة في عقول الكثیر من أولئك الذین 

لمنفتح على كل ظلوا یرددون بعض المعتقدات التي لا تتماشى وعقلیة المجتمع  ا

الثقافات الأجنبیة، فینبغي الخروج من تلك الدائرة الضیّقة كما یسمیها أركون 

بالإشكالیة التیولوجیة المغلقة وطرح القضایا على مستوى الأنتروبولوجیا الدینیة، لأن 

.ظاهرة التقدیس موجودة في كل المجتمعات البشریة

یة المعاصرة عرفت أكبر عملیة علمنة عرفها أركون أن الحركات الإسلامإذ یعتقد 

التاریخ الإسلامي نتیجة التحولات والتغیرات التي عرفها العالم الیوم في ظل تحدیات 

العولمة ورهاناتها المفروضة في مجالات مختلفة، فهي تستنفر كل الوسائل وتستعمل 

أصحابها الدعایة لأغراض سیاسیة، ذلك أن الشعارات الدینیة أصبح یروّج لها 

.لتحقیق أهداف ومقاصد فئویة ضیّقة

محمد أركون، تاریخیة الفكر العربي الإسلامي ، تر هاشم صالح، مركز الإنماء القومي بیروت، المركز -1

دار البیضاء، طالثقافي العربي  .276، ص 3،1998،ال

.11مي قراءة علمیة، مصدر سابق، ص محمد أركون، الفكر الإسلا-2
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غیاب الثقافة والبیئة الفكریة الملائمة ساعد على إفراغ هذه الشعارات من إن 

مضامینها الدینیة وجعلها غیر قادرة على حل الإشكالات السیاسیة المتعلقة بالسلطة 

لتناحر والصراع والتقعید للمجتمع، وقد انعكس سلبا على حیاة الأفراد ودفع بهم إلى ا

الإیدیولوجي، حیث أصبحت بعض الأحزاب السیاسیة تتصارع من أجل خدمة 

.مصالحها الدنیویة العابرة، التي قد تكون أحیانا أداة هدم لا أداة بناء

في حین یحرص أركون على تبیان النتائج التي تعصف باستقرار هذه المجتمعات 

بیل تحقیق السیاسة العادلة التي تسمح لهم وأمنها، والثمن الباهظ الذي دفعته في س

بممارسة حقوقهم وواجباتهم، لأن الهوة شاسعة بین الطموح المستقبلي وما هو واقع 

الیوم في ظل غیاب منهج سیاسي ناجح یحقق التنمیة والتقدم الاقتصادي 

والاجتماعي، ما زال یعرقل هذا المشروع السیاسي الذي یستمد كل مقوماته من ذاته، 

.ن العلمانیة لیست حكرا على المجتمعات الغربیةلأ

فهناك من الأفكار البنّاءة التي تستدعي الوقوف عندها ومناقشتها وفق منطق 

علمي یرتكز على مقومات موضوعیة، لذلك یجب التركیز على التحلیل المنطقي 

مه الذي یأخذ بعین الاعتبار طبیعة المجتمع وانتمائه الحضاري الذي ینسجم ونظا

.1"إذن فالمجتمع الذي لم یقم على أسس عقلیة فهو لا یعد مجتمعا حقیقیا"السیاسي، 

إن المأساة التي تعیشها المجتمعات العربیة الإسلامیة متأتیة من كونها استعارت 

.نظامها السیاسي من دساتیر بعض الشعوب الأجنبیة الأخرى

هذه التعثرات السیاسیة التي )م1770/1831(وقد علّل الفیلسوف الألماني هیجل

تعرفها المجتمعات الحدیثة الناتجة عن غیاب الفكرة الناضجة التي توجّه هذا الشعب 

أو ذاك لبناء حضارته وتحقیق سیادته على أرض الواقع، إن مشكلة كل شعب هي 

في جوهرها مشكلة حضارته، ولا یمكن لشعب أن یفهم أو یحل مشكلته ما لم یرتفع 

.14ص،1981،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر، معركة المفاهیم، عبد االله شریط-1
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الأحداث الإنسانیة، وما لم یتعمق في فهم العوامل التي تبنى الحضارات بفكرته إلى 

هكذا تلعب الشعوب دورها، وكل واحد منها یبعث لیكوّن حلقته في ...أو تهدمها

سلسلة الحضارات، حینما تدق ساعة البعث معلنة قیام حضارة جدیدة، ومؤذنة بزوال 

.1"أخرى

لمسألة التي یكشف فیها عن اغتصاب لذلك كانت رؤیة أركون واضحة في هذه ا

المشروعیة الدینیة العلیا من قبل السلطات البشریة الزمنیة المتعاقبة على أرض 

الإسلام منذ الأمویین والعباسیین وصولا إلى الخلافة العثمانیة، ومنه یعبّر أركون 

ویة إن السلطات السیاسیة الإسلامیة أو المدعوة كذلك هي سلطات زمنیة دنی:"قائلا

، ربما 2"محكومة بإكراهات المجتمع والتاریخ وصراع الفئات المتنافسة وموازین القوى

یكون الحدیث هنا عن بعض التغیرات الجذریة التي أحدثها  أركون في ساحة الفكر 

العربي الإسلامي، لأنه أدرك أن موازین القوى بید الطبقة الحاكمة التي أضفت على 

سلط على الأفراد ولو بالقوة، وهذا ما أدى إلى ظهور بعض نفسها الشرعیة الدینیة للت

.الفئات الحاكمة التي أصبحت تمارس بعض الضغوطات على المجتمع

یعتبر أن العقلیة الدوغمائیة ترتكز "میلتون روكیش"لذلك یحاول المفكر الأمریكي 

ئد و نظام من اللاإیمان أساسا على ثنائیة ضدیة هي نظام من الإیمان أو العقا

واللاعقائد، بكلمة أكثر وضوحا فإن العقلیة الدوغمائیة ترتبط بشدة وبصرامة من 

المبادئ العقائدیة وترفض بنفس الشدة والصرامة مجموعة أخرى وتعتبرها لاغیة لا 

معنى لها، ولذلك فهي تدخل في دائرة الممنوع التفكیر أو المستحیل التفكیر یتراكم 

.3"زمن والأجیال على هیئة لا مفكر فیه بمرور ال

مالك بن نبي، مشكلات الحضارة، شروط النهضة ، ترجمة عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور شاهین، دار -1

نشر والتوزیع  .20–19، ص 1986بدمشق، الفكر لل

.12محمد أركون، الفكر الإسلامي قراءة علمیة، مصدر سابق، ص -2

.6-5قراءة علمیة، مصدر سابق، ص محمد أركون،الفكر الإسلامي-3
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لقد جمع أفلاطون في تعریفه للفلسفة بین الحكمة الأخلاقیة التي تقوم في الارتفاع 

فوق أعراض الحیاة ومصالح الأفراد، وبین دراسة العالم والمبادئ التي یقوم علیها، 

زي ودراسة النفس الإنسانیة من حیث المعرفة والسلوك، لذا نجد الانجلی

إن الفلسفة تدع الأفراد جانبا، ولا تهتم بالانطباعات ":یقول)م1626/م1561(بیكون

الأولى التي تحدثها فینا، وإنما بالمعاني التي تستمد منها بالتجرید وهذا هو دور 

، العقل بحكم الطبیعة الإنسانیة هو ما یمیز الإنسان عن غیره، لأن 1"العقل ومهمته

د مشروعیته من الواجب الذاتي الذي یعد الدعامة الأساسیة كانط یرى أن العقل یستم

.لكل فعل إنساني

فإذا رجعنا إلى تعریف كانط للفلسفة فقد جعل منها العلم الذي یبحث في 

المعارف والغایات الجوهریة المتمثلة في البعد الإنساني، وها هنا یعرض علینا هیجل 

إن هذه الفلسفة هي بصفة عامة معرفة ":نظریته في تطور تاریخ الفلسفة حیث یقول

غیر أن .هذه الحقیقة الواحدة بوصفها النبع المباشر الذي یصدر عنه كل شيء آخر

وهي أن هذه الحقیقة :هناك نقطة جوهریة علینا أن نضعها في أذهاننا باسمرار

الواحدة لیست صلبة، ولیست فكرا فارغا، وإنما هي حقیقة متطورة نامیة، وهي في 

، ولكن ما یلفت الانتباه حول هذه 2"رها ونموها إنما تتعین وتتجدد من داخل ذاتهاتطو 

المسألة هو الاهتمام بالجانب القیمي، لأن هذا التعریف قد یقودنا إلى إثارة الغایات 

الكبرى للعقل البشري، التي تقوم على عملیة النقد لتطهیر العقل البشري من الأوهام، 

أما عملیة النقد البناء الذي أعنیه فهو لیس "والتقویض بل البناء،فالنقد لا یعني الهدم 

الذي یكشف عن الخطأ أو یقول الحقیقة فحسب، بل هو ذاك النقد الذي یتجاوز 

الممارسات إلى نقد الأسس البنیویة الفكریة التي تؤسس لهذه الممارسات وهنا یكمن 

.9، ص 1975، 1مطبوعات، الكویت، طعبد الرحمان بدوي، مدخل جدید إلى الفلسفة ، وكالة ال-1

الث، محاضرات هیجل في  تاریخ الفلسفة، ترجمة إمام عبد هیجل، المكتبة -2 الهیجیلیة المؤلفات المجلد الث

.56، ص 1997بة مدبولي ، القاهرة، الفتاح إمام، مكت
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وائق الحقیقیة لآلیات التفكیر الإبداع الحقیقي النقدي، بحیث ینبغي أن یكشف عن الع

.1"وتفكیك المعرفة الإنسانیة

فالفلسفة كممارسة نقدیة تقتضي الوعي بمشكلات الإنسان التي تفرض نفسها 

على مستوى التحلیل النقدي البنّاء، الذي یعكس التواصل بین ماهو قدیم وماهو جدید 

عتقدوا بأن العقل البشري إن المفكرین القدماء ظلموا أنفسهم وظلموا غیرهم حین ا"

فهم قد درسوا أفانین الفلسفة من كتب قد توارثوها عن أسلافهم، وأخذوا .مرآة الحقیقة

یحفظون ما قال السلف فیها ویجترونه ، وهم بذلك یضعون عقولهم وعقول تلامذتهم 

فالإنسان كائن ذو أبعاد ثلاث ماضي، .2"في قوالب الأسلاف من حیث لا یشعرون

.تقبلحاضر، مس

الجابريآلیات التحلیل المنطقي لنقد العقل العربي عند محمد عابد/2

إن البحث في العقل العربي وفي آلیة اشتغاله هو السمة الأساس التي طبعت 

مشروع الجابري الفكري، وما الأدوات المنهجیة التي اعتمدها إلا وسیلة من أجل بلوغ 

ل بحد ذاته لیس موضوعا للبحث والتنظیر، هذه الغایة، وما یمكن ملاحظته أن العق

ولعل محمد عابد الجابري أن "فقد اهتم به من زاویة ابستیمولوجیة ولغایات محددة، 

یكون من أبرز وأعمق المفكرین العرب الذین یتبنّون هذا النقد الإبستمولوجي للفكر 

العالمیة، ، لقد اختار النقد عنوانا لمشروعه وحصر حدوده ضمن الثقافة 3"العربي

التي بدأت مع عصر التنویر في الثقافة العربیة، وقد وضع مشروعه تحت عنوان 

اهرة، ط-1 ، ص 2008، 1مروة كریدیة، أفكار متمردة في الفكر والثقافة والسیاسة، شمس للنشر والتوزیع، الق

28.

لعقل البشري، محاولة جدیدة في نقد المنطق القدیم لا تخلو من سفسطة، دار كوفان علي الوردي، مهزلة ا-2

.134، ص 1994نوز الأدبیة، بیروت، للنشر، توزیع دار الك

،1998، 2محمد أمین العالم، الفكر العربي بین الخصوصیة والكونیة، دار المستقبل العربي،  بیروت،  ط-3

.29ص 
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یلیة النقدیة "نقد العقل العربي" وقد جاء هذا العنوان في أجزاء مختلفة كدراسته التحل

في الخطاب العربي المعاصر، وإبراز السیاق الإیدیولوجي الذي تكوّن في العقل 

"م المعرفیة المكوّنة للثقافة العربیةالعربي، وكذا تبیان النظ ا أقدمت على . إذا أن

إن المنهج ".نظام القیم في الثقافة العربیة "العمل في مشروع یتناول بالتحلیل والنقد

كانت "نقد العقل العربي"النقدي الإبستمولوجي الذي اتبعته في الأجزاء السابقة من

.1"مبنیة"حیث إنها مادة منظمة تبرره وتقبله المادة التي تعاملت معها من

في البدایة لا بد أن نشیر إلى الظروف التي دفعته إلى خوض مغامرته النقدیة، 

فهناك أسباب عدیدة جعلت الجابري ووضعته أمام تحدي النقد، لذا حاولنا أن 

الركود في تتمثل الأولى في التساؤل المستمر عن أسباب :نجمعها في نقطتین

.الثقافة العربیة وامتناعها عن  التطور كما هو الشأن في الحضارة الأوروبیة

وأما النقطة الثانیة فتتلخص في عدم اقتناعه بأنماط الخطاب العربي المعاصر 

البعیدة عن النقد الحقیقي والتي یرفضها في كثیر من الأحیان، لأنها لم تقم على 

ء، لذا نجده یصرَ على تحدید الأسباب التي أدت إلى فشل المنهج الإبستمولوجي البنّا

في إعادة التجدید لتحقیق المشروع النهضوي كما حصل في أوروبا، الثقافة العربیة

أیضا إنه یؤكد على مراجعة وانتقاد القراءات المعاصرة لأن طبیعتها كانت إیدیولوجیة 

.ظرفیة لا ابستمولوجیة 

من تساءل عن أسباب الركود والجمود في الفكر لا شك أن الجابري لیس أول 

العربي، فهو یحاول التساؤل عن عدم تطور أدوات المعرفة، في الثقافة العربیة خلال 

نهضتها في القرون الوسطى، إلى ما یجعلها قادرة على إنجاز نهضة فكریة وعلمیة 

ر، إن سریعة التقدم على غرار ما حدث في أوروبا ابتداء من القرن الخامس عش

ثقافة العربیة، مسرح محمد عابد الجابري، نظ-1 ومسألة النمذجة،  مجلة فكر "الحكمة الخالدة"ام القیم في ال

.6، ص1999، دار النشر المغربیة ، الدار البیضاء، مایو 19ونقد، السنة الثانیة العدد 
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طرح مسألة التأخر والتخلف على المستوى الابستیمولوجي یمكن عده الإطار 

لذا لا بد لنا من تحلیل الخطاب الإیدیولوجي "لهذا التراجع، الصحیح للبحث بالنسبة 

واللاهوتي ونقده، فنحن بحاجة إلى تجدید لاهوتي، وهذا التجدید یعني نقد اللاهوت 

ب أن تطال كل الأدیان، ورسالة المثقفین أیّا كانوا أو الموروث، وعملیة النقد هذه یج

.1"في أي وسط یعیشون الموروث

وعملیة النقد هذه إذ یجب التوجه مباشرة إلى العقل العربي الذي بدأ یعرف ركودا 

لم یكن معروفا والتخلي عن دوره الرئیسي في إحداث هذه الرجّة الفكریة إن صح 

ا ترجع إلى جمود الفكر أو العقل العربي واستناده إلى التعبیر، فالأزمة عندهم إنم

النموذج السلفي والقیاس الفقهي الذي یقوم على قیاس الغائب على الشاهد، وإنكار 

مبدأ السببیة الموضوعیة إلى غیر ذلك، وبهذا یكتفون بتفسیر أزمة الفكر العربي 

لمتصلة منذ عصر تفسیرا ابستمولوجیا خالصا بمكونات بنیته نفسها، وثوابتها ا

.2"التدوین حتى عصرنا الراهن

من هنا سوف تأخذ أبحاثه معنى تكوینیا، ومن ثم سیعمل على تفكیك بنیة العقل 

العربي، قصد الكشف عن أسباب التخلف و فقدان القدرة على مسایرة التقدم 

الحضاري في مختلف المجالات، لكن في البدایة نود الإشارة أن بدایة المشروع 

.نقدي عند الجابري، جاءت متزامنة مع قراءته للخطاب العربي المعاصرال

إن من یطلع على مؤلفات الجابري یلاحظ نوعا من عدم الموافقة على آلیة 

الخطاب العربي المعاصر في مختلف تجلیاته، یظهر ذلك من خلال عملیة النقد 

شواهد والاستدلالات الذي وجهّه للعقل العربي في مختلف تجلیاته، أو عن طریق ال

التي تثبت لنا الخطاب الفكري الذي أراد الجابري تشییده من خلال عملیة التحلیل 

.29مروة كریدیة، أفكار متمردة في الفكر والثقافة والسیاسة، مرجع سابق-1

،  2،1998كر العربي بین الخصوصیة والكونیة، دار المستقبل العربي، بیروت، طمحمد أمین العالم، الف-2

.29ص 
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أعني الأهمیة التاریخیة للبحث والنقد الابستمولوجي في الفكر "والنقد الابستمولوجي، 

، لقد اهتم بدراسة هذا الخطاب وتفكیكه، وتحلیل آلیات النقد 1"العربي المعاصر

.لمكوّنة لبنیة العقل العربي على مستوى الموضوع أو المنهجالمنطقي ا

إن محاولة الوقوف عند فشل المشروع النهضوي العربي في تحقیق أهدافه، وتزاید 

الأزمات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة، قد دفع بالجابري إلى البحث 

یلیة، وبن اء على هذا التصور للعقلانیة یرى عن أسباب عن التراجع والقیام بقراءة تحل

ولم  یتحدث عن العقل ، لذا .الخطاب النهضوي تحدث عن كل شيء":الجابري أن

وهذا راجع إلى كون العقل العربي یعد امتدادا "لزمت المراجعة، مراجعة العقل الناقد 

لعقل ما قبل النهضة ، ومادام الأمر كذلك، فإن القطیعة معه ضروریة وذلك من 

ما لم نؤسس ماضینا تأسیسا عقلانیا ، فلن نستطیع ":یقول .تأسیس العقلانیةأجل

وهذا هو السبب الرابع في الاشتغال  "أن نؤسس حاضرنا أو مستقبلنا بصورة معقولة 

.2"بمسائل التراث والحداثة

یلیة تهدف إلى إبراز نقائص الخطاب العربي المعاصر للكشف  وهذه القراءة التحل

لتناقضات التي یحملها هذا الخطاب، ویعمل على تفكیك البنیة المكوّنة له، عن أهم ا

.لأنه یحمل علامات العقل الذي ینتجه

ر -1 ذاكرة الثقافیة، مواقف إضاءات وشهادات، الكتاب الواحد والعشرون، دا محمد عابد الجابري، من ملفات ال

.90، ص2003، 1النشر المغربیة أدیما، ط

یة في الخطاب الفلسفي العربي المعاصر محمد عابد الجابري نموذجا، الزواوي بغورة، إشكالیة المرجعیة الفكر -2

، ص 2001الأدب، الكویت، مارس ، المجلس الوطني للثقافة والفنون و 3، العدد 29مجلة عالم الفكر، المجلد 

228.
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یرى الجابري أن میدانا واحدا لم تتجه إلیه أصابع الاتهام بعد، وبشكل جدي "لذا 

ر صارم، هو تلك القوة أو الملكة أو الأداة التي بها یقرأ العربي ویرى ویحكم ویفك

.1"ویحاكم إنه العقل العربي ذاته

من هنا یرى الجابري صعوبة تأصیل الفلسفة أو إنتاج فلسفة معاصرة، مادام العقل 

مغیّبا على الساحة الفكریة، یشیر الجابري إلى ضرورة الفصل في مجال الخطاب 

ا الفلسفي بین المحتوى المعرفي والمضمون الإیدیولوجي، فالفلسفة الإسلامیة كان له

.محتوى معرفي ینتمي بشكل أساسي إلى الفكر الیوناني

یتضح لنا من خلال ما سبق أن الجابري یرجع مسؤولیة الفشل الأكبر، الذي 

النقل أي سیطرة"النموذج السلف"عرفه الخطاب العربي المعاصر لما یسمیه بمهمة 

لعقل مقیدا على العقل، أي أنه لم یستطع التخلص من هذه المناهج التي تجعل ا

بمرجعیة دینیة، وإن كان العقل العربي لا یناقض قیم ونصوص الدین الإسلامي، 

وهي أسئلة لا جواب لها، في غیر عقیدة دینیة، تجمع للإنسان صفوة ":یقول العقاد

عرفانه بدنیاه وصفوة إیمانه بغیبها، تجمع له زیدة الثقة بعقله وزیدة الثقة بالحیاة 

، وإن كان الخطاب الدیني في مضمونه ومنهجه لم 2"الأحیاءحیاته هو وحیاة سائر

یصطدم والعقل، بل كان منفتحا أكثر، فجاء الخطاب المعبَر عن هذا الواقع مرتكزا 

.على هذه الإمكانیات الذهنیة المجردة بدلا من استناده إلى المعطیات الواقعیة

كات والخبرات السابقة   و إذا كان النموذج السلف یمثل الذاكرة أي المعارف والمدر 

یشكلّ المرجعیة الأساسیة بدل العقل، فاستعادته قد لا تتطلب جهدا عقلیا، لأن 

بیروت، دراسة تحلیلیة نقدیة، مركز دراسات الوحدة العربیة،:محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر-1

.08، ص5،1994ط

أحمد عبد الرحیم السایح، فلسفة الحضارة الإسلامیة،المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة دراسات  في -2

اهرة،  .15، ص 1989الإسلام، الق
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الذاكرة تقوم باستحضار الماضي كما حدث دون تحریف ولا تشویه، لكي یتم إعادة 

.بنائه  وتطویره، فعملیة الاسترجاع والاستحضار لا تكون آلیة

طرحت في الفلسفة الإسلامیة بین مدرسة أهل النقل إلا أن مسألة عقلنة الدین قد

وأهل الرأي في فهم وإدراك نصوص الشارع الحكیم، لأن الإمام الشافعي المتوفى عام 

لإزالة الخلاف في فهم نصوص الشارع الحكیم، فهناك "الرسالة"هـ ألف كتابه 204

البت فیها من المستجدات الحضاریة  التي أملت على العقل الإسلامي ضرورة  

وتكییفها مع حاجات المجتمع الإسلامي وفق منطق عقلي یتفق وروح الخطاب 

إن الوصل والفصل الفلسفیین بتوسط الكلام والتصوف، یبدوان وكأنهما "الدیني، 

سعي إلى إیجاد الفلسفة الملائمة لما ینتج من وضعیة التفاعل بین، في الفكر 

للملاءمة، بدوافع مستمدة من الفكرالفلسفي بدوافع مستمدة من الفكر الدیني

الفلسفي للغایة نفسها، وهو ما ولد ظاهرة غریبة جعلت الفكر الدیني متفلسفا أكثر

.1"من الفكر الفلسفي، والفكر الفلسفي متدینّا أكثر من الفكر الدیني

إن العقل یفكر "ومنه أصبح الخطاب العربي الحدیث والمعاصر لا یتحدث باسم 

ى بعض المقاییس والمعلومات السابقة، ومن الصعب أن یفكر العقل على استنادا عل

.2"أساس غیر مألوف

التراث العربي "بالنموذج السلف"إن ما یمكن الإشارة إلیه هنا أن الجابري لا یعني

فالمفاهیم "قرون الوسطى،الإسلامي فقط وإنما أیضا الفكر الأوروبي الذي ساد ال

ین لا تعبر عن الواقع المعاش، لذلك كان الانقطاع بین الفكر المستعارة من المرجعیت

میةأبو یعرب المرزوقي، إصلاح العقل في الفلسفة العربیة، من واقعیة أرسطو وأفلاطون إلى إسمیة ابن تی-1

.49، ص 1997، 2وابن خلدون، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط

.135علي الوردي، مهزلة العقل البشري، مرجع سابق، ص -2
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وموضوعه، الأمر الذي یؤدي إلى جعل الخطاب المعبّر عنه خطاب تضمیني ولیس 

.1"خطاب مضمون

كذلك لا یخفى علینا أن فشل الخطاب العربي الحدیث والمعاصر، والذي یكمن في 

ة الظاهرة التي تعود في أساسها محاولة إخفاء الضعف المعرفي والثغرات المنطقی

للتقید ببعض المضامین الإیدیولوجیة، لذا كانت سیطرة الطابع الإیدیولوجي واضحة 

على هذا الخطاب، فالصراع الإیدیولوجي الذي میز الساحة الفكریة العربیة 

المعاصرة، یعكس النزاع الحاصل بین مرجعیتین، هناك من جهة السلفي الذي یفكر 

لمعرفي الدیني في الحضارة العربیة الإسلامیة، وهناك من جهة أخرى ضمن الحقل ا

فإننا في ":اللیبرالي والماركسي اللذان یفكران خارج الفكر العربي، ومنه یقول الجابري

العالم العربي نفتقد إلى الحد الأدنى من المعرفة العلمیة الموضوعیة بالواقع، الحد 

م علیها كل إیدیولوجیا مطابقة، والذي یجعل الأدنى الذي یشكل القاعدة التي تقو 

الصراع صراعا إیدیولوجیا فعلا، ولیس كلا من الإیدیولوجیات التي تعرض نفسها 

.2"على الساحة

یحاول الجابري الوقوف في سیاق بحثه عن أسباب فشل الخطاب العربي الحدیث 

عربي على آلیة والمعاصر، الوقوف عند مسألة هامة تكمن في اعتماد هذا العقل ال

القیاس الفقهي، فحسب الجابري أن وضع سلطة مرجعیة خارج الواقع واعتباره بمثابة 

، فالعقل یضطر لقیاس الفرع على الأصل، أي القضایا "أي السلف"النموذج 

المستجدة على صعید الواقع، على أساس أن القیاس لا یكون حرا بل یكون نابعا من 

ستخدم فقط في تفسیر العالم، بل إنها تفرض نفسها على فهذه الآلیة ت"أدلة شرعیة، 

.198، ص مصدر سابقدراسة تحلیلیة نقدیة، :محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر-1

.201، ص المصدر نفسه-2
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الذهن العربي  حتى في الحالات التي یتجه فیها التفكیر إلى تشیید إیدیولوجیا تغییر 

.1"العالم العربي

مما سبق یتبین لنا أن رفض الجابري لآلیة القیاس الفقهي، لا كما ظهرت في 

بنیة العقل ذاته، لأنه كان بعیدا عن الخطاب العربي الحدیث و المعاصر، لكن في 

التحلیل والمراجعة النقدیة، لذلك كانت معالجة الخطاب العربي المعاصر لقضایاه 

خارج الواقع، واكتفى بتقدیم خطاب یجمع بین الأصالة والمعاصرة، أو الدین والدولة، 

غلت هذا أو الإسلام والعروبة، أو الشورى والدیمقراطیة وغیرها من المفاهیم التي ش

الخطاب، وبعد أن مهدّ الطریق لإطلاق مشروعه النقدي، فقد توجه إلى البحث عن 

جذور خصائص هذا الخطاب في تاریخ الثقافة العربیة الإسلامیة، لذا فهو یحاول 

البدء بحالة العقل الدینامیة، والتعرف علیه من خلال القضایا التي یعالجها لإبراز 

.یص هذا العقل الذي صدر عنه هذا الخطابالخفایا والعیوب، لنقد وتمح

الأساس الفلسفي  لنقد العقل العربي عند محمد أركون:المبحث الثاني

مشكلة المنهج في قراءة التراث/1

یشكل فعل النقد جوهر الفكر الفلسفي، وقلق العقل الذي یبحث عن فهم المعنى 

هو جدید، فهو كالأفق یدعو ؤدي إلى بلورة ما یالذييالخفي، إنه الدافع الأساس

القوة العاقلة إلى الانطلاق قدما نحو ما هو أبعد، دون التوصل إلى القبض على 

الحقیقة كاملة وسجنها بشكل نهائي، ولذلك تعد عملیة النقد من شروط الفكر 

الفلسفي، لكن نجاحه مرهون بالمناخ الفكري والمعرفي والاجتماعي الذي یعیشه 

ستطع فلاسفة الیونان إبداع نظریات فلسفیة فائقة التقدیر إلا وفق المفكر ذاته، فلم ی

فلا نكران لفضل الفلسفة الیونانیة على الفلسفة القدیمة، "مناخ ثقافي خصب، 

بمدارسها المختلفة، ولكن الادعاء الذي ینكره كل منصف أن الیونان قد امتازوا 

.202ص ،المصدر نفسه-1
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ن المتفرد بین أذهان البشر بمزایا بفلسفتهم لأنهم أبناء القارة الأوروبیة، وأصحاب الذه

.1"البحث الطلیق وحب الاستطلاع لمحض العلم والاطلاع

غیر أنه یجب إدراك، أن مهمة النقد لا تكمن في هدم المعارف وإنما ما تم 

اكتسابه واستثماره على المستوى الأكادیمي، وللنقد أهداف عدیدة تتعلق بكشف 

ف الخفیة، ومحاولة تشیید بناء معرفي جدید، الحقیقة وتسلیط الضوء على المعار 

والانخراط في مشروع الحداثة الفكریة، وكذا الدخول ركب الحضارة العالمیة، و منه 

تتعدد الموضوعات التي تشكل اللبنة الأساسیة في عملیة النقد التي تخص العقل 

.والمعرفة والفلسفة بشكل واضح

مناهج متقنة ومدروسة التي یعمل العقل لكن یمكن القول أن عملیة النقد تتم وفق 

على تأسیسها، وتحمل في طیاتها قلق المعنى للكشف عن الحقیقة الیقینیة، وعدم 

الاكتفاء بالإجابات الجاهزة، لأن الروح الفلسفیة ترفض الاستقرار عند المعرفة 

الجاهزة والمطلقة، وذلك بغیة الدخول في معترك الحضارة العالمیة والتغلغل في 

"لحداثة ونقدهاا إن قوة الحیاة في أي فلسفة تظهر في مدى قدرتها على الاستمرار .

في التجاوب مع مشكلات إنسانیة متجددة، وكل فلسفة لا تحتوي على هذه العناصر 

ا  تظهر لنا بوصفها فكرا لم تعد له إلا قیمة تاریخیة نعود إلیه كلما كان الهدف لدین

ظهرت في الغرب الأوروبي مدارس منهجیة متعددة ، ومنه2"أن نقدم تاریخا للفلسفة

.تعتمد النقد أساسا لها كنقدیة الألماني كانط

فإذا تفحصنا الفكر الفلسفي الغربي فإنه یؤسس لعقلانیة یمكن لها أن  تستوعب 

كل الأطروحات الفلسفیة البعیدة عن الخوض في المسائل المجردة، وهنا نجد 

أسیس شروط العقلانیة بعیدا عن كل تصور میتافیزیقي ت"الألماني  هابرماس یحاول

.43عباس محمود العقاد، الثقافة العربیة أسبق من ثقافة الیونان والعبریین، دار القلم، ص-1

.85، ص 1999محمد وقیدي، جرأة الموقف الفلسفي، أفریقیا الشرق، المغرب وبیروت، -2
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لعقل خالص أو وعي مطلق، باعتبار أن لا أحد یمتلك الحقیقة، أو معرفة جوهر 

الأشیاء، لذلك یجنح إلى نقد شدید لفكرة الذات باعتبارها مالكة الوعي والإرادة، والتي 

ائق متوافق علیها، تصبح من خلال الحوار والنقاش العقلاني المنطلق في تأسیس حق

.1"بعد ما استحال على الوعي الذاتي امتلاك حقیقة واحدة ومطلقة

أما الجابري فله نظرة مخالفة، حیث مارس عملیة النقد من أجل تحقیق الذات، لذا 

كان الجابري صاحب مشروع نقدي یفترض الحفر والتفكیك للدخول في الحداثة، 

، أننا ما نزال أحوج ما نكون إلى 2"ر العربي، مبرزا أهم النقائص والثغرات في الفك

هذه الدعوى إلى فكر نظري نقدي تأسیسي، وخاصة في هذه المرحلة من حیاتنا 

العربیة التي یتفاقم فیها التشتت والتفكك والتسطح والاغتراب والتخلف في الفكر 

رة تكاد والواقع على السواء على حین یتفجّر عصرنا بمنجزات معرفیة وتكنولوجیة باه

، وقد تبلورت في مشروع نقدي وقراءة جدیدة شكل نقلة جدیدة في حضارة الإنسانت

لتاریخ الفكر العربي وخصوصا للعقل العربي الذي یتمیز عن غیره بأسس معرفیة 

.وإیدیولوجیة واضحة

نجد أن أركون و الجابري قد ركزا اهتمامهما لإعادة التراث في ضوء علوم العصر 

قافیة، لذا فإن شهرة أركون ازدادت بشكل واضح في أوروبا وأمریكا، فهو وحاجاته الث

الیوم یعتبر مرجعیة فكریة لا یمكن تجاهلها، في حین نجد شهرة الجابري قد عمّت 

العالم العربي بلا استثناء، وكذا التحدیات التي واجهت كل باحث في قراءة التراث 

الإسلامي، ولإبراز خصوصیة المنهج قراءة نقدیة وتوجیه سهامه للعقل العربي أو

.النقدي الذي طبقه كل منهما وفق فلسفته الخاصة

محمد عابد الجابري، سلسلة فكر ونقد التواصل نظریات وتطبیقات، الكتاب الثالث، الشبكة العربیة  -1

.162، ص 2010، 1للأبحاث والنشر، بیروت، ط

.29محمد أمین العالم، الفكر العربي بین الخصوصیة والكونیة، دار المستقبل العربي، مرجع سابق  ص -2
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لكننا وجدنا أن أركون قد دشن خطا منهجیا خاصا به في التعاطي مع التراث 

متسلحا، بما تم انجازه على صعید علوم الإنسان والمجتمع في الغرب، وكذا على

أركون یفضل إدخال الإسلام في الحضارة "فمستوى الساحة العربیة الإسلامیة،

العالمیة دخولا فاعلا، وعدم الاكتفاء باستیراد الحضارة، إنه یعتقد بقدرة الإسلام 

والمسلمین على المشاركة في إنتاج الحضارة، والتفكیر في الكثیر من الأمور التي 

.1"تهمّ الإنسان

ى نمط مغایر لمنهج لكن من جهة ثانیة یجب الإشادة بمنهج الجابري، أي عل

الذي تبنى انجاز مشروع نقد العقل "ناقد العقل العربي"أركون، عندما اشتهر بصفته

، ومن ثم التوقف "بنیته"العربي تبعا لمراحل أربع، للكشف عن تكوین هذا العقل، ثم

عند تفكیك العقل السیاسي، ونقد العقل الأخلاقي، ومنه فهذا المشروع قد لاقى رواجا 

.ا واسعا في ساحة الفكر العربي الإسلامي المعاصروانتشار 

معالم المنهج النقدي عند محمد أركون/2

یتمثل مفهوم الفكر النقدي في الفكر الذي یتعاطى مع موضوعه على أنه معطى 

غیر منجز ویحتاج إلى تفكیك وإعادة تركیب، إلى حفر الأعماق لاستخراج ما هو 

.خفي

هذا التعریف للفكر النقدي، فهو لیس ببعید عن تعریف  إذا حاولنا أن ننطلق من 

أركون، إن من یقرأ نصوصه یلاحظ أن محاولاته النقدیة تحمل في طیاتها  الكشف 

عن الحقائق التاریخیة والاجتماعیة والفلسفیة، إنه یهدف إلى الكشف عن ما هو 

أركون، الذي مخفي، وإذا نحن بصدد الحدیث عن مفهوم النقد كما تبلور في أبحاث  

یرید التمییز بین الدین والإیدیولوجیا، لأن في ذلك توضیحا للمسار النقدي الذي 

.سوف یسلكه أركون

.30أركون والجابري، مرجع سابق، ص نایله أبي نادر، التراث والمنهج بین -1



التحلیل المنطقي لنقد العقل العربي والإسلامي عند الجابري وأركون:الفصل الرابع

236

أما الدین عند أركون فله معنیان، الأول روحي ومنزّه ومتعال، والثاني قانوني 

ورسمي وذو بعد سلطوي، حیث یصبح الدین مؤسسة متضامنة مع السلطة الحاكمة، 

جد أركون یسلط الضوء على مشكلة العقل الدیني، یكمن الموقف الأول في من هنا ن

الوهم الذي یؤسسه هذا العقل، والذي یفید بأن الأدیان لیست مجرد أنظمة 

إیدیولوجیة، أما الموقف الغامض الثاني یعمل على تأییده العقل الدیني، فیكمن في 

من المستوى الروحي للدین إلى إخفاء القیمة والوظیفة الرئیسیة للدین، فالانتقال 

المستوى الإیدیولوجي لم یحصل في مجال الفكر الإسلامي وإنما في تاریخ الفكر 

.الأوروبي الغربي، إبان القرون الوسطى

لكن عقل الحداثة قد انطلق في مساره النقدي لیغیر المقاییس في أوروبا، بینما 

بیة والإسلامیة، ولذا یقول بقیت الحال على ما هي علیه في المجتمعات العر 

إننا نعتقد أن الدعوة إلى تجدید الفكر العربي أو تحدیث العقل العربي :"الجابري

ا لم تستهدف أولا وقبل كل شيءستظل كلام فارغ ما ، كسر بنیة العقل المنحدر إلین

من عصر الانحطاط، وأول ما یجب كسره عن طریق النقد الدقیق الصارم هو ثابتها 

.1"القیاس في شكله المیكانیكي الذي شرطناهالبنیوي

من هنا تظهر أحد مرتكزات الفعل النقدي عند أركون، والتي تتمحور حول زعزعة 

المشروعیة الدینیة والسلطة العقیدیة، من أجل إحلال المشروعیة البشریة مكانها، لذا 

والسیاسیة للبشر، فمهمة خلع المشروعیة على الأنظمة المعنویة والأخلاقیة والقانونیة

یجب أن تأتي نتیجة تطور نقدي واع ینجزه العقل بشكل مستقل عن السلطات 

.الدینیة، دون الانتقاص أو التعرض للقیمة الروحیة والمتعلقة للدین

نحن نعتقد أن مهمة النقد كما یحددها أركون، ویمارسها في أبحاثه، تكمن في 

ي التي تتضمن الأنظمة اللاهوتیة والتفاسیر تفكیك التركیبات المعرفیة للعقل الدین

.20صرة في تراثنا الفلسفي، مصدر سابق، صقراءات معا:محمد عابد الجابري، نحن والتراث-1
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والتواریخ، فالعقلانیة كما یفهمها أركون ما هي إلا تركیبة معرفیة مؤقتة یتم تخطیها 

بشكل منتظم لتحل محلها عقلانیة أخرى، فالمنهج النقدي لا یعترف بالحقیقة 

، هذه هي المطلقة، وتأسیس عقل بشري مطلق، ولا یعتقد بأصول ثابتة ونهائیة للعقل

أهم مكتسبات ابستملوجیا أركون الحدیثة، التي استلهم منها أركون مشروعه النقدي، 

فهو لا یرى أن المعنى بحد ذاته موجود على نحو مسبق أو جاهز، من هنا نجد أن 

إحدى مهمات العقل النقدي عنده  تكمن في الحفر والتنقیب، وذلك للبحث عن 

"نى وفي هذا یقول أركونالشروط التي یتم فیها إنتاج المع إن هذا الحفر یجب أن :

یكشف بالتالي عن كیفیة بناء وتسییر شؤون القیم، التي تحسم مصیر كل شخص 

.1"بشري داخل الجماعة التي ولد فیها هذا الفرد، والتي یطور وجوده داخلها

نود في هذا السیاق أن نشیر إلى نقطة جوهریة، تمیز المنهج النقدي لدى أركون،

وهو التزامه في أكثر من مناسبة بتطبیق الدراسة المقارنة بین الأدیان وبالخصوص 

بین المسیحیة والإسلام، فهو عندما یقوم بتحلیل ظاهرة الوحي، فإنه لا یكتفي 

ائرة أوسع تشمل بدراستها في المجتمعات العربیة والإسلامیة، حیث یوسعها إلى د

أن الإیمان یتعلق بالوحي الموجود كظاهرة لذلك یعتقد أركون، "العالم المسیحي، 

.2"خارجة عن نطاق إرادتنا،  بسبب تأثیره في ملایین البشر

إن النظر في الوحي والنظام اللاهوتي یعد أمرا جدیدا في الفكر الإسلامي، یشق 

لنفسه منهجا نقدیا یختلف عن المألوف، من هذا المنطلق یفرّق أركون في منهجه 

ا النقدي بین معنی ین للدین الأول روحاني ومنزه، والثاني أقرب إلى الإیدیولوجی

والسلطة الحاكمة، انطلاقا من هذا نجده یمیز بین العقل الدیني، والعقل السیاسي 

، مصدر سابق، نحو تاریخ أخر للفكر الإسلامي:محمد أركون، الفكر الأصولي واستحالة التأصیل-1

.302ص 

.302المصدر نفسه، ص -2
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اللاهوتي، أما الأول أي العقل الدیني فهو فاعل في مجال التعالیم الأصلیة المعترف 

.بها على أنها مدوّنات للنصوص التأسیسیة

ا العقل اللاهوتي السیاسي فهو یهتم بتجسید العقل  الدیني، أي الكل المتكامل أم"

والمنفتح في إطار أنظمة معقلنة من المقولات والمعاییر والعقائد واللاعقائد، وهذه 

الأنظمة تهضم أو تستوعب في آن معا الشیفرات الثقافیة والحاجیات المتغیرة لكل فئة 

.1"یوّجه إلیها هذا العمل

إن نقد العقل الإسلامي، كما مارسه أركون، تمحور بشكل رئیسي حول آلیة 

اشتغال العقل اللاهوتي، السیاسي، وذلك بهدف إبراز قدرة هذا الأخیر على القیام 

بعملیة التطهیر، وإضفاء الطابع التقدیسي، وتأسیس التعلیم العقائدي المستقیم الذي 

، فالعقل اللاهوتي السیاسي یستعین نصبّ نفسه سلطة مرجعیة لا یمكن تجاهلها

بالعقل الدیني أو بالنصوص التأسیسیة المقدسة، ویعود إلیها بشكل دائم باعتبارها 

.تحوي كلاما مثالیا لا یجوز أن یناقش

مما سبق نستنتج أن هناك علاقة بین العقل الدیني والعقل اللاهوتي، فالأول هو 

لذلك فهو یتفرع عن الأول، فهناك مسافة بمثابة النظریة، والثاني هو التطبیق، 

شاسعة لا یمكن تجاهلها ولا إلغاؤها مهما كانت الجهود المبذولة، فالمسار النقدي 

الذي یتبعه أركون یركز على التمییز بین معنیین للدین الإسلامي، وبین مستویین 

.للعقل الإسلامي

لجهاز العقلي فحسب أركون نجد العقل اللاهوتي لا یتردد في استخدام ا

والمرجعیات المطلقة التي قدمها الخطاب النبوي، لذلك فهو یلح مرارا وتكرارا في أكثر 

من مناسبة على تطبیق النقد التاریخي والألسني والأنتروبولوجي على التراث، لكي 

ص ، مصدر سابق، نحو تاریخ أخر للفكر الإسلامي:محمد أركون، الفكر الأصولي واستحالة التأصیل-1

314.
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یحرر من كل العراقیل، فهذه المراجعة النقدیة لأنماط التراث التاریخي سوف تؤدي 

صبة تغني جمیع أنواع التراث، وخاصة التراث العربي الإسلامي إلى مواجهات خ

.والأوروبي بالخصوص

"محددا مهام نقد العقل الإسلاميیقول أركون  نحن الآن بحاجة  إلى ثورة فكریة :

حقیقیة، تذهب في أعماق الأشیاء وتغیر منظورنا جذریا للتراث، وهكذا وبدلا من أن 

ا إلى الخلف في كل مرة، یصبح قوة تحررنا وتساعدنا یستمر التراث كقوة معیقة تشدن

وهذا ما أفعله شخصیا منذ أكثر من ثلاثین سنة من ...على الاطلاع الحضاري 

.1"خلال مشروعي نقد العقل الإسلامي

أهمیة النقد وتوظیفه بالمعنى الألسني/3

لغویة التي یحاول أركون أن یستخدم القراءة الألسنیة أو اللغویة لإبراز القیم ال

یتضمنها النص، فلم یفضل مدرسة على أخرى، لأن مدارس علم الألسنیات مازالت 

في إطار التشكل، لذا نجده یترك المسائل التي من شأنها تقرر مصیر مضمون 

النص،إنه یقصد بالمسائل هنا مسألة العلامة والرمز ومسألة الذات، ومنه مسألة 

لكي یتم تحقیق تقدم لافت في مجال معرفة العلاقة بین الفكر واللغة والتاریخ،

الإنسان، فالتركیز على البنیة اللغویة والنحویة واللفظیة للنص الدیني، یحرر القارئ 

من هیبة هذا النص على الصعید اللاهوتي، لكي یصبح مثل أي نص یخضع 

.لقوانین الصرف والنحو كسائر النصوص الأخرى

لمنهجیة الألسنیة عندما بدأ بدراسة النص لقد حاول أركون إعطاء الأولویة ل

القرآني، وذلك بالقیاس إلى المنهجیتین التاریخیة والأنتروبولوجیة، لأن النص القدسي 

قد طغى على الطابع اللغوي في الكثیر من الأحیان، فبإمكان المنهجیة الألسنیة أن 

فترات، لتسلیط تسهم في استبعاد الأحكام اللاهوتیة التي أحاطت بالنص الدیني منذ

.224–223كیف نفهم الإسلام الیوم، مصدر سابق، ص:محمد أركون، قضایا في نقد العقل الدیني-1
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الضوء على كیفیة تركیب المعنى أو مفصلته انطلاقا من كیفیة صیاغة العبارة 

.اللغویة

أهمیة النقد وتوظیفه بالمعنى الأنتروبولوجي/4

إذا حاولنا أن نتطرق للنقد بالمعنى الأنتروبولوجي للعقل الإسلامي، كما مارسه 

، "بالعنف، التقدیس، الحقیقة"ممثّلأركون فهو یركز على المثلث الأنتروبولوجي ال

كما یرتكز على البحث في كیفیة التأسیس الاجتماعي للعقل أو التأسیس الخیالي 

للمجتمع، إن النقد في هذا المجال سیسعد على أن یكشف عن العامل اللاعقلاني 

المسكوت عنه والمرمي في دائرة اللامفكر فیه، لذا نجد أركون اختار سورة التوبة 

م قراءة نقدیة لها من عدة منهجیات من بینها الأنتروبولوجیا، لأنها تقدم نموذجا لیقد

.العنف والتقدیس والحقیقة:حیّا في التعبیر عن المفاهیم الثلاثة

إن الاهتمام بظاهرة العنف دفع مفكرنا إلى البحث في أسبابها وأهدافها فوجد أنها 

لعنف، والتقدیس، والحقیقة، لكي یتمكن مرتبطة بالتقدیس، لأن الإنسان یحتاج إلى ا

من العیش في المجتمع، فثمة ارتباط بین المفاهیم الثلاث،  ویشیر في هذا السیاق 

أن التوتر بین المفاهیم الثلاث، قد عرفته سائر المجتمعات في مختلف العصور، "

هذه هي الأركان المشكلة للكینونة الجماعیة أو للوجود الجماعي على الأرض، ولا

تخلو منها أمة من الأمم أو قبیلة من القبائل أو دین من الأدیان، والجماعة مستعدة 

.1"للدفاع عن العنف من أجل عن الدفاع عن حقیقتها المقدسة

ممارسة النقد بالمعنى الفلسفي/5

یعد التنظیر عند أركون من بین الخطوات التي یتم فیها النقد الفلسفي كممارسة 

یقوم على علوم الإنسان والمجتمع أي كل ما یسلط الضوء على عقلیة، وهذا النقد

والعملیة حقیقة الموضوع الذي یدرسه، فهو شدید الحرص بین البحث الأكادیمي 

.235محمد أركون، قضایا في نقد العقل الدیني، كیف نفهم الإسلام الیوم، مصدر سابق، ص -1
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فهو یشدد ویلحّ على أن البحث في العلوم الاجتماعیة، ویحرص "التفكیكیة التركیبیة، 

التنظیر المنهجي أو على تجمیع المعلومات الدقیقة عن الموضوع المدروس، وبین

.1"الابستمولوجي

فالتنظیر الذي یهدف إلى تجمیع هذه المعلومات، والاستخدامات الممكنة التي "لذا 

قد تتعرض لها من قبل الفاعلین الاجتماعیین المتنافسین دائما على لعبة إنتاج 

.2"المعنى ورهانات هذا الإنتاج

ن تساعد الناس على فهم واقعهم بعمق، فأهمیة النقد بالمعنى الفلسفي حسب أركو 

فالنقد دون التقویم لا یساهم في مسار تطور المجتمعات الإسلامیة، ولا في استمرار 

العلاقة "النقاش المفتوح باستمرار من أجل العقل، فقد حاول أن یبعث ویفرض 

في المجتمع الإسلامي، أي التواصل مع الأخر، دون مراعاة المجتمع "النقدیة

بلورة المعرفة النقدیة التي تفترض أن نقف موقفا حیادیا تجاه "قافة والتاریخ، إن والث

كل الأدیان والعقائد والأدیان والنظریات المتشكلة سابقا فلا نتحیز لواحدة منها ضد 

الأخریات بشكل مسبق، ثم تطبیق العلاقة النقدیة بشكل غیر مشروط على كل 

الروح وهي منهمكة في مواجهة صعبة مع كثافة العملیات أو المجریات التي تنفذها 

فقد أراد التوقف عند هذه العلاقة النقدیة، لتقویم ودمج ما .3"الواقع وإبهامه ومقاومته

.كان قد تم نبذه أو تهمیشه في السابق

فلا ینبغي ترك النقد بالمعنى الفلسفي مجانیا، أي عدم ترك المشكلة أو الموضوع 

ومدرك، لأن فعل التفلسف یستند كلیة على استخدام العقل، مغلقا، أي غیر معروف 

"ون تركه غامضا، ومنه یرى أركونوالعمل على الحفر والتنقیب د أن كل المعارف :

الخاطئة والمجترّة بشكل تواكلي على مر العصور ینبغي أن تعرّى وتدان، وكل 

.53المصدر نفسه، ص -1

.53المصدر نفسه، ص -2

.102مصدر سابق، صرهانات المعنى وإرادات الهیمنة، :محمد أركون، الإسلام، أوروبا، الغرب-3
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أن یكشف عنها الأساطیر التي یتعلق بها الناس، وكأنها متعالیة أو مقدسة ینبغي

.1"النقاب

یتبین لنا أن أركون یعلن في أكثر من موضع أو مناسبة أن الهدف من ممارسة 

، بالأمر الممكن على "اللامفكرّ فیه"أو"مستحیل التفكیر فیه"النقد، أن یجعل ما هو 

الرغم من كل الضغوطات والعراقیل التي یتعرض لها كل باحث أو من یتخذ النقد 

ي ساحة الفكر الإسلامي أو العربي المعاصرین، لذا یعدّ النقد الفلسفي منهجا له ف

أداة ضروریة، للكشف عن أصناف المعرفة التي أنتجها العقل الإسلامي، فهو یعطي 

.الأهمیة القصوى للعلاقة التي تربط بین اللغة والتاریخ والحقیقة

فهوم الحقیقة بالنسبة ومن جهة ثانیة یحاول أركون الوقوف في سیاق أبحاثه عند م

للمفكر النقدي، لأن الحقیقة لا یمكن اعتبارها مطلقة ونهائیة، كما هو سائد في 

مجموع آثار المعنى، :"الأدیان والأنظمة المیتافیزیقیة المثالیة الفلسفیة، یسمیها أركون

فهي تشكل بدورها جملة التصورات المختزنة من قبل التراث الحي للجماعة القبلیة، 

لحقیقة لیست معطاة وإنما تكتسب وفق منهج قویم، یستوفي شروطه من ذاته، فكل فا

نسق فلسفي لا یخلو من عملیة النقد، فالحقیقة لیست جوهرا أو شیئا معطى بشكل 

جاهز ونهائي، وإنما هي تركیب أو أثر ناتج عن تركیب لفظي أو معنوي قد ینهار 

.2"دیدةلاحقا لكي یحل محله تركیب جدید، أي حقیقة ج

نجد أركون قد أحدث ثورة فكریة ومنهجیة ظهرت جلیة في كتبه، كانت بمثابة 

القطیعة الإبستمولوجیة تجاه مفهوم الحقیقة، لأن أركون قد نشأ في بیئة جزائریة 

متنوعة الثقافات والأعراق، وإذا كان أركون قد تمكن في الابستملوجیا الحدیثة، واطلع 

.119، ص نفسهمصدر ال-1

.166كیف نفهم الإسلام الیوم، مصدر سابق، ص :محمد أركون، قضایا في نقد العقل الدیني-2



التحلیل المنطقي لنقد العقل العربي والإسلامي عند الجابري وأركون:الفصل الرابع

243

حول نقد العقل المسیحي اللاهوتي، ونقد عقل التنویر على كتب ما نشر في الغرب

.من جهة أخرى

فالأطروحات الكلاسیكیة في الفكر الإسلامي كانت تنظر إلى الحقیقة من زاویة 

مختلفة، تستمد معناها وقیمتها من أصول ثابتة وهي القرآن الكریم والسنة النبویة، 

ویؤكد ابن رشد "شریعة الإسلامیة، وحتى استعمال العقل كان في حدود ما یوافق ال

هذا فضلا ...في سائر مؤلفاته، وبعبارات مكرورة على ضرورة احترام سنن الشریعة

عن فكرة مركزیة كانت تحتل الصدارة في هذا الشأن في الأندلس، فكرة أن الحكم 

"الشرعي فلما یخالف الحكم الوجودي وهي الفكرة التي عبر عنها ابن رشد بقوله  :

لان العلاقة بین الدین والعقل لیست .1"لا یضاد الحق بل یوافقه ویشهد لهالحق 

"علاقة تناقض بل تكامل واتصال، وفى هذا یقول ابن رشد فى فصل المقال وواجب :

، لأن مصادر التشریع الإسلامي 2"أن نجعل نظرنا في الموجودات بالقیاس العقلي

قل إبراز هذه الحقیقة وتوضیحها وفق متعددة كالإجماع والقیاس، فغیاب العقل قد یعر 

.قوالب عقلیة

یشدد أركون على أن الهدف النهائي لبحثه یكمن في تحریر الروح من "من ذلك

نما من  هذه البلاغات اللفظیة، لیس من أجل سجنها في سیاج دوغمائي جدید، وإ

أجل تعریفها على الاختلاف بصفته نقطة الانطلاق الضروریة لكل بحث عن 

بن رشد، مركز دراسات -1 الوحدةمحمد عابد الجابري، المثقفون في الحضارة العربیة محنة ابن حنبل ونكبة ا

.125ص،2009، 2طالعربیة، بیوت،

دار المشرق،بین الشریعة والحكمة من الاتصال،مافیفصل المقال أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد،-2

.28ص،1986بیروت،المطبعة الكاثولیكیة،
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قیقة، وبصفته رفضا لكل التكرارات أو الإجترارات الصریحة أو الضمنیة للقیم الح

.1"والمجریات الفكریة التي ولدت في تراث ثقافي معین، ثم توسعت وتضخّمت وأبدّت

من هنا كان هدف أركون المعرفي الذي تبلور في مؤلفاته، هو الخروج من دائرة 

ه یسعى جاهدا لخلق توازن بین الشرق الانغلاق والتحجر من الأطر الثابتة، إن

العربي الإسلامي أو الغرب الأوروبي، فقد استلهم من خلال عملیة النقد للعقل 

الإسلامي أو الغربي، الكشف عن النقاط الایجابیة والسلبیة، لقد أشار إلى المواجهة 

من "ةوإرادات الهیمن"من جهة"رهانات المعنى"التاریخیة والفلسفیة، التي جرت بین

.جهة أخرى

فهو یصرّ على استخدام مفهومین یعتبرهما أساسیین في المجال النقدي، وهما 

، فمفهوم الزحزحة یكمن في إلغاء كل المفاهیم المتحجرة التي لا "الزحزحة والتجاوز"

تقبل النقاش، أما التجاوز فیكمن في تخطي كل العقبات والرواسب المنبثقة من 

.الماضي

ن عملیة النقد، لیست مجرد موقف أو فكرة یتغنى بها، فهو منهج یهدف یمكن القول إ

إلى التغییر، فهو مشروع فكري إنساني، ویعمل على إلقاء المزید من  الضوء على 

حقائق تهم الوجود البشري، ویجتهد في تحریر الروح من التقوقع الفكري، فعملیة النقد 

أي تخطي كل الحقائق الثابتة، أي بدأت بالحفر والتنقیب للوصول إلى التجاوز، 

فلذلك لا ینبغي ألا "الاعتقاد في نسبیة الحقیقة العلمیة وفي إمكانیة التقدم العلمي،

یعتقد أن لذلك حكمة في الموجودات، إذ قد ظهر بالاستقراء أن جمیع في السماء هو 

.2"الغائیةلموضع من أجل حكمة غائیة وسبب من الأسباب

اقي، بیروت، محمد أركون، معارك من أجل الأنسنة في السیاقات الإسلامیة، ترجمة هاشم صالح، دار الس-1

.206، ص2001

مصدر سابق، تهافت التهافت، 3:، سلسلة التراث  الفلسفي العربي، مؤلفات ابن رشدمحمد عابد الجابري-2

.80ص 
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مشروع الحضارة الإنسانیة، وفق مقاربة فلسفیة جدیدة تتلاءم ومحاولة الدخول في

.ومشروع أركون، فهناك دعوة إلى قراءة النص

عند محمد عابد الجابريالتفكیكيخاصیة النقد والمنهج :المبحث الثالث

إن محاولة الوقوف عند مفهوم النقد لدى الجابري، یتطلب منا العودة لمسألة التراث 

كیفیة التعاطي معه في الفكر العربي المعاصر، یعرف الجابري وتحدید مفهومه و 

التراث قائلا إن لفظ التراث قد اكتسى في الخطاب العربي الحدیث والمعاصر معنى 

في الاصطلاح )المیراث(مختلفا ومباینّا إن لم یكن مناقضا، لمعنى مرادفة 

عنوانا على حضور فإن التراث قد أصبح بالنسبة للوعي العربي المعاصر،...القدیم

الأب في الابن، حضور السلف في الخلف، حضور الماضي في الحاضر، ذلك هو 

، إن مفهوم التراث في الفكر 1"مضمون التراث الحي في النفوس الحاضر في الوعي

العربي المعاصر، یبدو واحدا من أكثر المفاهیم تجریدا وإثارة المبحث اللبس والإبهام 

اث استخداما واحدا والمعنى نفسه دوما، وإنما نستخدمه على ، فنحن لا نستخدم التر 

بكل بساطة ، وتارة )الماضي(أنحاء متعددة متفاوتة في الدقة والوضوح فهو تارة 

العقیدة الدینیة نفسها ، وتارة الإسلام برمته وعقیدته وحضارته، وتارة التاریخ بكل 

بین الماضي والحاضر، التي تتجلى ، ومنه إلى إثارة إشكالیة العلاقة 2"أبعاده ووجوهه

.في مسألة الأصالة والمعاصرة

غیر أنه لا توجد نصوصا خاصة في فكر الجابري تتعلق بهذه المسألة أي مفهوم 

النقد والمنهج النقدي، لذلك نجد الجابري یفضل ممارسة عملیة النقد بدل التفكیر فیه، 

في الفكر العربي المعاصر دراسة نقدیة مقارنة بین حسن حنفي وعابد ، إشكالیة التراث،أحمد محمد سالم-1

اهرة، طرؤیة للنشر والتوزیع،الجابري، .35، ص1،2010الق

، 1،1985الأردن، ط، نظریة التراث ودراسات عربیة وإسلامیة أخرى، دار الشروق عمان،فهمي جدعان-2

.16ص



التحلیل المنطقي لنقد العقل العربي والإسلامي عند الجابري وأركون:الفصل الرابع

246

لتي تحقق أهمیته بحكم أن النقد وتحدید الشروط التي یتم فیها مع ذكر الأهداف، ا

.خاصیة فلسفیة، یمارسها الفیلسوف عبر مشروعه الفكري وإبداعاته

إن النقد عند الجابري مرتبط أشد الارتباط بموقفه من التراث، وذلك من خلال 

والحق أن ثقافتنا الراهنة محكومة  بهذا الآخر "تجدید فهمه الخاص أو قراءته له، 

ا هي محكومة وتابعة لثقافتنا القدیمة أعني تراثنا العربي الإسلامي،  وتابعة له بقدر م

ونحن نعتقد أن التبعیة للآخر لا یمكن أن تتم إلا من خلال العمل من أجل التحرر 

.1"من التبعیة للماضي، ماضینا نحن ومع التحرر من هیمنة التراث

حول مسألة التراث، وفي إن ما یجمع بین أركون والجابري هو اتفاقهما وانشغالهما 

كیفیة اختیار المنهج المناسب من أجل فهمه، لكن ما یفرق بینهما هو تحدید التراث، 

بین ما هو كتابي وشفاهي، وكذا رسم الحدود والأهداف المنتظرة، ومنه النتائج 

.المتوصل إلیها

المفهوم النقدي في قراءة وتحلیل التراث /1

أن نوضح فكرة أساسیة تتعلق بالجابري وهو اهتمامه في البدایة یجب علینا كباحثین 

بالتراث الذي لم یكن من أجل التراث، وإنما في سبیل الحداثة التي یطمح إلیها، التي 

تنبع من عمق حیاة الإنسان العربي وتعبر عن مقومات شخصیته، فتجمیع التراث 

لفكر العربي في الحقیقة له هدف تحدیثي معاصر، فنقد العقل الأوروبي من قبل ا

لذلك اعتبر الجابري "الولوج في الحداثة في تاریخها، والثقافة العربیة یعد خطوة نحو 

.2"أن نقد العقل العربي، هو مرحلة مهمة من عملیة التحضیر لولوج الحداثة

فالتعریف العام والشامل الذي اقترحه الجابري للتراث، یشمل في الحقیقة التراث 

والتراث المادي الذي یشمل الآثار والتراث القومي، أي المعنوي كفكر وسلوك،

، 2ط، بیروت،اصر، مركز دراسات الوحدة العربیةمحمد عابد الجابري، إشكالیات الفكر العربي المع-1

.43ص ،1990

.55، مرجع سابق، صالمنهج بین أركون والجابريأبي نادر نایله، التراث و -2
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التراث هو كل ما :"یقول الجابري في هذا التعریف .یحضر في الإنسان من ماضیه

هو حاضر فینا أو معنا من الماضي، سواء ماضینا أم في غیرنا، سواء منه القریب 

.1"أم البعید

ماضي في الحاضر، وإلى الكم نجد الجابري یلفت انتباهنا إلى كیفیة حضور ال

الهائل من مقومات الثقافة الإسلامیة، المرتبط بالماضي على نحو وثیق، إن التراث 

حيّ في النفوس، وحاضر في الوعي والذاكرة، قد یمتد تأثیره بقوة إلى الحاضر، 

ونسترجعه بكل تفاصیله مع إعادة بنائه وفق ما یتلاءم ومعطیات الحاضر، حیث لا 

رار ما كان سائدا، لأن عملیة استرجاع الماضي لا تكون آلیة وإنما بكیفیة نكتفي بتك

فمجموع الفكر العربي الحدیث والمعاصر یتمیز ":واعیة وواضحة، لذا یرى الجابري

، فقد أشاد الجابري بالخطاب النهضوي 2"بغیاب المرجعیة التاریخیة والموضوعیة

، "أي وثنیة المجتر والبالي"قدیم الذي یتأسس على ضرورة التخلص من سجن ما هو 

لأن النهضة الأوروبیة لم تتحقق بطریقة آلیة بل اصطدمت بعوائق كثیرة على 

المستوى الإیدیولوجي أو الدیني وحتى الثقافي المنغلق تجاه الكنیسة، حینها كان 

الجابري یبحث في الأسالیب والطرائق الممنهجة المبنیة على منطق وفهم علمي 

.قلنة هذا الخطاب العربي الحدیث والمعاصر والأخذ بمعركة التجدیدواقعي ، لع

خطاب العربي، جعلته یوجه سهامه یتبین لنا أن دراسة الجابري للتراث وتحلیل ال

ینتقد الوضعیة التي یتعاطى معها القارئ العربي المعاصر تجاه تراثه وكیفیة و 

لعودة إلى التراث من أجل استیعابه في ظل غیاب لكل تعقل وفهم، فهو مطالب با

.45مصدر سابق، صومناقشات، ...دراسات :د عابد الجابري، التراث والحداثةمحم-1

2 - Mohamed abed al – jabri introduction à la cri tique de la raison arabe La

Découverte, IMA , 1994, p 46.
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طلب السند، بهدف من آمال ورغبات في التقدم والازدهار العلمي والعقلاني، لذلك 

.1"إنه یقرأ كل مشاغله في النصوص قبل أن یقرأ النصوص:"یقول الجابري

لأنه أصبح عاجزا أمام احتواء التراث وتفكیكه عبر بنیته الأصیلة، انغمس داخله 

لید ما هو كائن لا أن یتطلع تجاه ما یجب أن یكون، أصیب وأصبح یكتفي بتق

بالضعف والعجز وفقد شخصیته واستقلاله وحریته التي یتطلع إلیها، أي لم یتمكن 

من نیل استقلالیته وحریته الفكریة في التعامل مع ماضیه الذي یحمل في طیاته 

.مضامین كثیرة تتعلق بهویته وأصالته

لجابري وجد نفسه محاصرا تجاه ماضي موروث عن لأن القارئ العربي حسب ا

السلف یمثل الذاكرة الجماعیة الصلبة التي ترفض النقد والحفر، تلقاه منذ میلاده 

كمعارف وحقائق، وأنماط تفكیر خاصة، دون التجرؤ على استخدام النقد أي أخذه 

ة ابن بمنطق التسلیم والتصدیق وبعیدا عن الروح النقدیة، وفي هذا یقول العلام

لأن الأخبار إذا أُعتمد فیها على مجرد ولم تحُكم أصول "):م1406/م1332(خلدون

العادة وقواعد السیاسة وطبیعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني ولا قیس 

.2"الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب

ن مسألةیشدد الجابري على إبراز الهوة التي تفصل الماضي عن الحاضر، لأ

الأصالة والمعاصرة أصبحت تمثل إشكالیة فلسفیة في ثقافتنا العربیة الإسلامیة، تلك 

والنمو النظرة التي تحتكر الماضي والحاضر في مفاهیم سطحیة لا ترمز للعمل 

منها والإبداع، بل إلى واقع ظل یعاني الضعف والعجز في مختلف المجالات

حاضر العربي یشكّل مزیجا أو مجمعا غریبا تتلاطم إنه یرى أن ال"الفكریة والعلمیة، 

.23مصدر سابق، ص التراث،محمد عابد الجابري، نحن و -1

ومراجعة سهیل زكار، دار الفكر عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ضبط المتن خلیل شحادة،-2

.13م، ص 2001-هـ1431للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 
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فیه بقایا أمواج ماضینا وامتدادات أمواج حاضر غیر حاضرنا، حاضر الحضارة 

.1"الأوروبیة ذات الطابع العالمي

إن الإنسان العربي الیوم قد وقع حسب الجابري  تحت وطأة التقلید ، فهو مجبر 

التوجه إلى تقلید الغرب الذي أنتج الثورة العلمیة على التقید بالتراث الموروث ، وإما

والصناعیة والمعرفیة، إنه یفتقد إلى العقلانیة النقدیة، وتبني الأفكار التي لم یساهم 

في صیاغتها وبلورتها، فیجب التعامل مع الموضوعات بمنهج نقدي، والوقوف على 

ا متنوعا ، فالموقف مضامینها والعمل على تحقیقها باعتبارها تمثل رصیدا معرفی

النقدي یقتضي منا الأخذ بتاریخیة و بنسبیة المعرفة، لأن الروح الفلسفیة والعلمیة 

تقتضي الدقة والاعتقاد بالنسبیة، فالعقلانیة النقدیة التي یدعو الجابري إلى تطبیقها 

ممارسة عقلیة تقوم على عدم التسلیم بأي شيء إلا بعد ":تعني في مفهومها بالتحدید

تقلیدف .2"حصه، إنها موقف ضد ال

لأن التقلید یعني التسلیم بالحقائق وتقبلها دون نظر وتحقیق وهذا ما یخالف في 

.تصورنا الموقف النقدي الذي یتخذه الباحث في استقراء التراث واستنطاقه

هنا یلتقي الجابري مع أركون في مسألة إخضاع الحقائق الموروثة للنقد الذي 

ا ونسبیتها، إذ أن كل ما أنتجه البشر قد دخل التاریخ وخضع یظهر تاریخیته

إن من مزایا هذا العصر الذي نعیشه فیه هو أن الحقیقة "لشروطه ومتغیراته، 

ومنه فالقراءة النقدیة یجب .3"المطلقة فقدت قیمتها، وأخذ یحل محلها سلطان النسبیة

إلغاؤها أو طمسها، أن تطبق بقوة من أجل الكشف عن الحقائق الخفیة التي تم

.33ق، ص مصدر سابقراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، :ري، نحن والتراثمحمد عابد الجاب-1

سات   ، قضایا الفكر العربي، مركز درا25افیة، سلسلة الثقافة القومیة، محمد عابد الجابري، المسألة الثق-2

.285، ص 1994الوحدة العربیة، بیروت، 

.134صعلي الوردي، مهزلة العقل البشري، مرجع سابق،-3
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والكشف عن التصورات والمعارف التي أنتجها الإنسان في الماضي فمنها ما بقي 

.شاهدا على وجود الإنسان

لكن عملیة النقد عند أركون لا تشمل الفكر العربي الإسلامي، وإنما ینصب على 

ة ترتیب الفكر الأوروبي الغربي، وهذا ما یدعو إلیه الجابري عندما یتحدث عن إعاد

.العلاقة مع التراث والفكر الغربي

یمكن أن نستنتج ما لمسناه لدى الجابري، خلال قراءتنا لنصوصه على تنوعها، 

هو تحقیق استقلال الذات العربیة استقلالا تاریخیا یحفظ لها هویتها، ویفسح لها 

یمكنه أن المجال للإبداع والدخول في ركب الحضارة والازدهار، فهذا الاستقلال لا

یتحقق دون الالتزام بالمشروع النقدي والانخراط فیه، أي القیام بنقد العقل العربي في 

تكوینه وبنیته، وفي مجاله السیاسي والأخلاقي، وذلك بعد مراجعة الخطاب العربي 

المعاصر مراجعة نقدیة، تبرز الثغرات التي یتضمنها والأخطاء المنهجیة التي وقع 

لجابري بعث الروح النقدیة في محاضراته وكتبه لأنها كانت الأقرب لقد أراد ا.فیها

وهو یدرك أن غیاب هذه الروح یجعل الكذب ممكنا على التاریخ مثلما أن "للحداثة، 

.1"التحذیر الإیدیولوجي، هو الذي یجعل الكذب  على الأحیاء ممكنا

فلسفیة فعّالة، ومنه فقد اكتسب الجابري من خلال اعتماده على النقد ممارسة 

فكرّس جهده للحداثة المنشودة، وبذلك یكون الجابري قد مهّد الطریق للتعاطي مع 

التراث، ونقده في إطار ما یحقق الأهداف التي تجسد الروح النقدیة، وعدم التسلیم 

والنتیجة التي یخلص إلیها الدكتور الجابري في تتبعه للحقل الدلالي "بما هو معطى،

أن التراث بمعنى الموروث الثقافي والفكري والدیني والأدبي كما تشكل لكلمة التراث،

مضمونه في الخطاب العربي لم یكن حاضرا لا في خطاب أسلافنا، ولا في حقل 

تفكیرهم، كما أنه غیر حاضر في خطاب أیة لغة من اللغات الحیة المعاصرة التي 

.297مصدر سابق، ص القومیة،عابد الجابري، المسألة الثقافیة، سلسلة الثقافةمحمد-1



التحلیل المنطقي لنقد العقل العربي والإسلامي عند الجابري وأركون:الفصل الرابع

251

ا یعني أن مفهوم التراث كما وهذ.نستورد منها المصطلحات والمفاهیم الجدیدة علینا

إنما یجد إطاره المرجعي داخل الفكر العربي المعاصر ومفاهیمه .نتداوله الیوم

.1"الخاصة، ولیس خارجها

لأنه أراد أن یجعل من التراث مادة معرفیة، تعمل على دمج التراث في ركب 

التي تجعله محنطا الحضارة العالمیة، وإخراجه من الدائرة الضیّقة المتعصبة الذاتیة 

.غیر قابل للتحدیث والمساءلة

نقد العقل الإسلامي عند محمد أركون و محمد عابد الجابري:المبحث الرابع

وحضور المنطق

إذا أردنا البحث في مسألة الحفر الأركیولوجي لفكر أركون، وخاصة عندما یتعلق 

العربي الإسلامي، وذلك راجع حسب الأمر بتعلیل وتفسیر أسباب تخلف العقل

اعتقادنا إلى غیاب الفكر الفلسفي النقدي الحر، وإذا لم نبالغ في ذلك إلى غیاب 

.الفلسفة الواعیة بأهداف المجتمع وطموحاته الحضاریة

فبعد محنة ابن رشد وتكفیر الفلسفة والفلاسفة الذین خاضوا تجربة النقد، التي 

كیف نفسر، إذن :"التناقض الموجود وتفسیره حیث یقولتوقف عندها الجابري مبینا

هذا التناقض الصارخ بین المواقف العملیة التي تواتر عنها الخبر حول میل الخلیفة 

أبي یعقوب وابنه المنصور إلى الفلسفة والعلوم العقلیة وتكریس نشرها وتعمیمها 

قرطبة إلى أعلى كإستراتیجیة ثقافیة عامة، بما في ذلك رفع ابن رشد فیلسوف 

.2"المناصب والمراتب، وتحریم الاشتغال بفقه الفروع والاقتصار على القرآن والحدیث

، مجلة فكریة ثقافیة إسلامیة، تصدر عن المعاصر وإشكالیة التراث، الكلمةزكي المیلاد، الفكر الإسلامي -1

.13هـ، ص 1430/م1999ادسة، خریف السنة الس،25سات والأبحاث، بیروت، العددمنتدى الكلمة للدرا

، مصدر سابق، محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد،في الحضارة العربیةري، المثقفون محمد عابد الجاب-2

.123ص 
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لیست شیئا أكثر من النظر في :"عندها یبدأ بتعریف الفلسفة فیقول إنها 

الموجودات، واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع، أعني من جهة ما هي 

، ونذكر 1"ما تدل على الصانع لمعرفة صنعتهامصنوعات، فإن الموجودات إن

بالخصوص فرقة المعتزلة التي تعتبر من الفرق الإسلامیة التي اعتمدت العقل في 

مناقشة الإشكالیات الفلسفیة الكبرى، كمسألة خلق القرآن والعدل الإلهي والمنزلة بین 

.المنزلتین

وا بأن القرآن مخلوق، بدعة فقض:"لذا عبّر عن ذلك ابن خلدون في المقدمة قائلا

صرح السلف بخلافها وعظم ضرر هذه البدعة ولقنها بعض الخلفاء عن أئمتهم، 

فحمل الناس علیها، وخالفهم أئمة السلف، وكان ذلك سببا لانتهاض أهل السنة 

بالأدلة العقلیة على هذه العقائد وقام بذلك الأشعري، فتوسط بین الطرق ونفي التشبیه 

، مما انعكس 2"المعنویة وقصر التنزیه على ما قصره علیه السلفوأثبت الصفات

سلبا على معنویات المجتمع العربي الإسلامي، وقد كانت نتائجه وخیمة، مما أدى 

إلى تراجع الفلسفة والفكر النقدي، ونسینا كل مظاهر التقدم والفتوحات الفكریة 

.ل المجالاتللعصر الذهبي، وانقطعت  حركة الإبداع والاكتشاف في ك

لقد أصیب العقل بالوهن والضعف، وتقوقعنا حول أنفسنا، وتقلصت حركة العقل 

وهكذا تقوقعنا على أنفسنا وتقلصنا :"والعلم وبالتالي الفلسفة، ومنه یقول محمد أركون

ادة عقلیا وفلسفیا وعلمیا حتى أصبحنا عالة على العالم المعاصر، بعد أن كنا ق

.3"لاستكشافالحضارة والإبداع وا

، موسوعة الحضارة  العربیة الإسلامیة المجلد الأول الفلسفة والفلاسفة في الحضارة عبد الرحمان بدوي-1

.122ص،1،1987المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط،العربیة

.465–464ص ،2،1979طلمقدمة، دار الكتاب اللبناني،ابن خلدون، ا-2

اجات الدوغمائیة المغلقة،-3 مصدر سابق،محمد أركون، تحریر الوعي الإسلامي نحو الخروج من السی

.36ص
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فكل ما یعبر عن الحداثة سواء كانت علمیة أو فلسفیة أو حتى دینیة، یعد من 

الأفكار المنافیة لتعالیم الدین وغیر المألوفة، أو هي ضرب من الكفر والتمرد على 

القیم والوعي الإسلامي التقلیدي، فكل ما یتعلق بالحداثة أصبح یشكل عائقا أمام 

فرضت نفسها علینا، حیث أصبحت تمثل بالنسبة إلینا بمفهوم تحدیات الحداثة، التي

".فیهاللامفكر فیه أو المستحیل التفكیر"أركون 

لذا كان من المفروض علینا تبیان خصوصیة هذه المصطلحات في فكر أركون، 

للتخلص من الأوهام التي سیطرت في الفكر الإسلامي، لأن أركون یرجع هذا التأخر 

الذین أغلقوا كل أبواب التفكیر الحر في الفكر الإسلامي، فهناك من إلى الخلفاء 

الأفكار والإشكالیات الفلسفیة التي واجهت معارضة شدیدة، كالمعتزلة ومسألة خلق 

من المستحیل أن یأتي الشرع بما یحیله ":ما أباحوا دمهم، ومن أهم مبادئهمالقرآن م

الرسل لا یكون إلا تفصیلا لما تقررت العقل بما یحیله أو یبطله، وإنما یأتي به 

.، فذلك راجع إلى المعارضة الشدیدة التي واجهها فلاسفة الإسلام1"جملته في العقل

لأن فرقة المعتزلة التي أسسها واصل بن عطاء ظهرت كرد فعل لأنصار الجبر 

قدر التي قال بها جهم بن صفوان وأتباعه، الذین ذهبوا إلى القول بفكرة القضاء وال

وأن الإنسان مجبر على أفعاله، ولا فرق بین أفعاله وأفعال الطبیعة وأفعال الحیوان، 

.إن االله تعالى قد قضى وقدّر وجود الإنسان وحدد حیاته ومماته

لكن أنصار المعتزلة  یثبتون الإرادة والحریة للإنسان، ویدافعون عن ذلك بأدلة 

نسانیة المبدأ الجوهري الذي یؤسس للنسق دة الإاتعُد حریة الإر "عقلیة وشرعیة، 

الفكري عند المعتزلة، لذلك فقد كان لمفهوم العقل عندهم معیار موضوعي لتحدید 

ا ...قیمة الإنسان اجتماعیا ودینیا وقد شكّل المعتزلة في زمانهم موقفا حداثیا اجتماعی

مكانة العقل في مصطفى إبراهیم الزلمي، عن مقال الصلة بین المنقول والمعقول في المنطق الإسلامي،-1

.37ركز دراسات الوحدة العربیة، ص الفكر العربي، م
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هان على وجود أدى بهم إلى التأكید على حریة الإرادة عند الإنسان، واعتبروها البر 

، أي أن الإنسان یحس من نفسه وقوع الفعل 1"الخالق ودلیلا على العدالة الاجتماعیة

حسب الدواعي والصوارف، فإذا أراد الحركة تحرك وإذا أراد السكون سكن، فلولا 

.صلاحیة القدرة الحادثة لإیجاد المراد لما أحس من نفسه ذلك

ریة تحیط بالفكر الإسلامي منذ عهود سابقة، وهذا بدوره قد یحیلنا إلى مسألة جوه

تتعلق بالجمود الفكري والاستبداد بالرأي ومنع التعددیة والاختلاف الفكري، لإنتاج 

ثقافة التنوع والحوار، والتعایش بین مختلف المذاهب والعقائد في المجتمع الواحد، 

فض الآخر وعدم لأن المشكلة التي نعانیها في مجتمعاتنا العربیة الإسلامیة هي ر 

في المعادلة الاجتماعیة، فرفض الآخر "الأنا والغیر"الاعتراف به، أي ضرورة وجود 

واحتقاره معناه الإقصاء والانغلاق تجاه الذات، یولد بدوره الصراعات والنزاعات بین 

أفراد المجتمع، یصبح كل واحد منهم یعتقد أنه یمتلك الحقیقة المطلقة، وهذا ما 

ي المجتمعات العربیة الإسلامیة من  ورفض و تكفیر للغیر، فقد جاء یحدث الیوم ف

فكل واحد أو كل مذهب یعتبر نفسه حقیقة مطلقة ویحتقر ":على لسان أركون

هذه مشكلة عمیقة الجذور في تاریخنا وهي مترسخة .المذاهب الأخرى بل ویكفرها

.2"في عقلیتنا الجماعیة

ن هذه المشكلة، قصد اقتلاعها من جذورها لذلك حاول أركون الحفر والبحث ع

الدفینة والتخلص منها، لأنه لم ینظر لهذه المشكلة سطحیا، حیث كان على طراز  

الذي استطاع أن یحدث ثورة فكریة، )م1926/1986(الفیلسوف الفرنسي فوكو

عندما أدرك أهمیة علم التاریخ الحدیث واستخدام أدواته ومصطلحاته، فإن أركون 

ثورة داخل الفكر الإسلامي والعربي، أي على الفیلسوف أن یهتم بالعلوم أحدث

.72ص ،مرجع سابقمروة كریدیة، أفكار متمردة في الفكر  والثقافة والسیاسة ،-1

اجات الدوغمائیة المغلقة،محمد-2 مصدر سابق،أركون، تحریر الوعي الإسلامي نحو الخروج من السی

.37ص
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الإنسانیة والاجتماعیة لإثراء تفكیره، وجعله یستمد غذاءه الفلسفي من ممارسة هذه 

.العلوم بشكل علمي وتجریبي

فهذه العقیدة المنغلقة على ذاتها والتي تعتبر نفسها بمثابة الحقیقة المطلقة، وبمثابة "

لتفسیر الوحید للإسلام، كیف یمكن للمفكر أن یتنفس في مثل هذه الحالة؟ كما یقول ا

، حیث كان هناك فضاء من الحریة یسمح للعقل البشري أن یثبت ذاته 1"أركون

.ویعبر عن نفسه، في ظل هذا التنوع والتعدد الفكري والدیني

لطة السیاسیة في ظل هذا الانغلاق والحصار الذي فرض على العقل من طرف الس

الحاكمة، أصبح مفكرو الإسلام معزولین أكثر عن حركة الحضارة، ویقصد أركون 

هنا الدخول في معترك الحداثة الأوروبیة، كونهم كانوا منشغلین كلیة بالتراث الیوناني 

والعمل على ترجمته، وأذكر بالخصوص هنا فلسفة أرسطو وأفلاطون، أثناء الحكم 

د الإسلام مدة قرون، فإذا قیل إن الفلسفة لیست بالاستثناء العثماني الذي حكم بلا

في شؤون الثقافة التي نقلها الیونان عن الشرق فهو الواقع الذي تتفق علیه مصادر 

التاریخ ومراجع الفلسفة، وإن كانت الفلسفة الیونانیة قد تطورت كثیرا بعد طالیس 

یذه الأولین جدیرة ونظرائه من الحكماء، حتى أصبحت في عصر أرسطو وتلام

.2"بالانتساب إلى الیونان دون غیرهم من أمم الثقافة والحضارة في الأزمنة الغابرة

.37المصدر نفسه، ص-1

.43ونان والعبریین، دار القلم، صمحمود العقاد، الثقافة العربیة أسبق من ثقافة الیعباس-2
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مقومات المنهج في نقد العقل العربي وابستمولوجیا التحلیل النقدي عند محمد /1

عابد الجابري

نتائج والإن البحث في منهج محمد عابد الجابري یتطلب قراءة دقیقة لمساره الفكري،

التي توصل إلیها بعد أن قام بدراسة العقل العربي في بنیته وتكوینه، ومن ثم في 

تجلیاته السیاسیة والأخلاقیة، كان الجابري كباحث منقب في التراث العربي 

الإسلامي، ملزما بتحدید الإطار الذي یتحرك فیه والأدوات التي یستخدمها، فهو لا 

من داخل تراثنا باستدعائه واسترجاعه استرجاعا یرى أي إمكانیة لأي تجدید، إلا 

معاصرا لنا، وفي الوقت ذاته بالحفاظ على معاصرته لنفسه ولتاریخیته حتى نتمكن 

.من تجاوزه مع الاحتفاظ به، وهذا هو التجاوز العلمي الجدلي

نما علیه أن  فهو یعتبر أن مهمة المفكر لا تكمن في أن یدخل نفسه في الحداثة، وإ

ها على أوسع نطاق، فإذا لم نكن على معرفة دقیقة وعامة بالتراث وأهله فكیف ینشر 

یمكن أن نطمع في نشر الحداثة فیه، هنا تظهر أولویة التراث كخطوة ضروریة في 

أوضح أن اختیاره هو اختیار استراتیجي، مبدئي ومنهجي، "مشروع الجابري النقدي،

العقل (ناته الخاصة، إذ یتصور أن عبارة وذلك لاعتبارین، أحدهما یتعلق بحدود إمكا

أما الاعتبار ..من المفروض أن تضم كل ما كتبه المسلمون أو فكروا فیه)الإسلامي

في حین ..الثاني فیتعلق بطموحاته، ذلك لأنه لا یطمح إلى إحیاء علم كلام جدید،

ذي وال1"أن مشروعه قائم على البحث الإبستمولوجي في أدوات المعرفة وآلیاتها

.یهدف إلى تدشین عصر جدید

فالجابري یصف مجهوداته في نقد العقل العربي بأنها ضروریة، لكي تمهد الطریق 

المثقفین، الناس بما لم یكن شائعا لدى عموم وتقدم صورة شاملة مختلفة، فهي تعرف 

للمفكر المغربي محمد عابد "نقد العقل العربي"یحي محمد، نقد العقل العربي في المیزان دراسة مطارحات-1

.47مرجع سابق، صالجابري،
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إلخ، ففي هذا ...تقدم للجیل الصاعد مجالا للبحث والتأمل والاتفاق والاختلاف

كما إنه یود أن "أعتقد أن عملي یشكّل جانبا من أرضیة عصر تدوین جدیدالمجال

یلتزم بالشروط العلمیة التي تفرضها الهموم الإیدیولوجیة التي تدفعه نحو هذا التراث 

بالذات، إنه یرید القیام بقراءة معاصرة لأهم ما أنتجه التراث الفلسفي، لأنها تتجاوز 

یجعله في "معنى"وتقترح تأویلا یعطي للمقروء ...لیلیةالبحث الوثائقي والدراسة التح

.1"آن واحد ذا معنى بالنسبة لنا نحن القارئین

یظهر جلیا هنا البعدان اللذان وجّها عمل الجابري النقدي، فهو یتعاطى مع النص 

معرفي وإیدیولوجي، لذلك نجده یضع :التراثي كإشكالیة قائمة بذاتها، لها مضمونان

ء في إطاره ویجعله معاصرا لمحیطه الفكري والاجتماعي والسیاسي، فقد أراد المقرو 

أن یجعل هذا المقروء أكثر معاصرة، فهو یرید أن یجعل هذه محصورة فقط بالفهم 

.والمعقولیة

یرى الجابري أن اعتماد آلیة القیاس هذه في الفكر العربي الحدیث والمعاصر، قد 

ر، فالزمان لم یتحرك، والمستقبل هو امتداد للحاضر أدى إلى إلغاء الزمان والتطو 

والماضي، فالفكر العربي المعاصر هو فكر تاریخي یفتقد إلى الحد الأدنى من 

الموضوعیة، لأن قراءة التراث كانت سلفیة، تنزه الماضي وتقدسه وتستمد منه الحلول 

بري لكل من ومنه سوف نتوقف عند مفهوم الجا.الجاهزة لمشاكل الحاضر والمستقبل

.القطیعة الابستمولوجیة والقراءة الموضوعیة

القطیعة الابستمولوجیة كآلیة نقد وتفكیك لبنیة العقل العربي/2

تعتبر الإبستمولوجیا من المفاهیم البارزة في الدراسات الفلسفیة التي قد تتداخل مع 

تدل على مصطلحات أخرى كنظریة المعرفة وفلسفة العلوم وتاریخ العلم، لأنها

لأن الإبستمولوجیا لا تبحث في المعرفة "موقف نقدي تقویمي تجاه المعرفة العلمیة،

.11مصدر سابق، صتراثنا الفلسفي،قراءات معاصرة في:محمد عابد الجابري، نحن والتراث-1



التحلیل المنطقي لنقد العقل العربي والإسلامي عند الجابري وأركون:الفصل الرابع

258

من جهة ما هي مبنیة على وحدة الفكر ، كما في نظریة المعرفة، بل تبحث فیها من 

ومع ذلك .جهة ما هي معرفة بعدیة مفصلة على أبعاد العلوم، وأبعاد موضوعاتها

أما في .في الانكلیزیة مرادف لاصطلاح نظریة المعرفةفإن اصطلاح الابستمولوجیا

الغة الفرنسیة، فهو مختلف عنه، لأن معظم الفلاسفة الفرنسیین لا یطلقونه إلا على 

وإذا كان بعضهم یوسع معناه ویطلقه على .فلسفة العلوم وتاریخها الفلسفي

عن نقدها سیكولوجیة العلوم، فمرد ذلك إلى أن دراسة تطور العلوم لا تنفصل

.1"المنطقي، ولا عن مضمونها الحسّي المشخص

یعود مفهوم القطیعة الابستمولوجیة إلى الفرنسي باشلار الذي یعتبر منظر العلوم 

الحدیثة، وقد استخدم هذا المصطلح في مجال العلوم وخاصة الفیزیاء، فدعاة 

ومتصلة، فالمعارف الاستمراریة، یرون أن العلم یتطور ویتقدم وفق مراحل متسلسلة 

القدیمة تعتبر مقدمة للعلوم اللاحقة، لذلك فالعلم ینمو ویتطور وفق بناء متكامل 

ومتصل الحلقات، لكن باشلار یرى عكس ذلك، فتاریخ العلم هو تاریخ أزمات 

، ومنه فالعلم لا یتطور إلا بقطع "فلیس ما هو معطى بل ما هو مبني"وثورات،

ف السابقة، فكل مرحلة لها خصوصیتها ومفاهیمها، الصلة مع المراحل و المعار 

فالفكر القدیم یتمیز بكونه فكر أرسطي فلسفي  میتافیزیقي، غیر أن العلم المعاصر 

یتمیز بالمرونة واللیونة، فالفیزیاء الغالیلیة مثلا تختلف عن الفیزیاء الأرسطیة، كذلك 

الفكر الماركسي، واستخدمها في"باشلار"أخذ مفهوم القطیعة من "ألتوسیر"

.والمقصود هنا هو مرحلة الشباب ونقد الإیدیولوجیة الألمانیة

بناء على ما سبق یتضح لنا أن الجابري یستخدم مفهوم القطیعة الابستمولوجیة 

استخداما اجرائیا أي عملیا، وقد حاول أن یستفید مما یثیره هذا في ذهنه من أسئلة، 

، دار الكتاب نكلیزیة واللاتینیة، الجزء الأول، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والفرنسیة والاجمیل صلیبا-1

.33، ص 1982اني ومكتبة المدرسة، بیروت، اللبن
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جرائیة هي أنك تعرّف شیئا تعریفا معینا من أجل ویفتحه من آفاق، وهو یرى أن الإ

الوصول بواسطته إلى نتائج معینة تعبّر عن الحقیقة الموضوعیة أو المنطقیة أو 

لقد أخذ مفهوم القطیعة الابستمولوجیة لیستعمله في مجال تاریخ الفلسفة .1"التاریخیة

.سفة الیونانیةللفل"قراءات مستقلة متوازیة"العربیة الإسلامیة، باعتبارها 

ومنه نستنتج أن هذه الفلسفة لا تاریخ لها نظرا لاستخدامه مفهوم القطیعة 

الابستمولوجیة، لأنه یرید توظیف هذا المفهوم توظیفا جدیدا في إطار إعادة بناء هذا 

فالقطیعة الابستتمولوجیة تتعلق بالفعل العقلي كنشاط یتم وفقا لطریقة ما من .التراث

لا یمكن "خاصة هي المفاهیم، وذلك في إطار حقل معرفي جدید، خلال أدوات 

لأي فیلسوف كبیر أن یظهر بدون أن یكون مطلعا على آخر نتائج العلم في 

عصره، وبعضهم یكون ممارسا للعلم بشكل مباشر دیكارت مثلا في مجال الجبر 

على لماذا هذا التركیز .والبصریات، أو كانط، أو باشلار في وقتنا الراهن

الإبستمولوجیا وإعطائها مرتبة الأولویة في تشكیل الفكر العربي؟ لأننا لم نعد قادرین 

على العیش على فكر العمومیات والتنظیرات المجانیة التي لا ضابط لها، ولأننا نرید 

ثم لأننا نرید تقویة العقل العلمي والعیاني المحسوس .أن نلحق بحركة العلم والعصر

.2"فیة العربیةفي الساحة الثقا

في فهم التراث، "الرواسب التراثیة"من هنا جاء إصرار الجابري على التحرر من 

وأهمه القیاس الذي طبق بطریقة آلیة لا علمیة ترتكز على الربط بین الأجزاء، 

وتفكیك الكل من خلال الأجزاء، إنه الحقل الخاص الذي یستخدم هذا القیاس، ینتج 

بین الذات والموضوع، أو یعمل على تشویه الموضوع، أو عن هذه الطریقة تداخل

اندماج الذات في الموضوع دون وعي، ومنه نلاحظ أن الجابري یرید أن یمیز بین 

.14در سابق، ص مصقراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي،:محمد عابد الجابري، نحن والتراث-1

.234ص ،مصدر سابقرهانات المعنى وإرادات الهیمنة، :محمد أركون، الإسلام، أوروبا، الغرب-2
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اندماج الذات في التراث واندماج التراث في الذات، فالقطیعة التي یریدها :أمرین

.ت لها تراثالجابري هي القطیعة التي تحولنا من كائنات تراثیة إلى كائنا

النقد الابستمولوجي كمنهج لتحلیل العقل العربي /3

إن مسألة البحث عن تحدید ووضع المنهج الذي یفترضه الموضوع المدروس 

كانت قائمة في فلسفة الجابري، قد حاول إبرازه في تفكیكه للعقل العربي، لم یكن 

خر، إنما هو اختیار النقد الابستمولوجي نتیجة رغبة ذاتیة أو تعصب لمنهج دون أ

"أملته طبیعة الموضوع أي العقل العربي إن المنهج مهما كان هو الأداة التي تبرز .

أهمیتها وفعالیتها إلا عند استعمالها، إلا بمقدار مطاوعتها وقدرتها على التكیف مع 

.1"المعطیات التي تعالجها

ى العناصر البسیطة التي یبدو لنا أن تحلیل البنى المعرفیة لا یعني ردّ المركب إل

یتكون منها، هناك فرق بین تحلیل موضوعات المعرفة بوصفها مركبات، وبین 

تحلیلها بوصفها بنى، لذلك نجد تحلیل المركب مغایر لتحلیل البنیة، أما النمط الأول 

فیفترض عزل العناصر التي یتكون منها، وأما النمط الثاني، فهو یتطلب كذلك 

لف العلاقات القائمة بین عناصر هذه البنیة، باعتبارها كشف الغطاء عن مخت

.منظومة من العلاقات الثابتة في إطار بعض التحولات

لذلك كان العمل دقیقا یتطلب الكثیر من الموضعة، تمكن الباحث من التحرر من

"ویقصد الجابري.سلطة الموضوع بأن تحلیل البنیة معناه القضاء علیها بتحویل :

إلى تحولات لیس غیر، وبالتالي التحرر من سلطتها وفتح المجال لممارسة ثوابتها 

.2"سلطتها علیها

.42مصدر سابق، ص قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي،:محمد عابد الجابري، نحن والتراث-1

.47المصدر نفسه، ص -2
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نلاحظ هنا أن النقد المتواصل للذات وللأخر كما یفهمه لا یعني البتة رفضا 

للسلطة التي تتحطم من خلال "تفكیك"میكانیكیا للخطاب موضوع البحث، إنما هو

ك هذه سوف تؤدي حتما إلى تحویل ما هو ثابت فعملیة التفكی.الخطاب بالمخاطب

ومطلق ولا تاریخي إلى ما هو متغیر، ونسبي، وتاریخي، وهذا للكشف عن المعقولیة 

.المحجوبة وراء أمور عدیدة، وكأننا حقل لا یقبل المعقولیة

ومنه فالتفكیك لا یعني نفي الموضوع أو الاعتداء علیه، إنما یساهم في التحرر 

الخطابیة، كذلك عملیة التفكیك النقدي تعني الانطلاق من ما هو مبني من سلطته 

عندما توقف عند "للمجهول إلى ما هو معلوم، هناك مثلا ما قام به الجابري، 

الأصول الخمسة للمعتزلة وبرهن كیف أنها تبدو للوهلة الأولى مبادئ دینیة متعلقة 

.1"و سیاسيبالعقیدة لكنها تعبّر بالعمق عن مضمون اجتماعي أ

إن الممارسة النقدیة تؤدي حتما إلى تجدید العقل العربي، لأنها سوف تطاول لا 

محالة البنیة الذهنیة العربیة، وإضفاء المعقولیة على التراث یعني وضعه في سیاقه 

الزمكاني داخل الحضارة العربیة الإسلامیة، وترتیبه منطقیا هو ما یهدف الجابري 

على حیثیاته، فالفكر العربي لا یمكن أن یتجدد إلا بالممارسة إلى تحدیده والوقوف

النقدیة التي تهدف إلى إضفاء المعقولیة، لكن لا تتم إلا من خلال اللجوء إلى 

.الابستملوجیا الغربیة، والاستفادة من مفاهیمها الإجرائیة

في لذا كان علیه أن یستخدم هذا العلم من أجل تجاوز غیاب هذه العقلانیة 

التعاطي مع التراث، فهو یرى أن الدراسات الابستمولوجیة هي في الأساس دراسات 

نقدیة، إذ إن الفكر الابستمولوجي هو فكر نقدي، یرتكز في جوهره على نقده للعلم 

في سبیل الكشف عن مستبقات الفكر العلمي وعن آلیاته، فالابستملوجیا هي مراقبة 

.الفكر لنفسه باستمرار

.60–56صمحمد عابد الجابري، نحن والتراث، مصدر سابق،-1
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الدراسات الابستمولوجیة تمكن الإنسان ونحن بالخصوص من الروح وبذلك ف

جوهر هيالعقلانیةفإنالسببلهذاو"النقدیة، من هذا الذي ندعوه  بالعقلانیة، 

الوحیدة المعرفیةالمرجعیةالسلطةمترلةالعقلتنزیلعلىتقومالتيفالعقلانیةالأنسنة،

عندماوالأخیر،الأولهدفهاالإنسانتجعلالاجتماعي،والطبیعيالعالمإدراكفي

والمعرفةالإنسان مصدرالأخرى لقد باتالدینیةالمرجعیاتأشكالكلمنتحرره

.1"العقلطریقعنالمقدس،النصبدلالأولمرجعها

من هذا یظهر أن الجابري تأثر بالمنهج العلمي، وإصراره على الاستفادة من 

قر إلى الموضوعیة والروح النقدیة، فهو یلح على دراسة الابستملوجیا في مجال یفت

الفكر العلمي وتاریخه بشكل خاص، فالابستملوجیا بما تقدمه یمكن أن تكون أفضل 

ونلاحظ أن الفلسفة الغربیة كانت مرتبطة باستمرار "وسیلة لتحقیق المشروع النقدي، 

مباشر للعلم، فهناك بحركة العلم وكشوفه دون أن یعني ذلك أنها عبارة عن انعكاس

.2"مسافة بین العالم المحض والفیلسوف المحض

وهنا نود الوصول إلى خلاصة أوردها الجابري حول طبیعة البحث الابستمولوجي 

إن الابستملوجیا تدرس وتنقد وعي الإنسان ":مشیرا إلى الصیغة الإیدیولوجیة فیقول

...بر قدر ممكن من الموضوعیةبالعالم، بما فیه هو نفسه، وعیه المؤسس على أك

الشيء الذي یجعل وعیه انعكاسا إیدیولوجیا لواقعه العام، ومن هنا تلك الصیغة 

، لذا 3"الإیدیولوجیة التي لا بد أن یتضمنها، صراحة أو ضمنا كل بحث ابستمولوجي

،الأنسنة والتأویل في فكر محمد أركون، أطروحة دكتوراه في الفلسفة، جامعة منتوريمصطفى كیحل-1

.58، ص2008–2007قسنطینة، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة،

.233ص،مصدر سابقرهانات المعنى وإرادات الهیمنة، :محمد أركون، الإسلام، أوروبا، الغرب-2

راسات  العقلانیة المعاصرة وتطور الفكر العلمي، مركز د:محمد عابد الجابري، مدخل إلى فلسفة العلوم-3

.48ص 3،1994الوحدة العربیة، بیروت، ط
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اختار ممارسة النقد الابستمولوجي لكي یتفحص أسس المعرفة العلمیة التي تنتجها 

.الریاضیة والطبیعیة من جهة و العلوم الأخرىالعلوم

لقد أدخل النقد إلى الأوساط المثقفة العربیة دون إحداث الفوضى، وذلك عن طریق 

تبني الابستملوجیا كمنهج سلمي، ومن هنا تأتي أهمیة الابستملوجیا التي تجنّب 

العقلیة، حیث الباحث مهاجمة اللاعقلانیة في عقر دارها، ناقلة الصراع إلى الساحة

یعتبر أن نقد الفكر اللاعقلاني یؤدي إلى الحوار بین العقل واللاعقل، لهذا السبب 

أصرّ الجابري على الابستملوجیا، لأنها تعمل على نقل الحوار إلى الدائرة العقلانیة، 

فیتم بذلك نشر العقلانیة عن طریق نقدها ونقد أولئك الذین أنتجوا الفكر العقلاني أو 

.ن ذلكیدّعو 

فالاستفادة واضحة من الابستملوجیا التي تساعد الباحث على عملیة النقد، لأنها 

تكسب الباحث الروح النقدیة العالیة، لكن كثیرا ما یثیر الجابري في هذا السیاق 

ضرورة احترام المجال الذي توظف فیه هذه المفاهیم، وعدم استعمالها في غیر 

ة في ضبط عملیة البحث والدراسة، فالابستملوجیا مواطنها، لأن المفهوم له أهمی

نفسها لا تسمح بذلك، یجب أن یكون التوظیف واعیا، والنقد موضوعیا، لكي یتم 

.الوصول إلى نتائج ملموسة في المشروع النقدي

لذلك یركز الجابري في هذا الصدد على ضرورة التمییز في المجال الابستمولوجي 

:على أمرین

الأول، فیتعلق بضرورة التمییز بین الابستملوجیا الوضعیة والابستملوجیا أما الأمر 

العقلانیة، لأن الموقف الابستمولوجي قد عرف توجها نحو ما هو تجریبي، وذلك 

ولیست هناك معرفة تجریبیة خالصة، ولا معرفة عقلیة "لإضفاء الجانب التجریبي،

والتجریبي قد یطغى على الآخر خالصة، بل كل ما هنالك أن أحد الجانبین العقلي
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فالجابري یرى أن الابستملوجیا الوضعیة لا تنفع في مجال 1"دون أن یلغیه تماما

تجدید العقل العربي من خلال الممارسة النقدیة، أما الابستملوجیا العقلانیة فهي تفید 

.في المجال المثالي

معرفة والابستملوجیا، لأن وأما الأمر الثاني فیجب أن یمیز الباحث سوسیولوجیا ال

سوسیولوجیا المعرفة تتمحور حول تفسیر الابستمولوجي بالمجتمعي، بینما ترتكز 

الابستملوجیا على تفسیر الابستمولوجي بالعلمي أي بالعقل، لذلك فهو یصرّ على 

تفسیر التاریخ من أجل تغییر ماهو موجود أو من أجل المحافظة علیه، وبین النقد 

للمعرفة، ففي النقد الابستمولوجي نحن نغض النظر عن مبررات الابستمولوجي

.2"النص أو المعنى أو المبادئ

تجدر الإشارة هنا إلى أن الجابري لم یهتم بالابستملوجیا كعلم، لكنه انشغل 

بمكتسباتها ومنجزاتها، محاولا أن یوظفها في مجال دراسة التراث، فعملیة التوظیف 

ها توظیف إجرائي آخذا بعین الاعتبار طبیعة الموضوع، فهو هذه لم تكن قسریة، لكن

دوما یحرص على إغراءات المفاهیم الجاهزة التي تعتبر كعائق وأحكام مسبقة أمام 

.المعرفة

توظیف المفاهیم وتحلیلها ابستمولوجیا في نقد العقل العربي عند محمد عابد /4

الجابري و محمد أركون

ربیة، لا یمكنه أن یهمل مسألة المنهج، لكن یجب أن یهتم إن المشتغل بالفلسفة الع

قبل كل شيء بتحدید الوسائل والأدوات التي تساعد على عملیة البحث، بات من 

المستحیل الیوم الإجابة عن مثل هذه القضایا والتساؤلات المطروحة، إن في ذلك 

رجمة المصطلحات، منفعة كبیرة وآفاقا شائعة قد تفتح أمام الباحث، الذي یكمن في ت

.1982، 2، بیروت، طالعقلانیة المعاصرة، دار الطلیعةمحمد عابد الجابري، تطور الفكر الریاضي و -1

.13، ص )مقابلة فكریة(اخل تراثناد لا یمكن أن  یتم إلا من دمحمد عابد الجابري، التجدی-2
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لذلك یجب تفادي إسقاط المفاهیم بشكل عشوائي، فثمة إشكالیة كبرى تطرح نفسها 

بقوة في تاریخ الفكر العربي الإسلامي، إنها علاقة الماضي بالحاضر، أو الأصالة 

.بالمعاصرة، أو التراث بالحداثة

علوم لقد حاول محمد أركون معالجة هذه الإشكالیة عن طریق تبني مناهج 

الإنسان والمجتمع، على أساس أنها أدوات ملائمة للكشف عن محتویات الماضي، 

.وإبراز مواطن القوة والضعف

أراد الجابري أن یستفید هو الآخر مما أنتجه الفكر الغربي لیوظفه في مجال أبحاثه 

أننا نستطیع أن :"لذلك فهو یرى"تبیئة المفاهیم"فهو یصرّ على مسألة هامة وهي

نقوم بالبحث، وأن نخترع في نفس الوقت أدوات البحث، وأعني المفاهیم، وإن أدوات 

.1"البحث منها ما یستعار من علوم أخرى ومنها ما ینشأ بالممارسة

نجد أن الجابري یمیز بین الدرس والتوظیف اللابستمولوجي، فالابستملوجیا كعلم 

لا ینحصر بالضرورة في معاصر تهتم بالمعرفة العلمیة، كموقف نقدي تقویمي،

المعرفة العلمیة والریاضیة، فكل معرفة بإمكانها أن تتصف بهذه الصفة وبدرجات 

ومنه .متفاوتة، لأن العلوم تتمایز عن بعضها البعض حسب الموضوع والمنهج

یحاول الجابري توظیف هذا التمایز في مجالات عدیدة، فقد أراد الاستفادة من بعض 

و جان بیاجي )م1884/1962(همها من غاستون  باشلار المفاهیم التي استل

.في أبحاثه داخل الدائرة التراثیة)م1896/1980(

ا  فحسب تصورنا، كان الجابري شغوفا بتوظیف المفاهیم الابستمولوجیة، توظیف

.إجرائیا عندما درس العقل العربي في تكوینه، وبنیته وكذا العقل السیاسي والأخلاقي

نا على أهمیة الإبداع في عملیة توظیف المفاهیم، التي استمدها من یشدد مفكر 

أسسنقدعلىكونها تركزفيجمیعهاتتفقلأنها"الابستملوجیا ومن علوم الإنسان، 

.285مصدر سابق، ص قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي،:محمد عابد الجابري، نحن والتراث-1
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هدفهاابستمولوجیة،أنها مشاریعآخربمعنىوالحداثةووالثقافةللفكرالمنتجالعقل

تحكمالتياللغویةوالمنطقیةویخیةالتار الإمكانیاتوالشروطعنهو الكشف

.1"المعرفة

لذلك فهو یضطر إلى أخذ منهج أو مفهوم ما فهو یضفي علیه طابعا ذاتیا أو لونا 

فلا نكاد نجد عالما .مختلفا، یجب أن لا ینفك العلم عن العمل في الممارسة العقلیة

لعلم والعمل معبرا عن اشتهر في الناس الأخذ عنه إلا وقف عند هذه الرابطة بین ا

العلم الباعث على (أو )العلم مبدأ العمل والعمل تمام العلم(هذه الصیغة أو تلك مثل 

فكل معرفة عقلیة كاملة لابد لها من )كمال العلم في حصول الاتصاف(أو)العمل

أن تنتقل من مستوى التمییز المجرد إلى مستوى التخلق السلوكي، حتى ولو كانت 

أو آلیا كاللغة والمنطق والحساب، لأن التخلق بها سبب في نفوذ المعاني علما نظریا

.2"والقیم إلیها، هذا النفوذ الذي یقیها مساوئ التنظیر المجرد

، الذي یبحث فیه لقد حاول الجابري في كل أبحاثه إبراز الطابع العلمي الموضوعي

بشكل دقیق وواضح، نجد الجابري كان منشغلا بهاجس الوفاء لموضوعه والإخلاص 

لكي لا تسيء لهذا التراث، وتؤدي مهمتها "بتبیئة المفاهیم"لطبیعة التراث، لذلك اهتم 

بنجاح، إن هذا الوفاء للتراث لم یمنع الجابري من الانفتاح على الحداثة ومكتسباتها 

وهو یصرّ على ضرورة الاستفادة من المناهج الغربیة، وما استعانته في الغرب، 

.بالابستملوجیا إلا خیر دلیل على ذلك

وغیره في الحفریات التي "باشلار"قد استفاد من"فوكو"في الوقت الذي نجد فیه

أنجزها، حیث یرى أن الأركیولوجیا عند فوكو، هي أسلوب في البحث یتعلق بالمجال 

مولوجي، أي بكیفیة التعاطي مع قطاع معرفي محدد، فهو لم یصل إلى اللابست

.4، صمرجع سابقمصطفى كیحل ،الأنسنة والتأویل في فكر محمد أركون،-1

.147مرجع سابق، ص،العمل الدیني وتجدید العقلطه عبد الرحمان،-2
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مستوى العلم المكتمل، فهو یشدد على خصوصیة كل فكر، فلا یستطیع أحد أن 

ینقل منهج فوكو وفكره إلى الثقافة العربیة، إلا إذا أن یخرج من إطار الثقافة العربیة، 

سفي الأوروبي من خلال منهجه الذي حلّل العقل الفل"كانط"كذلك بالنسبة إلى

)باشلار(النقدي، والذي تطرق إلى العقل كمفهوم عام، فعندما أقدم على الأخذ من 

.، فهو یضع نصب عینه العمل من أجل تحقیق خصوصیة العقل العربي)فوكو(أو 

ما مدى التزام الجابري بخصوصیة الثقافة :ولذلك یمكن أن نطرح هذا السؤال

وظف النظریات اللابستمولوجیة حین قام بدراستها؟العربیة، عندما

وبالتالي یمكن أن نبحث في كیفیة استخدامه للأدوات المنهجیة الموظفة، ونذكر 

، الذي أخذه من فوكو دون أن یحذو حذوه بالتفصیل، "الابستمیه"بالخصوص مفهوم 

.لأنه یرید أن یلتمس مفاهیمه من طبیعة الثقافة العربیة موضوع بحثه

إن كیفیة تنظیم علاقة الماضي بالحاضر، تعتبر من أهم التحدّیات المنهجیة التي 

تواجه الباحث في تاریخ الفكر، فقد حاول بعض المفكرین التصدي لهذه المشكلة 

عبر أطروحات مختلفة، تقدم تصورات عدة تساهم في بلورة منهج یحدد علاقة 

.الماضي بالحاضر وكیفیة التعامل معه

ل أن یتفادى الباحث هذه العوائق الابستمولوجیة، التي تعرقل التوصل إلى ومن أج

المحوریة في أي منهج قد یستخدمه "بتبیئة المفاهیم"المعرفة العلمیة، علیه أن یقوم

كأداة تعینه على إنجاز بحثه، فعملیة التبیئة ضروریة وملزمة، وهي ترتكز بشكل 

ده یشیر عند قیامه بتحلیل بنیة العقل أساسي على طبیعة الموضوع  المدروس، نج

لا سبیل إلى التجدید والتحدیث إلا من داخل التراث نفسه "العربي، مؤكدا على أنه

.1"أو وسائل عصرنا المنهجیة والمعرفیةوبوسائله الخاصة، وإمكانیاته الذاتیة أولا،

.568ص ،مصدر سابقمحمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي،-1
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دید فعملیة تطویع المفاهیم بشكل معین یساعدها على العمل داخل الحقل الج

بتبیئة "المنقولة إلیه، من أجل ممارسة إجرائیة أفضل، وهو ما یعنیه الجابري 

، نجد الجابري هنا یتصدى لمسألة المشروعیة في هذا الموضوع، فالمفاهیم "المفاهیم

الأوروبیة اشتقها واضعوها من الواقع والتجربة الأوروبیة، لكنه عندما استعان بها، 

ففي التعامل :"رى، یسیر في هذا المجال إلى ما یليحاول أن یملأها بمضامین أخ

مع التراث أجد نفسي مضطرا إلى أن أواصل البحث في هذا التراث نفسه عن مفاهیم 

وقوالب یمدّني بها، ولكن لكي أـجاوزها أضفي علیها معنى أخر، مع حیاة جدیدة 

.1"یربطها بالمفاهیم الجدیدة

امه المعروف بالتراث واضطراره إلى هنا یمكن أن نلاحظ الجابري في اهتم

لذلكالاستیراد من خارج ثقافته مناهج مختلفة، لكنه یلّح على العالمیة والإنسانیة، و

إنسانیةمركزیةهي":بقولهالشهیرلالاند یعرفها في قاموسه الفلسفيأندري"نجد

كلاستبعادتقییمه،والإنسانتقویمموضوعهاومعرفة الإنسان،منتنطلقمترویة،

أمالبشریة،للطبیعةخارقةلقوىولحقائقبإخضاعهسواءذاته،عنشأنه تغریبهمنما

.2"البشریةالطبیعةدوندونیا،استعمالااستعمالهخلالمنبتشویهه

على اعتبار أن أي مجتمع یحمل أكبر قدر من العام، على الرغم من 

ا من التجربة الأوروبیة، هي في خصوصیته، فالمفاهیم التي یمكن استخلاصه

الأساس من تجربة إنسانیة، لذلك یرى أن ما یبرر اضطراره إلى تبیئة المفاهیم، أو 

.إلى تعمیم مفهوم أوروبي خاص،هو كونه محاصرا بین ثلاثة خیارات منهجیة

أما الخیار المرفوض، فیكمن في التعامل مع واقعه بواسطة المفاهیم الغربیة، 

هي وإسقاطها كقوالب جاهزة، أما الخیار الثاني الذي یأبى تبنّیه فهو یأخذها كما

.359مصدر سابق، ص قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي،:محمد عابد الجابري، نحن والتراث-1

دات، خلیل، تعهده أحمد عویأحمدتعریب، خلیلالفلسفیة، المجلد الثانيلالاندموسوعةلالاند،اندري-2

تمنشورات .569ص، 2،2001ط باریس،بیروت،عویدا
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التعامل مع واقعه، انطلاقا من مفاهیم تراثیة والوقوع في التكرار، إذا یبقى الخیار 

الأكثر صعوبة وهو إبداع عالم جدید من المفاهیم التي تخص الفكر العربي 

.الإسلامي وواقعه المعاصر

من منجزات الفكر الغربي المعاصر، هو الخیار الذي اعتمده لذا جاءت الاستفادة

الجابري عن طریق تبیئة هذه المفاهیم وتكییفها والسیطرة علیها بدل الوقوع تحت 

سیطرتها، فهو یرى أن هذه هي الطریق التي تمكن الباحث من اشتقاق مفاهیم 

.طالبون بهجدیدة، إنه نوع من التلاقح الضروري على طریق النضج الذي نحن م
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:خاتمــةال

والآن ما الذي یمكن استنتاجه من هذه المغامرة البحثیة في بستان محمد أركون 

ومحمد عابد الجابري كما أشرت إلى ذلك في المقدمة ؟ فهل یمكنني القول بأنني 

ین بلغت بالموضوع مبتغاه ؟ إن أدعیت ذلك، أكون قد تطاولت على هذین المفكر 

فإذا اتجهنا إلى الفكر العربي الإسلامي صار بإمكاننا تلمس .الموسوعیین الفذین

بدایة النظر العقلي واستخدام المنطق لدى المسلمین وبالضبط في صدر الإسلام 

نفسه، حینما صار الاجتهاد والقیاس العقلي أسلوبا ضروریا في عقلنة أحكام الدین 

.وتكییفها مع المستجدات الحضاریة

وهنا یكون الجابري قد حاول تفكیك بنیة العقل العربي وقدرته على استیعاب كل 

المشكلات والتحولات في الوطن العربي، منها التي تفلت من قبضة العقل لاكتساب 

رؤیة جدیدة واضحة المعالم حول الأفكار والقواعد التي تؤسس لفكر عربي یتماشى 

.وخصوصیة المجتمع العربي الإسلامي

لقد كان البحث عن المعرفة الیقینیة من أهم العوامل التي شجعت فلاسفة الإسلام 

على ممارسة التحلیل المنطقي لنقد العقل العـربي الإسـلامي من خلال النصوص 

إن سیادة العقل وحریته كقیمتین، كانتا تمثل .الأصلیة كالقرآن الكـریم والسنة النبویة

إلى أن بزغت في أوربا، هي نفس القیم التي استند المبدأ الأساسي لحركة التنویر 

.علیها أركون والجابري وأخذا بها في بناء عقلانیتهما الفلسفیة والعلمیة

لذا یُعد الجابري من المفكرین الذین ساهموا في قراءة التراث والفكر العربي 

طقي المعاصر خصوصا التحلیل النقدي الموضوعي، واستخدام آلیات التحلیل المن

في عملیة النقد الإبستمولوجي لا الإیدیولوجي، وتأسیس بنیة منطقیة متكاملة في 

التعامل مع الفكر العربي المعاصر، وإن كان أركون هـو الآخــر حـاول إضفاء الطابع 

ء .منطقیة وعلمیة خالیة من الذاتیةةالنقدي التحلیلي على التراث وقراءته قرا
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لعربي وما یحمله من آراء وقیم وتصورات حول قضایا بهذا یكون مفهوم العقل ا

المجتمع العربي الإسلامي، قد شكلت جوهر البحث والنظر في الفكر العربي 

لأن المنطق .الإسلامي انطلاقا من بنیة منطقیة متوازنة لا تحمل التأویل على حال

هذه هو الصناعة الفكریة التي تدرب العقل البشري على التفكیر الصحیح، مثل 

الدراسات تعكس جمیعها الرغبة لحاجة ماسة ضروریة بالنسبة للمفكر العربي 

المعاصر في تشكیل وصیاغة رؤیة جدیدة، تخلصنا من الإشكالات التي وضعنا 

"فیها الرؤى التي كانت سائدة في تراثنا، لذا عبّر الجابري في قوله ونحن نعتقد أن :

، إلا من خلال العمل من أجل التحرر من التحرر من التبعیة للآخر لا یمكن أن تتم

التبعیة للماضي، ومع التحرر من هیمنة التراث، معناه التعامل معه، أي الدخول مع 

ثقافتـه التي تزداد عالمیة، في حـوار نقـدي، وذلك بقراءتها في تاریخیتها وفهم مقولاتها 

.1"ومفاهیمها في نسبیتها، وبصفة خاصة العقلانیة والروح النقدیة

إذا كان الفكر الغربي عند الجابري یعتبر خطوة تمهیدیة نحو نقد العقل العربي، 

وفي كیفیة التعامل مع تراثنا الثقافي والفلسفي، فهذا معناه أن نقد العقل یصبح مهمة 

مما جعل الجابري یبحث عن الأصول في تاریخ الثقافة العربیة الإسلامیة .ضروریة

من خلال "البیان، والعرفان، والبرهان"لعربي الثلاثة لیجدها في مكونات العقل ا

.تحلیله لبنیة العقل العربي ومكوناته

فرغم التنوع الفكري والمنهجي یكون أركون كذلك قد حاول هو الأخر قراءة التراث 

یلیة، وإتباع التحلیل المنطقي لعملیة النقد الذي یبتعد عن كل تأویل  قراءة نقدیة تحل

ضع منهجیة علمیة واقعیة وبنیة منطقیة في التعامل مع الفكر إیدیولوجى، وو 

الإسلامي المعاصر، لتكوین رؤیة منطقیة شاملة حول المجتمعات الإسلامیة التي 

.تعیش هذه التبعیة  والتخلف الحضاري

.44–43ص مصدر سابق،إشكالیات الفكر العربي المعاصر،محمد عابد الجابري،-1
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فقد عرفت الثقافة العربیة الإسلامیة الكثیر من الأطروحات حول نقد العقل العربي 

ند أركون أو الجابري، وهذا ما نجده في قراءة جورج طرابیشي لنقد الإسلامي سواء ع

نقد العقل العربي، و دفاعه عن وحدة العقل العربي، في مقابل أطروحات الجابري 

الداعیة إلى القطیعة المعرفیة بین المشرق و المغرب، و یبدو هنا أن محاولة أركون 

یزه على الفكر وبنیته، قد كونت البحث في الأصول المكونة للفكر الإسلامي، و ترك

مجتمعا حصنه المنیع الذي حال بینه و بین ناقدین على غرار مشاهد النقد التي 

أصبح من المتعذر كما یقول برتراندراسل بحق، أن یستعمل "أثارتها أراء الجابري، 

.1"فیلسوفان اثنان كلمة منطق بمعنى واحد

حاولة الأكثر جذریة لنقد الغرب والعقل یمثل الفیلسوف الفرنسي میشیل فوكو الم

الكلاسیكي الأوروبي وأسالیب التفكیر سواء على المستوى النظري أو الواقع العملي، 

لكن من الواضح أن الفكر العربي الإسلامي مدعو هو الآخر للاعتراف بمفهوم 

طیعة القطیعة كأحد المفاهیم الأساسیة في الفكر المعاصر و كحقیقة واقعة، فلولا الق

لما كانت الاستمراریة، للتخلص من الأوثان العالقة بالفكر الرجعي الذي یعرقل مسار 

.البحث النقدي البنّاء

الدینيالإصلاحالإسلامي الاستفادة من حركةللفكرمن خلال قراءتهیحاول أركون

في جیةالابستمولو الثورةحققتهماوأوروبا وتوظیفها في الفكر العربي الإسلامي،في

له شرطابالنسبةیمثلوأو الطبیعیة،الإنسانیةمنهاسواءالمختلفةالعلوممجال

العقلالتي تسجنالكلاسیكیةالقراءاتمنالتحرروالإسلاميالفكرلتحدیثضروریا

روح والنقدیة،بالعقلانیةیتمیزالإنسانيالفكر معا، على أساس أن الموقفو

مدفيالرغبةوالحضارات الأخرى،والثقافاتعلىالانفتاحإرادةوالعلميالبحث

.الذاتحولالتقوقعرفضوالبشريالعقلجسور التواصل مع إبداعات

، مكتبة النهضة اماهو علم المنطق دراسة نقدیة للفلسفة الوضعیة المنطقیة،یحي هویدي،-1 لمصریة، القاهرة

.7ص،1966، 1ط 
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على كل اجتهدت على أساس أن ذلك یُعدّ من أسمى الفضائل، قبل أن یكون 

خاصیة من خصائص الروح العلمیة التي تحث على البحث والاجتهاد، والتعامل مع 

لإشكالیات الفلسفیة وفق منهج نقدي مدروس، والابتعاد عن المیول الذاتیة في ا

.إصدار الأحكام

أما النتائج التي یمكن استخلاصها فكثیرة بلا شك، بحیث یصعب الوقوف علیها، 

لاسیما حین یتعلق الأمر بقطبین من أقطاب الفكر العربي المعاصر، تبدو السماحة 

رب منهما، وقد اتسما بسمة التواضع الذي قلما یوجد علیهما تجذب قلب كل من یقت

:في أدعیاء الفكر والمعرفة ومن أهمها

إن الفضائل الخلقیة شرط لا في :التأسیس لقواعد وأصول الحوار المثمر البنّاء/أ

حیاة الإنسان العملیة فقط، بل هي أیضا في قیام تواصل مثمر وحوار منتج بین 

"تلاف وبحق الخطأ، یقول ابن رشد في هذا المعنى الناس، كالاعتراف بحق الاخ :

وكل ما قلته یبین هاهنا، ویجب أن یفحص عنه بعنایة على الشروط التي بینًها 

القدماء واشترطوها في الفحص، ولا بد أن یسمع الإنسان أقاویل المختلفین في كل 

.1"شيء یفحص عنه، إن كان یجب أن یكون من أهل الحق

استنهاض الفكر العربي الإسلامي من ركوده وتخلفه ، وذلك محاولة أركون/ب

بإتباع المناهج العلمیة للتخلص من الأفكار اللاهوتیة الدوغمائیة المسیطرة على هذا 

الفكر، فهو من أبرز الحداثیین الذین نقلوا الوعي الحداثي الغربي الأوروبي وجعله 

لحاته وتكییفها  داخل التراث وسیلة منتجة للمعرفة والتقدم، وذلك باستعمال مصط

.العربي الإسلامي

تهافت التهافت، انتصارا للروح 3:مد عابد الجابري ، سلسلة التراث  الفلسفي العربي، مؤلفات ابن رشدمح-1

دراسات العلمیة وتأسیسا لأخلاقیات الحوار مع مدخل ومقدمة تحلیلیة وشروح للمشرف على المشروع،مركز

.79، ص 1998، 1الوحدة العربیة،بیروت،ط
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اكتشاف القواعد المنطقیة والأصول الإبستمولوجیة التي تؤسس لبنیة منطقیة  /ج

تؤصل للفكر العربي الإسلامي، وتجعله أكثر عقلانیة وموضوعیة، والتزود بآلیات 

جتهاد في النقد المنطقي الذي یحتوي على مضمون أخلاقي رفیع، تحركه الجدیة والا

.تبیان أهمیة النص العربي الإسلامي واستخدام العقل غیر المتحیز

الدعوة إلى تحكیم العقل وترك التقلید واجترار الماضي، وضرورة الـتأمل والنظر /د

العقلي في تعقل النص الدیني وفهمه وفق آلیات جدیدة تكون أكثر عقلانیة ومنطقیة، 

الكبرى كالحق في التفكیر والحریة وممارسة النقد، والتأسیس المتعالي لقضایا الإنسان

حیث لم یكن حكرا على الفكر الغربي الحدیث، فسیادة العقل وحریته كانت تمثل 

.المبدأ الأساسي لحركة التنویر في العصر الحدیث

العمل على استثمار نصوص الجابري وأركون في الفكر العربي الإسلامي /هـ

هیم المنطقیة لبناء معرفة متكاملة، حیث أصبح العقل المعاصر، واستخراج المفا

.النقدي الفلسفي هو معیار كل معرفة لها مكانتها في بنیة الفكر العربي المعاصر

تحدید خصوصیات العقل العربي الإسلامي وبنیته في الدراسات الفلسفیة التي /و

والجابري وأركون اهتم بها الكثیر من المفكرین العرب المعاصرین من أمثال العروي

وقد ظهرت العدید من الأعمال والمشاریع الفكریة التي تتمحور حول إشكالیة العقل "

عنوانا "نقد العقل العربي"، واتخذ الجابري"مفهوم العقل"، حیث كتب العروي 

، غیر أن أغلب النقاد یرون أن "نقد العقل الإسلامي"لمشروعه، فیما دعا أركون إلى

وأركون یمثلان التعبیر الأكثر احتمالا ونضجا عن هذا الهم مشروع الجابري 

.1"الجدید

، 3العربیة، بیروت، ط، مركز دراسات الوحدة ة والمثقف في الوطن العربيالثقافالسید ولد أباه وآخرون، -1

.206، ص1992
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تشكیل عقلانیة نقدیة واعتبارها استشكالیة تجعل همها هو استشكال كل القضایا /ز

التي تعالجها وجعلها محل تساؤل وتنقیب مستمر، یكون خطابه النقدي محركا لجملة 

.س من طرف المسلمین أنفسهممن الأسئلة الجوهریة التي ظلت حبیسة جهل مقد

اهتمام الجابري بنقد الأدوات المنتجة للمعرفة والتراث وتحدید الآلیات المنطقیة /ح

لتحلیل العقل العربي من حیث البنیة والتكوین، یعد ثمرة من ثمار الحضارة العربیة 

.الإسلامیة والدالة على أصالتها وخصوبتها الفكریة والعلمیة

ي نقد الوسائل والمناهج المنتجة للفكر الإسلامي ونقده للعقل مساهمة أركون ف/ط

الإسلامي، جعله یعرف في الأوساط الفكریة المعاصرة أنه فكر حداثي بامتیاز، 

.وحامل لعقلنة الدین ودینیة العقل

إن میزة أركون في دراسته للتراث الإسلامي بصفة عامة وللخطاب الدیني هو /ي

دیة، التي فقدت فعالیتها وأصبحت عدیمة الجدوى، والتي تجاوزه للمنهجیات التقلی

أصبحت بحاجة إلى تأسیس فلسفة مفاهیم واستخدام لآلیات معرفیة ومنهجیة،  

.وبالخصوص المتداولة في الحقل المعرفي الغربي

أن اكتشاف صورة القیاس كان عملا من أجمل الأعمال العقلیة وأكثرها اعتبارا، /ك

ا إنها نوع من الریاض ة الكلیة لم تعرف أهمیتها تقریبا ویمكننا أن نقول إنها تحتوي فن

.معصوما بالرغم من أننا نعرفها ونستطیع استخدامها

وعلیه یكون كل من المفكر الجزائري محمد أركون  والمغربي محمد عابد الجابري 

ء، والابتعاد عن نموذجاً في التواضع والتفلسف الناضج والتحلیل المنطقي البنّا

التعصب الدوغمائي والجدل العقیم، و سعة الأفق التي لازمتهما طیلة مشوارهما 

الفكري، وغزارة الفكر والكتابة، وممن سخرا فكرهما لإبراز مكانة  الحضارة العربیة 

الإسلامیة، وإثارة مسألة البنیة المنطقیة للعقل العربي الإسلامي بمنجیة علمیة 

لفكر العربي الإسلامي من انغلاقه تجاه تصورات ومفاهیم واضحة، وتخلیص ا
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معینة، والوصول بالعقل العربي الإسلامي إلى اكتشاف إمكانیاته وتوظیف سلطة 

.النقد وعدم بما هو معطى
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:الملاحـق
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نبذة عن حیاة محمد أركون ومؤلفاته:أولا

:محمد أركون

بمنطقة القبائل "تاوریرث میمون"محمد أركون فیلسوف ومفكر جزائري ، ولد بقریة 

بني "م، التي تشكل إحدى قرى دوار1928الكبرى بوسط الجزائر في فیفري سنة 

القرآن في مدرسة صغیرة أسسها عمه الذي كان شدید )محمد أركون(، تعلم "یني

الأب والأم والإخوة العشرة، حاول التدین والزهد، ونشأ في أسرة كبیرة تتألف من 

منذ صغره تغییر هذه الطفولة البائسة التي عاشها في الصغر منذ )محمد أركون(

الأربعینیات، حیث یذكر عن الظروف التي رسمت ملامح حیاته والتي كان لها الأثر 

أنها كانت نقطة "ثاوریرث میمون"في تفكیره، حیث یصف قریته في إحدى كتبه

الأولى وقد ظلت مصدر الإلهام ونقطة ارتكاز أنتروبولوجي لفكره وحیاته، الانطلاق 

.ومنطلق مبدئي لجمیع تساؤلاتي، بالإضافة إلى أدائه فریضة الحج رفقة والدته

ویتذكر محمد أركون جیدا الرعب الذي كان یعیشه عند مواجهة تجریحات زملائه 

حمرّة من جراء قرص القمل والبق، التهكمیة والذین كانوا یستمتعون بإظهار رقبته الم

وأیضا نومه على الأرض فوق فراش الحلفاء أین كانت تلك الحیوانات تعیش وتتكاثر 

بسرعة، ما یفرض علیه تحلیق شعره أسبوعیا، ویجعله غیورا من شعر زملائه 

الفرنسیین الأصفر، فهذه الفوارق أخذت عنده في وقت مبكر أبعاد ثقافیة وعلمیة، 

فهم كیف أن الغالبیة الساحقة من الأهالي والقرى بشكل ممیّز، قد نذرت فكان یرید 

لوجود وضع صعب مضطرب على العكس من مدن الغرب التي كانت فیها الحیاة 

.مخالفة لمنطقة القبائل

وبعد أن أنهى دراسته في التعلیم الثانوي بوهران وحصوله على شهادة البكالوریا سنة 

الجزائر، حیث تحصل على شهادة اللیسانس في اللغة  م، التحق بجامعة1949

م، لیواصل دراساته العلیا ویتحصل على 1952العربیة وآدابها وتخرج منها سنة 

م، إلى جانب حصوله على دبلوم في 1954ماجستیر في اللغة والأدب العربي سنة 
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الدراسات العلیا حول الجانب الإصلاحي في أعمال الأدیب المصري طه 

م، ودراسته السابقة للأدب 1954في جویلیه سنة )م1973/م1889(حسین

اللاتیني بالإضافة إلى الثقافة العربیة الإسلامیة التي سادت منطقة المغرب 

.الإسلامي الكبیر بفضل إیدیولوجیا جبهة التحریر الوطني الجزائري

ینه العلمي بین إلا أنه أثناء حدیثه عن هذه المرحلة من مساره الفكري فإنه یضع تكو 

قوسین، لأنه لم یكن راضیا عن نوعیة التكوین الذي كان یتلقاه حیث یصفه 

بالسطحیة والبعد عن الأسئلة الحقیقیة الملحة، التي كانت مطروحة على مختلف 

المستویات السیاسیة والدینیة والتاریخیة للجزائر والعالم العربي الإسلامي الذي كان 

كنت أرید أن :"في هذا السیاق یقول عن هذه المرحلة یخضع لسلطة الاستعمار، و 

أفهم وضع الجزائر وتاریخها بشكل علمي دقیق، ولكن ما كان أحد یساعدني على 

.1"ذلك

إلا أن كل ذلك لم یكن مؤثرا بالمقارنة مع عالم الثقافة الفرنسي، والفضول الشخصي 

لسفة و الحقوق،  فدرس الذي دفعه أیضا لمتابعة دروس في الف)محمد أركون(لـ 

بلهفة كل ما أمكنه في جامعة الجزائر لانتظار فرصة الذهاب إلى باریس، و كان 

ذلك كله مجازفة ومخاطرة و متاعب كانت متتابعة وإخفاقات بین الحین والأخرى 

(H.Pérès)"هنري بیرس"لتحقیق الأهداف المرسومة، ومقاومة ضد السید 

یدیر ویوجه الدراسات العربیة في جمیع أنحاء الجزائر، المفتش العام الذي كان

مغادرة الجزائر من أجل تحضیر شهادة )محمد أركون(والذي لم یكن یرید لـ 

من مغادرة الجزائر والالتحاق بفرنسا )محمد أركون(لكن رغم ذلك تمكن.الأستاذیة

تبدأ مرحلة جدیدة لتحضیر شهادة الأستاذیة والتدریس في جامعة السوربون، و عندها 

من حیاته الفكریة، التي أثرى من خلالها الفكر العربي الإسلامي وبالخصوص 

، ص 2011، 1محمد أركون، نحو تاریخ مقارن للأدیان التوحیدیة، تر هاشم صالح، دار الساقي، بیروت، ط-1

363.
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ا  الفلسفة في الجامعات الغربیة ، لیبدأ رحلته العلمیة بمفاهیم جدیدة قد تكون منعطف

.حاسما في الدراسات الفلسفیة

"مؤرخ الفرنسي الكبیرو لما كانت المفارقة العقلیة الكبرى بین الكتابة التاریخیة عند ال

، والطریقة المتبعة عند أساتذة جامعة الجزائر المستعربین أي 1"كلود كوهین

)محمد أركون(، والتي كانت بمثابة درس لم یتوقف عن الإیحاء لـ )المستشرقین(

إنّ دَیني اتجاه :"بنظرته ومنهجه عن التاریخ، لذا یعترف  بفضل العلماء علیه قائلا 

فلولاهم .الأفذاذ الذین دشنّوا العلم التاریخي الحدیث عظیم بدون شكهؤلاء العلماء 

.2"لما استطعت أن أتحرر من تلك النظرة الخطیة المستقیمة للتاریخ

نزعة الإنسیّة في الفكر العربي جیل مسكویه "لذلك كان موضوع الدكتوراه حول

م، 1968سنة )لثةباریس الثا(عة السوربونالتي تحصل علیها من جام"والتوحیدي

حول )محمد أركون(وهي عبارة عن محاضرات ودراسات متفرّقة كان یلقیها 

الاستشراق، وهو الموضوع الذي سمح له بالتعرف على جیل مسكویه والجاحظ، 

حیث استطاع من خلاله أن یكتشف عبقریة هذا الفیلسوف في إبعاد الطابع الوهمي 

 یمكن للعقل أن یستوعبها ویصدقها، لذا الخیالي الذي یطغى على الأفكار التي لا

كانت تجربته مع النزعة الإنسیّة جدیرة بالدراسة والاهتمام في الفكر العربي 

.الإسلامي

لكن رغم معرفته الواسعة بالمناخ الثقافي الخاص بالفلسفة العربیة الإسلامیة، فإن 

ر بالدراسات تعلقه بالمنهج الفللوجي كان واضحا، وبالخصوص عندما یتعلق الأم

التاریخیة والسوسیولوجیة التي لها علاقة بالحضارة الإسلامیة والتي جعلته یُكسّر هذه 

جامعة م، اشتغل و درس كأستاذ ب1906كلود كوهین، مستشرق فرنسي من أصل یهودي ولد عام -1

.م، اهتم بدراسة تاریخ الحروب الصلیبیة والتاریخ الاقتصادي للمجتمعات الإسلامیة 1938السوربون سنة 

.61ص مرجع سابق،محمد أركون، نزعة الأنسنة في الفكر العربي، جیل مسكویه والتوحیدي،-2
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الحواجز ویحقق هذه القفزة النوعیة للفكر العربي الإسلامي وینظر للفلاسفة العرب 

أنهم مجرد ناقلین، مما سعى جاهدا لبناء فكر نقدي یساعد على إخراج التراث 

.اته التقلیدیة الدوغمائیة الإسلامي من أطروح

ولما حاول هؤلاء المفكرین الغربیین فرض رؤیة خاصة للدراسات العربیة 

والإسلامیة التي كانت تتمیز بنظرة استشراقیة، والتي لم یكن من الصعب التخلص 

محمد (، لأن"لمدرسة الحولیات"منها إلا بعد انتقال أركون إلى فرنسا واكتشافه 

كان قد عایش الظروف الاستعماریة التي تمیزت بقهر وحرمان الجزائرییین )أركون

.من حقهم في التعلیم والتفكیر مما انعكس سلبا على  حیاتهم الفكریة

إذا كان أركون قد اشتغل بالتجارة مع والده في بدایة حیاته إلى جانب اهتمامه  

میزون "انت تعرف باسم بمهنة التدریس بثانویة الحراش بالجزائر العاصمة التي ك

"كاریه "Maison Carrée" م، فإنه لم یتهاون یوما في تدریس طلبته 1952سنة

.وتزویدهم بالعلم النافع

وتردد كأستاذ جامعي لتاریخ الفكر الإسلامي بین العدید من الجامعات الأوروبیة 

سنة والأمریكیة، حیث درس كأستاذ لتاریخ الفكر الإسلامي بجامعة السوربون من

م، ومدیر قسم الدراسات العربیة والإسلامیة، درس بجامعة لیون 1991م حتى1961

وكذلك أستاذ بجامعة باریس الثالثة والثامنة .م1972م حتى1969بفرنسا من 

بالإضافة إلى اشتغاله مدیر مجلة .م1992م حتى 1972بجامعة السوربون من 

ن النزعة الإنسیّة وهي مجلة دراسات والتي نشر بها مقال نقدي ع"Arabica"أرابیكا 

بالإضافة إلى عمله كأستاذ  زائر في جامعات أمریكیة كجامعة .عربیة وإسلامیة

.م1969كالیفورنیا ولوس أنجلوس

:مؤلفاته

.م1974قراءة للفاتحة -

.م1982الفكر العربي، ترجمة عادل العوا، -



283

).ت.ط.د(الأمس والغد، ترجمة علي المقلد، :الإسلام-

.م1986الإسلام أصالة وممارسة، تر خلیل أحمد خلیل، -

.م1991إعادة التفكیر في الإسلام الیوم، -

.م1993الفكر الإسلامي نقد واجتهاد تر وتعلیق هاشم صالح، -

تر )من فیصل التفرقة إلى فصل المقال(أین هو الفكر الإسلامي المعاصر؟-

.م1995وتعلیق هاشم صالح 

.م1996ر هاشم صالح، العلمنة والدین، ت-

.م1996نافذة على الإسلام، تر هاشم الجُهیّم، -

.م1996الفكر الإسلامي قراءة علمیة، تر هاشم صالح -

.م1996بحوث اجتماعیة العلمنة والدین الإسلام المسیحیة الغرب، -

.م1997العقل ومسألة الحدود، دار الساقي ، الدار البیضاء، -

.م1997)جیل مسكویه والتوحیدي(ربينزعة الأنسنة في الفكر الع-

.م1998قضایا في نقد العقل الدیني تر هاشم صالح ابریل -

.م1998تاریخیة الفكر العربي الإسلامي، تر هاشم صالح، -

)نحو تاریخ آخر للفكر الإسلامي(الفكر الأصولي واستحالة التأصیل-

.م1999

.م2001اشم صالح، معارك من أجل الأنسنة في السیاقات الإسلامیة، تر ه-

تر هاشم صالح )من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني(القرآن-

.م2001

رادات الهیمنة، تر هاشم :الإسلام، أوروبا، الغرب- رهانات المعنى وإ

.م2001صالح،

.م2006الأنسنة والإسلام مدخل تاریخي نقدي، تر وتقدیم محمود عزبُ، -

.م2008اء الخیر والشر، ترعقیل الشیخ حسین، من منهاتن إلى بغداد ما ور -
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.م 2009نقد العقل الإسلامي نحو ، تر هاشم صالح ، -

.م2010الهوامل والشوامل حول الإسلام المعاصر-

.2011هاشم صالح، /نحو تاریخ مقارن للأدیان التوحیدیة، تر-

:المقالات 

ي المعاصر، العدد المنهجیة المعاصرة والفكر الإسلامي، بمجلة الفكر العرب-

.م1984، سنة 36

نحو تقییم واستلهام جدیدین للفكر الإسلامي، بمجلة الفكر العربي المعاصر، -

.م1984، سنة 29العدد 

.م1986، 12أوضاع جدیدة ومشاكل حدیثة في العالم الإسلامي، العدد -

.م1،1986حقوق الإنسان في الإسلام، مجلة دراسات عربیة، العدد-

.م1988، 2الرمزي، مجلة العرب والفكر العالمي، العددالإسلام -

نبذة عن حیاة محمد عابد الجابري ومؤلفاته:ثانیا

:محمد عابد الجابري



285

م الواقعة 1936عام "فجیج"محمد عابد الجابري فیلسوف ومفكر مغربي، ولد بمدینة 

نسیون بین الجزائر في الجنوب الشرقي من المغرب على الحدود التي أقامها الفر 

دراسته الثانویة تابع ودرس بها، ثم غادرها إلى مدینة الدار البیضاء، حیث والمغرب،

ثم ،بالمدرسة المحمدیة، فانخرط في سلك التدریس معلماً للأطفال بالقسم التحضیري

45في أقسام الشهادة الابتدائیة وارتقى في مسالك التعلیم في بلده، حیث قضى فیه 

سا ثم ناظر ثانویة ثم مراقبا وموجها تربویا لأساتذة الفلسفة في التعلیم سنة مدر 

.الثانوي، ثم أستاذا لمادة الفلسفة في الجامعة

على دبلوم الدراسات العلیا في الفلسفة، ثم دكتوراه الدولة في م1967حصل عام 

وفي "من كلیة الآداب التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط،م 1970الفلسفة عام 

م حصل على شهادة دكتوراه الدولة في الفلسفة وكانت أول دكتوراه دولة 1970سنة 

معالم نظریة خلدونیة في :العصبیة والدولة(بالمغرب في مادة الفلسفة، موضوعها 

، عمل أستاذا للفلسفة والفكر العربي 1"م1971صدرت سنة )التاریخ الإسلامي

م 1997وفي سنة م، 1967رباط منذ عام الإسلامي المعاصر في كلیة الآداب بال

فكر (مجلة )السلام بن عبد العاليمحمد إبراهیم بوعلو وعبد(أصدر مع الأخوین

في العدید من ، كان یلقي محاضراته التي تولى فیها مهمة رئیس التحریر)ونقد

وله عدة لقاءات صحفیة وتلفزیونیة مع قنوات عربیة الجامعات المغربیة والعربیة،

كما إلخ،...بیة، ناقش فیها عدة قضایا تتعلق بالفلسفة والعقل والتراث والثقافةوأجن

.والغربيشارك في كثیر من الندوات واللقاءات العلمیة والفكریة في العالم العربي

ل شخصیة بارزة سواء كمثقف مرحلة تاریخیة وطنیة وعربیة وشكّ تأسیسساهم في

وجه أكادیمي معروف، وأحد و احث مقتدروبفكر كبیر وناقد فلسفي بارع،أو كم

كانت معظم أفكاره تتجلى في .العربيوطنرجالات الفكر الإسلامي والعربي في ال

، 09/01/2011محمد القاضي، مقال عن  محمد عابد الجابري، سیرة حیاة ،-1

http://www.arrafid.ae/p11.html
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إظهار قدرة العقل العربي على النقد وتشكیل نفسه وبعث الثقافة العربیة من جدید، 

غیاب التنظیم العقلانيو في الحیاة )غیاب العقل(ویضیف ظاهرة أخرى ویقصد بها 

.وأخیراً أراد المرحوم أن یختم حیاته الفكریة بتفسیر القرآن الكریم،للفكر والسلوك

أجمعت العدید من المنابر الثقافیة والعلمیة على دوره العلمي البارز وخصوصاً في 

مشروعه الثقافي الذي یقوم على التجدید والحداثة في قراءته للتراث العربي الإسلامي 

ة أساساً كانت همومه الفكریة منصبّ ).نحن والتراث(بكتابه م1980الذي بدأه سنة 

على الكلیات والعمل الذي یقوم به هو عمل ینصرف إلى اكتشاف الكلي من خلال 

.الجزئیات

والحداثة لا تعني عنده رفض التراث ولا القطیعة مع الماضي بقدر ما تعني 

أي مواكبة )المعاصرة(یه الارتفاع بطریقة التعامل مع التراث إلى مستوى ما نسم

أثارت كتاباته جدلاً ونقاشاً في الساحة الثقافیة .التقدم الحاصل على الصعید العالمي

عندما قررت المغامرة :یقول الجابري موضحاً ذلك"، العربیة لما تطرحه من قضایا

وحدث ذلك عندما كنت )نقد العقل العربي(بالإعلان عن نیتي في تألیف كتاب

م كنت أتصور أن المشروع 1980في ینایر)نحن والتراث(مة كتابي أحرر مقد
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)تكوین العقل العربي(أحدهما :حتى تبین لي أنه سیكون من الأفضل جعله جزأین
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وكان له أیضا نشاط في المجال الإعلامي، حیث اشتغل .1"المشروع قد تم وانتهى

، وكذا أسبوعیة "أقلام"، وساهم في إصدار مجلة "المحرر"ثم جریدة "العلم"في جریدة 

.1968التي صدرت عام "فلسطین"

،    09/01/2011محمد القاضي، مقال عن  محمد عابد الجابري، سیرة حیاة ، -1

http://www.arrafid.ae/p11.html
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دراسات وأوراق في الذكرى الأولى لرحیله، مؤسسة أحمد المدیني، محمد عابد الجابري وتجدید العقل العربي،-1
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المعاصر وإشكالیة التراث، الكلمة، زكي المیلاد، الفكر الإسلامي-201

مجلة  فكریة ثقافیة إسلامیة، تصدر عن منتدى الكلمة للدراسات 

/م1999، السنة السادسة، خریف 25والأبحاث، بیروت، العدد

.هـ1430

الزواوي بغورة، إشكالیة المنهج في العلوم الإنسانیة، البصائر، مجلة -202

.2008، 2، العدد 12علمیة محكمة، المجلد 

محمد أركون، نحو  تقییم واستلهام جدیدین للفكر الإسلامي، الفكر -203

، مركز 29العربي المعاصر مجلة العلوم الإنسانیة والحضاریة، العدد

.1983الإنماء القومي، بیروت، 

، البنیویة منهج أم محتوى، عالم )عن بول ریكور(الزواوي بغورة، -204

، 4، العدد 30المجلد الفكر، التحولات في الفكر الفلسفي المعاصر،

.2002المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت،  أبریل 

محمد أركون، الأصول الإسلامیة لحقوق الإنسان، مجلة الفكر -205

مركز الإنماء القومي، بیروت، ، 63-62العربي المعاصر، عدد 

.1989أفریل

الفلسفي العربي الزواوي بغورة، إشكالیة المرجعیة الفكریة في الخطاب -206

المعاصر محمد عابد الجابري نموذجا، مجلة عالم الفكر، المجلد 

، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكویت، 3، العدد 29

.2001مارس 



327

محمد عابد الجابري، من ملفات الذاكرة الثقافیة،  مواقف إضاءات -207

، 1أدیما، طوشهادات، الكتاب الواحد والعشرون، دار النشر المغربیة

2003

عبد الغني التازي، الترسیخ الوجودي للدرس الفلسفي، فكر ونقد، -208

، دار النشر المغربیة، الدار البیضاء، أبریل 48السنة الخامسة، العدد

2002.

نعیمة حاج عبد الرحمان والأزهري ریحاني، لیس في ثقافتنا مفهوم -209

بد الجابري، للآخر، وحوار الثقافات شعار ظرفي، لقاء مع محمد عا

، 2آیس فضاء العقل و الحریة، مجلة فلسفیة نصف سنویة، العدد

.2007دار الصحافة القبة الجزائر، السداسي الأول 

محمد أركون، رهانات المثاقفة  بالمغرب الكبیر بعد الاستقلال، -210

مقاربة تاریخیة وأنتروبولوجیة، مجلة فكر ونقد، السنة الثانیة العدد 

.1999غربیة، الدار البیضاء، مایو ، دار النشر الم19

عبد االله موسى، ارتكاسات نقد العقل، قراءة في مسارات النظریة -211

، 43النقدیة، مجلة فكر ونقد، مجلة فكر ونقد، السنة الخامسة العدد 

.2001دار النشر المغربیة، الدار البیضاء، نوفمبر

لعربي، عاطف العراقي، ابن رشد فیلسوف العقل والاستنارة، مجلة ا-212

.2006، وزارة الإعلام بدولة الكویت، أكتوبر 575العدد 

، )حوار بین المفكرین(منصور عفیف، الحداثة والبدیل الحضاري -213

الحوار الفكري، مخبر الدراسات التاریخیة والفلسفیة، جامعة منتوري، 

.2007قسنطینة، العدد التاسع، السنة السابعة، دیسمبر 

ا طارق حجىّ، نقد العقل الع-214 ربي المعاصر من عیوب تفكیرن

.2المعاصر، سلسلة ثقافیة شهریة تصدر عن دار المعارف، ط



328

المذكرات والرسائل الجامعیة

مصطفى كیحل، الأنسنة والتأویل في فكر محمد أركون، رسالة -215

دكتوراه في الفلسفة، جامعة منتوري قسنطینة، كلیة العلوم الإنسانیة 

.2008–2007والإجتماعیة،

رح مسرحي، المرجعیة الفكریة لمشروع أركون الحداثي أصولها فا-216

ومحدداتها دراسة تحلیلیة نقدیة مقارنة، رسالة  دكتوراه في الفلسفة، 

جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والعلوم 

.2011–2010الإسلامیة، 

، مذكرة ماجستیر حمادي النوي، الحداثة والتنویر في فكر عبد االله-217

في للفلسفة، جامعة الجزائر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 

2009–2010.

218- KALTHOUM SAAFI HAMDA ,Thèse de Doctorat en

sociologie ,VERS UNE PLATEFORME DE

MODERNISATION DE LA PENSEE ISLAMIQUE,une

nouvelle alternative à travers la pensée de

Abdelmajid Charfi, Mohammed Arkoun et Nasr

Hamid Abou Zeid , UNIVERSITE SORBONNE

NOUVELLE , PARIS 3 ,2011 .



329

الموضوعاترسـفه



330

الموضوع 

الصفحة

م-أ..................................................................مقدمـة

17..................الإسلاميوصیة العقل العربي مفهوم وخص:الفصل الأول

18.........................تحدید مفهوم العقل لغة واصطلاحا:المبحث الأول

وتمیزه  عن  العقـل الـیونانـي لعربـيخصوصیـة العقـل ا:المبحث الثاني

31..............................................................والأوروبـي

عابد تاریخیة ومفهوم العقل العربي الإسلامي عند محمد :المبحث الثالث

38.................................................................الجابري

49..............أركوني في فلسفة محمدمفهوم العقل الإسلام:المبحث الرابع

67..............نقد العقل في الفكر الغربيو التحلیل المنطقي :الفصل الثاني

68.......................في الفلسفة الغربیةالمنطق التحلیلي:المبحث الأول

91......................................كانط وفلسفته النقدیة:المبحث الثاني

)رسل نموذجا(في الفلسفة الغربیة المعاصرة أهمیة المنطق:المبحث الثالث

.......................................................................102

106................والمشكلات الفلسفیة التقلیدیةیاالابستمولوج:المبحث الرابع

114..الإسلامـي المنطقیةبنیة العقل العربي وبنیة العقل تحلیل:الفصـل الثالث

116...................................مفهوم البنیة المنطقیة:المبحث الأول

نیة التفكیر الفلسفي النقدي الفكر العربي الإسلامي وتأسیس ب:المبحث الثاني

130................................................................المنطقي

والبنیة المنطقیة في نقد العقل العربي آلیات التحلیل :المبحث الثالث

140.............................................................الإسلامي



331

قد أركون من مفهوم البنیة المنطقیة وتوظیفها في نموقف محمد :ابعالمبحث الر 

177.......................................................العقل الإسلامي

التحلیل المنطقي لنقد العقل العربي الإسلامي عند محمد عابد :الفصل الرابع

الجابري و محمد 

194..................................................................أركون

.منطقیة في الفكر العربي الإسلامي المعاصریر الآلیات التفك:المبحث الأول

.......................................................................195

ـــاني عند محمد أركون الإسلاميالأساس الفلسفي لنقد العقل العربي:المبحث الث

......................................................................233

عند محمد عابد التفكیكيخاصیة النقد والمنهج :المبحث الثالث

246................................................................الجابري

الجابريومحمد عابد نقد العقل الإسلامي عند محمد أركون:المبحث الرابع

253.......................................................وحضور المنطق

272..............................................................الخاتمــة

280................................................................الملاحق

305................................................والمراجعالمصادرقائمة 

ـم 325.............................................قائمة الموسوعـــات والمعاجـ

326....................................................المجـــــلات والدوریات

328................................................قائمة المذكرات والرسائل

329....................................................فهرس الموضوعات


